تأليف: فرح جيئيا دانيلسون 
ترجمة: عادل هلال عنانى 


قصة مطربة ناجحة في مجتمع يتصف بطبيعته المركبة» ولذا فهي قصة 
متعددة الأوجه . إنها قصة فتاة ريفية كبرت لتصير رمرًا ثقافيًا لأمة كاملة» __ 
وهي أيض قصة ة امرأة ة تؤدي العمل الذي احترفته باقتدارء امرأة اعتمد 
نجاحها في مجال عملها على بذل جهد مضن كي تشق مسار لنفسها وسط 
الأعر اف والمؤسسات الموسيقية قية السائدة في ألقاهرة 5. 
لقد وجحدت أم كلثوم سكل للتاثير والتحكم في الأعراف والمؤسسات 
ل سر ا ل 
ئعة كان غناؤها- ولا زال- ينظر ! ليه على أنه مثال معاصر جدير بأن 
ا 


:ا 


تصميم الغلاف: عصام عبد الرحمن 


5 : ر 
أم 5 
5 كلثوم والا+ غئيي العريدى 
ظ ظ اه 
لمجتمع فلار 0 
5-5 5-5 
بن 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير كلء؟ تحت إشراف: جابر عصفور 


مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2 /475 

- صوت مصر: أم كلثوم والأغنية العربية والمجتمع المصرى فى القرن العشرين 
- قرجينيا دانيلسون 

- عادل هلال عنانى 

- اللغة: الإنجليزية 

- الطبعة الثانية 2015 


هذه ترجمة كتاب: 
0م 50110 816 14خ إ/انا1 اناك اانا :1 لان8 01 7/010 1118 
لا 01 118111 11 115 117 500181737 الخ 11 لاط 
0400115017 فالالا برط 
.5 01110400 8151137-01 /اآلانا 118 لاه 1997 © اأطوأكلامه6 
.51/810 585 101115] اناه 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 70754574 فاكس: ١7514554‏ 
00© هماوء© أ بعوناواء واعم0 .51 وتنتداوطة0 أظآ 
4 0 0033110 م 17171514 01 املإتع 11 )الاج عاعه االهص-ظا 


أم 8 و ه٠‏ 
كلثوم والأغنية العربية وا 
بيه والمج. 
لجبمعا 
لمصرى 


فى القرن العشرين 


وه ' . 
ليف: 
5 فرجينيا دانيلسو 
جمسي: ٍ! ١‏ 
عادل هلال عناذ 
دى 


٠‏ بطاقم الفهرسىت 
إعداد الهيئّ العامرّ لدار الكتب والوثائق القومييّ 
إدارة الشثون الفنيت 
دائيلسون» فرجينيا 
صوت مصر: أم كلثوم والأغنية العربية والمجتمع المصرى فى القرن 
العشرين/ تاليف: فرجينيا دانيلسون؛ ترجمة: عادل هلال عنانى. 
ط ؟ - القاهرة: المركز القومي للترجمة, ٠١١‏ 
7“ صء 14 سم 
-١‏ الأغانى المصرية "- الغناء - تاريخ ونقد 
-٠‏ الأغانى العربية ؛ - الموسيقى 
5- أم كلتوم؛ فاطمة إبراهيم بنت الشيخ إبراهيم. 1١9175 - ١89+‏ 
(أ) عنانى» عادل هلال (مُترجم) 
(ب) العنوان الارقمما 
رقم الإيداع: 2800 ١‏ 
الترقيم الدولى: 9 - 0241 - 92 - 977 - 978 - 1.5.8.87 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرييّ 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصل الأول : 


الفصئل اكات ؛ 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


المطوية “*الننفوية 00 


وسائل الإعلام والأسلوب واللهجة الخاصة 


تقديم الحفلات الغنائية ومم ةورث مولن 


التعامل مع الجمهور العام وفوفو و قثن ءووى 
التسجيلات والإذاعة ا 0 


00000000 


000 00 


000000 


ووتبليوروووففرورو 


ا 00 


0000000 00 


لالاوووةرةةةورروة 


00 


نقطة تحول 220 
51و١1‏ وما بعدها ا 00 


00000 


0000000 


000 


000 0 


000000000 


0000000000 


الأربعينيات 1 
الدزعة الجعجافيوة ل 100 

الأفلام الجديدة ا ا 161 

الكلاسيكية الجديدة ا 

تأثير القصائد الجديدة والأغانى الجماهيرية 81 

الفصل السادس : "صوت مصر": الفنانون العاملون معها والقيم الجمالية 

المشتركة 189 

صياغة نموذج الأغنية 11 

الحفلات ل لا ماو مس ارات اح لط 198 

محب و و لل اي يي 20 

ولكن هل بإمكانك فهم الكلمات؟ 000 

"كانت بارعة لأنها كانت قادرة على قراءة القرآن” 208 

"أعادت إلينا القصيدة” و ا 211 

"لم تغن بيتا واحدا بطريقة واحدة مرتين" 21 

الفصل السابع : أم كلثوم وجيل جديد فممو ممم مم مم م 00606660660 243 
الأغانى الوطنية و "رابعة العدوية" 0 

"مرحلة جديدة” 0 

التعاون مع عيد الوهاب 250 

مروت وحدئوية أغائن الشنتناطق 965 

الأغنية 0 

اتساع السوق م سس او 210 

عق اؤكيا من كل تفص 0 

"الفلاحون هم أنا" 11 

الأغانى التى لم تشد بها ا ل ا 204 

تراك مقنية 2 

المراجع ا 0 

مصادر ال مواد الإيضاحية ا م ا و امد ب 3081 

الفوؤاشى م ا ا 5011 


تنويه 


يضم أصل هذا الكتاب الكثير من الشواهد المقتيسة من مصادر باللغة العربية 
وقد وردت بالأصل مترجمة إلى الإنجليزية» وقمت - بدورى - بترجمتها إلى العربية. 
وهذا مثال على نوع مما يسمى « ترجمة عن ترجمة » , ولكن الترجمة فى هذه الحالة 
تعود بالقول المستشهد به إلى لفته الأصلية؛ ومن ثم فربما جاز أن نسميها « ترجمة 
ارتجاعية » أو« ارتدادية » أو« راجعة » , مثلاء ولكننى آثرت أن أسميها « ترجمة 
عكسية » . ولتمييز الشواهد التى قمت بترجمتها ترجمة عكسية عن غيرها من الشواهد 
الواردة بأصل الكتاب أضفت هذه التسمية - هكذا : [ ترجمة عكسية ] - فى نهاية تلك 
الشواهد إذا كان الواحد منها فى شكل فقرة مستقلة عن كلام المؤلفة , أما إذا ورد 
الشاهد فى شكل عبارة أو جملة داخل فقرة بقلم المؤلفة فهنا لم ألجأ إلى هذا التنويه, 
حرصا منى على تيسير متابعة القارئ للفكرة التى تدور حولها الفقرة. ولكن القارئ فى 
كثير من هذه الأحيان قادر على استنتاج أن الترجمة المعطاة ليست إلا ترجمة عكسية, 
والقارئ يعتمد فى استنتاجه هذا على اسم المستشهد به و/أى على قائمة المراجع . 

الترجمات العكسية التى أقدمها هنا من المفترض أن يتطابق معناها إلى حد كبير 
مع معنى الأصل العربى الذى سبق أن ترجمته المؤلفة إلى الإنجليزية . ولكن لا يصح 
أن نتوقع هذا القدر نفسه من التطابق بين صياغة الأصل العربى والترجمة العربية 
المقدمة هنا ؛ وعلى هذا فالترجمة العكسية ليست إلا ترجمة تقريبية» فى معناها وفى 
مبناها . الوضع الأمثل عند ترجمة اقتباسات كتلك هو- بطييعة الحال - العودة إلى 
المصادر التى ترجم عنها المؤلف واستخراج اقتباساته فى صورتها العربية. ولكن من 
المتعذر فى كثير من الأحيان أن يصل المترجم إلى كل ما جمعه المؤلف من مواد 
مرجعية, لا سيما إذا كان البعض منها نتاج محادثات أجراها مع بعض الناطقين 
بالعربية, كما هى الحال فى هذا الكتابٍ . 


يعْنّى هذا الكتاب بموضوع الفاعلية فى المجتمعات الإنسانية؛ ويُعْنّى على وجه 
من الناحية النظرية؛ على الكتابات العلمية الكثيرة التى صارت تعرف الآن باسم نظرية 
الممارسة , ويقوم كذلك على الكتابات المتصلة بالدراسات الثقافية. وأنا أدين بالكثير 
لكتايات ريموند وليامن, والذى نجح كتابه 'الثقافة والمجتمع' فى استخدام مفاهيم 
اجتماعية عامة فى تفسير أدوار عددل كبير من "نجوه" الأدب الإنجليزى ٠‏ 
مصر بالإضافة إلى قراءة وتفسير قسم كبير من فيض الكتايات والأحاديث المعنية 
ولكن الإجابات التى كنت أنشدها لأسئلتى كانت أشتات منثورات فى مواضع متفرقة 
من تلك المصادر الكثيرة » فقمت بضم تلك الأشتات بعضها إلى بعض لتكوين الإجابات 
المرجوة من عدد يريى - فعليا وليس مجازيا - على المئات من الإعلانات الصغيرة جدا 
والمقالات النقدية والمقايلات الصحفية والتى جمعتها وتفحصتها على مدى ستوات» وهنا 
أود أن أسجل شكرى لبرامج فولبرايت هيز فى مصرء وشكرى لمؤسسة روكفلر على 
المنحة لتى أتاحتها لى للقيام بأبحاث ما بعد الدكتوراه فى معهد دراسات الدين والأدب 
والمجتفع فى الشترق الأوسط المعاصر بجامعة تكساس فى أوستن: ى شكري للكتدة 
جامعة هارفارد على ما قدمته من عون طوال السنوات التى استغرقتها هذه الدراسة, 
الحصول على حقوق النشر ونفقات إعداد المواد الايضاحية. 
الثقافة" ومستمهين من مختلف الفئات فى القاهرة والإسكندرية والمنياء ولقد سعدت 
كثيرا بأن قدر لى أن أقيم سنتين فى المنياء ففيها تمكنت من الدخول إلى أوساط 
اجتماعية تتصف أكثر من البيئة القاهرية المتنوعة سكانيا بأنها تتألف من عامة 


الشعبء وفيها تمكنت أيضا من الدخول إلى عالم الموسيقيين الفريد فى نوعه ؛ أما 
أدوارى وواجياتى الاجتماعية فى المنيا فلعلها كانت عن النوع الذى يتمناه أى أجنبى 
فى المعتاد . وفى هذه البيئة تعلمت الكثير عن الاتجاهات الاجتماعية والقيم المصرية 
إزاء الثقافة التعبيرية. 
زملائى . فبمساعدة من جهاد راسى (جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس) ود/ بثينة 
فريد (معهد التربية الموسيقية بجامعة حلوان) تمكنت من بدء بحثى فى مصر وظلا منذ 
سنوات وحتى الآن من نصاحى وأصدقائىء وأعطانى أعضاء هيئة التدريس بكلية علم 
الممسيقى بجامعة إلينوى من خبراتهم الوفيرة عطاء بلا حدود؛ وأخص بالشكر 
الأساتذة ألكساندر رينجر ويروتى نيتل ولورانس جوشى. ولولا كمال حسنى وأسرته لما 
أمكنتى أن أفهم حقيقة النشاط الموسيقى فى قاهرة النصف الأول من القرن العشرين. 
فى ذلك الحين. ومنحنى مدحت عاصم من وقته ساعات تحدث فيها عن رعاية الأفراد 
والمؤفسسات للنشاط الموسيقى فى القاهرة. وكان سامى الليثى ومصطفى نيبيل (رئيس 
تحرير مجلة "الهلال') كريمين فى مساعدتهما لى فى دار الهلال؛ وكان العاملون بقسم. 
المحفوظات بمؤسسة أخبار اليوم كرماء أيضاء وأود أن أشكر العاملين فى دار الكتب 
الصحفيين والكتاب الذين احتملت الأسرة التعامل معهم فى طول أناة على مر السنين. 
وعلمنى موسيقيون ومستمعون لا حصر لهم الموسيقى العربية وأعانوتى على فهم 
الموضوعات الكثيرة التى كنت أتاقشها معهم. سيد هيكلء وهو الآن عميد المعهد العالى 
للمؤصيق العربية: كان هن بين أؤاكل عن أعائودىن على ذلك وكاق هبيور ا إلى اصن 
الحريرى ٠‏ ومنسى أمين فهمى ٠‏ ومحمود عفت . وحسن أنور ممن ساعدوتى كثيراء أما 
سيد المصرى وعبد العزيز العنانى فإننى أستمد منهم المشورة والمعلومات باستمرار 
ومحمود كامل ومنار أبى هيف وعادل أبى زهرة ومينى راغب ومارثا روى» أسهمت كثيرا 
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إسماعيل وزوجته - أعز صديقاتى فاتن محمد أحمد - ففى صحية الأسرة الممتدة 
الكنّ:يتتض:إليها كل :متهعا تمت بالعيش الأككر عن سبتكين فى المنتاء ومتد إذللة الحية 
وهما نبع لا ينضب ما فيه من صداقة وعون . 
على الكثير من المواد الإيضاحية التى ضمنتها الكتاب. وفى مطيعة جامعة شيكاغو 
لمست فى دافيد برينت وماثيى هاورد وسوزان أولين وكلوديا ركس ورويرت وليامز ما لا 
نهاية له من الصبر والتشجيع والعون. 
العربية التى كتبتها بالحروف اللاتينية مراجعة فائقة الدقة, وما كان يمكن أن أستغنى 
لا نهاية لها والتى كثيرا ما كنت أوجهها إليه فى الدقائق الأخيرة: وأفدت من نصح 
وتشجيع سلوى الشوان كاستيلى برانكى ومايكل جولدمان وسكوت ماركوس ولورين 
سكاتا وجورج ساوا وسوزان مايرز ساوا وفيليب شولر وكاى كوفمان شيئيماى وجين 
العمل فى حياة كل منا اليومية» وأقدر لزملائى فى مكتبة جامعة هارفرد وقسم 
الموسيقى صداقتهم ومساندتهم لى» وأخص بالذكر جون هاورد وكاى كوفمان شيليماى 
وكريستوف ولف فقد يسروا لى أن أعيش فى مكان محفز فكريا إلى حد غير عادى. 
الناقدة, وكنت قد بدأت أنهل من علمه ونصحه يوم وطأت قدماى جامعة إلينوى ولم 
يخذلنى مرة منذ ذلك الحين. وإليه. أكثر من غيره من العلماء. يعزى فضل خروج هذا 
العمل إلى النور. 

ولقد شاركنى زوجى جيم توث قدرًا كبيرا من خبرة إعداد هذا العمل حتى صار 
أثرى قهمى من خلال اهتماماته ورفقته لى» وإليه أهدى هذا الكتاب . 
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بعقته كقاكن لمات الغريية بالأحرة انون سن الوموة اللجتسية تن 
“الجلة الخولفة لدراسا ها الشوق لاط بالتتتفتاء التصدرمن القن ووزف بالئاسة 
العتية ؛ملكتابة هده اللسيوص التكعوت الرسوة اعدف فى ناموس فايتن 
وبدوى» وإكن لم يراع التمييز القاطع بين نصوص الفصحى ونصوص العامية فى 
حم الأخزال؟ فكلمات شهيرة سن قبل القاهره و نويه نيت رفقا لنطفها الشافه: 
ها أسهاء الأشيخا ضفن نتن كقيت وننا لنطتها: فى النضصدي: كلما امك وله 

ولتحويل قيمة المبالغ المذكورة بالجنيه المصرى إلى ما يقابلها بالدولار الأمريكى 
الستتفدفل امعان ضير نا لعماؤت الثى يتقيرها يزيا صتدرق لتقن اران فى 
ماسوعته 'المروقة ياسع "الاحصنائيات: ا مالية الدولية” منذ عاء .151 وق السنوات 
الى يقت دلك ا متعدف على الأسعان التي وردت فى طبحات كثيرة من "الكقوية 
الدولى' وكتب "بيديكر" التى كانت موجهة إلى السائحين الذين يزورون مصر فى ذلك 
الحين » وفى جميع الحالات جاءت القيم الدولارية مساوية لما يقايلها بالجنيه الممسرى 
ركفا لأسهار الصترقة الفنو ادها ف مهيا فعمبنون جديا مدر فى هن ١11‏ 
تعابل: :+8 يورا أفوركا في نجه 541 1 

ما التحانة الويسيققة فون تكن طيفة المجوت المقداه بالكدل فى سيت 
الأخوال (فاتحتانا نكر من" السين تكويوها بسنت ردت التسكياقك )للك وشدونت 
الكتابة المهسيقية فى المقام الملائم (أى فى تصوير - تغيير فى الطبقة الصوتية - معقول 
لهذا المقام). ويطبيعة الحال فإن ذكر أدلة السلالم ليس الغرض منه الدلالة على سلالم 
بعيتها بل تبسير قراءة الأمظة المنوتة, 
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الفصل الأول 


صوت ووجه مصر 


كانت أم كلثوم بلا شك أوسع المفنين شهرة فى العالم العربى فى القرن العشرين , 
لقد ظلت تغنى لما يزيد عن خمسين عاماء من عام ٠‏ تقربيا - منذ أن غنت مع 
والدها فى الأفراح والمناسبات الخاصة بقرى ومدن شرق الدلتا المصرية - حتى 
مرضها فى عام ١9715‏ قبيل وفاتها ٠‏ بلغ عدد الأغنيات التى سجلتها حوالى ثلاثمائة, 
وعلى مدى ما يقرب من أربعين عاماء كانت الحفلات التى تقدمها فى ليلة الخميس 
الأول من كل شهر تنقل فى بيث مباشر على موجات الإذاعة المصرية المعروفة بقوتها, 
ولذلك كان مستمعوها بالملايين» إذ لم يقتصر الاستماع إليها على الجمهور الذى 
يحضر حفلاتها فى القاهرة؛ بل كان صوتها يصل إلى البيوت فى جميع أرجاء الشرق 
الأوسط حيشما كان الناس يجتمعون للاستماع إلى صوتها يأتيهم عبر الأثير» وكان 
الكثيرون ممن كان بإمكانهم دفع ثمن تذاكر الدخول يؤثرون الاستماع إليها وهم 
جلوس مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم فى المقاهى والبيوت, فالاستمتاع بصوت 
أم كلثوم كان يتضمن قضاء أمسية طويلة يحتسى فيها الشاى فى جو تسوده 
العلاقات الحميمة» ومازال مستمعى أم كلثوم يذكرون الظروف التى كانوا يستمعون 
فيها إليها مثلما يذكرون صوتها , 

وفى معرض وصف ما كان لحقلاتها أيام الخميس من وقع» شاعت قصص كثيرة: 
من بينها أن "أحد القادة العسكريين قد أرجأ مناورة عسكرية حتى يستمع لأم كلثوم,” 
وأن "الحياة فى العالم العربى كانت تتوقف تماما عندما تغنى أم كلثوم.” وكان 
منتقدوها يقولون في غضب: "لايمكن أن تجد أى شىء فى الصحف فى ذلك لدوم غير 
لون ثوب أم كلثوم والمجوهرات التى ترتديها فى ذلك اليوم. يم 
كنا نعيش فى عالمها طوال اليوم )١(‏ . 
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كانت أم كلثوم رائدا ثقافيا بالمعنى العام للكلمة؛ باعتبارها شخصية عامة 
وباعتبارها رئيسا لنقابة المهن الموسيقية لسبعة أعوام وعضوا بلجان حكومية معنية 
بالفنون ومبعوثا ثقافيا مصريا إلى الدول العربية الأخرى . ولذا فعند وفاتها فى عام 
(1610) وصفت جنازتها بأنها أكبر من جنازة الرئيس جمال عبد الناصر ؛ لقد كانت 
عنها فى الحياة الموسيقية العربية . 
فهى قصة متعددة الأوجه؛ إنها قصة فتاة ريفية كبرت لتصير رمز! ثقافيا لأمة كاملة, 
وهى أيضا قصة امرأة تؤدى العمل الذى احترفته باقتدار: امرأة اعتمد نجاحها فى 
مجال عملها على بذل جهد مضن لشق مسار لنفسها وسط الأعراف والمؤسسات 
والمؤسسسات التى كان لها صلة:اشتفالها بالغتاء + كنا أن قصثها قصة تطون مظرية 
قديرة رائعة كان غناؤها ومازال ينظر إليه على أنه مثال معاصر جدير بأن يحتذى لفن 
عربى قديم يحظى باحترام عميق . 

فى جميع جوائب حياتها العامة كانت أم كلثوم تبرز قيما تعد قيما قومية, لقد 
ساعدت على تشكيل الحياة الثقافية والاجتماعية المصرية وعلى التعجيل بتحويل الثقافة 
المصرية إلى أيديولوجية . كانت أقوى وسيلة لديها للتعبير هى أسلويها الغنائى: فقد 
ولذلك تعد أم كلثوم هى وأعمالها الغنائية من الفن الأصيلء الفن المصرى والعربى 
الحق , كما ساعدت على تأسيس عدة أساليب مختلفة؛. وأسهمت أعمالها الغنائية فى 
اثنتين من النزعات المهمة فى الثقاقة التقيدرية المصرية؛ أولاهما تزعة كلاسيكية جديدة 
(فيها تجديد للتراث) والأخرى نزعة جماهيرية . إن نظرتنا إلى رصيدها الغنائى على 
بعض أتى بها شعراء وملحنون وفنيون - هى نظرة مردها إلى اشتراكها الشامل فى 
تؤدى فيها هذه الأغانى . 

كانت آلاف المرات التى شدت فيها أم كلثوم بأغنياتها على مدى زمن طويل 
مؤضنوعا للتخطنة الإغلامية وموسها للثقد ومضورا لحديث عامة الثاش: لقد أوحدت 
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أم كلثوم ثقافة موسيقية بالمعنى العام للكلمة؛ وعلى مر السنين صارت أم كلثوم ذاتها 
من نتاج الشهرة التى أحرزتها؛ء كان المستمعون يعمدون إلى تقييم أسلويها وأساليب 
غيرها من أهل الطرب وكانوا يتأشرون بالتغييرات التى تجريها هى وغيرها 
فى الأساليب الموسيقية المعروفة , وكانت اختياراتها الموسيقية - ومن ثم مكانتها 

فى المجتمع المصرى - تعتمد على طريقة استقبال المجتمع لفنها القن كانه عقن | 

مشاركا فى حياة المجتمع الذى تؤثر فيه بأعمالها الفنائية؛ ققد كانت تتعايش مع 
جمهورها وتتأثر به مما تتعايش مع ما. يخيط بها من ظروف فنية واجتماعية 
وسياسية وتتأثر بهاء لكل هذا تعد حياتها المهنية وفنها وحضورها الطاغى فى الثقافة 
العربية مدخلا مشوقًا إلى الثقافة التعبيرية العربية . 


طائفة من الأسئلة 


حيث إننى كنت على دراية بعدد من الحقائق عن حياة أم كلثوم. باشرت العمل 
فى دراسة هذه السيدة بطرح أسئلة بسيطة مثل: ما الأسباب التى مكنت هذا الفرد 
من الحفاظ على تلك الشعبية على مدى هذه الفترة الطويلة..وكيف تمكن من ذلك ؟ 
لماذا كان لهذا الفردء من بين الكثير من الفنانين, هذه الأهمية الكبرى؟ رأيى يطبيعة 
الحال كان ومازال رأى شخص من خارج الثقافة: فأناء على العكس من أصدقائى 
وزملائى المصريين» لم أنشأ على حب صوت أم كلثوم؛ ولا أنا أشعر بالسام أو 
الاستياء الذى يشعر به البعض إزاء وجودها الملموس على نطاق واسع.؛ وعلى العكس 
من الكثير من المتخصصين فى علم موسيقى الأعراق المختلفة؛ لم أتناول رصيد أم 
كلثوم الغنائى بالدراسة من منطلق الحب الفريزى لغنائها. فالحقيقة . كما هى الحال 
لدى الكثيرين من المستمعين النربيين. هى أننى لم أفهم غناءها وموسيقاهاء لقد ولجت 
إلى مجتمع أهل الغناء فى القاهرة كشخص فى حاجة لمن يشرح له السبب فى أن 
غناء أم كلثوم كان غناء جميلاء ولم أتحول على مدى السنين التى قضيتها فى مصر 
إلى مراقب موضوعى للتعبير الثقافى: فقصتى - وكذلك لغة تفسيرى لقصة أم كلثوم - 
هى قصة موسيقى وأكاديمى غربى تعلم أن يحب وأن يقدر الغناء العربى . 

قد بدأت فى وقت مبكر من الثمانينيات بتلقى دروس من الموسيقيين وتبادل 
الأحاديث معهم: وعندما طرحت غليهم الأسئلة التى انطلقت متها دراستى - لماذا كان 


1/7 


لأم كلثوم ما كان لها من أهمية كبرىء ولماذا كان الجمهور يرى أن أداعها فى أغانيها 
أداء رائع» ولماذا كانت مكانتها تفوق.مكانة أى مطرب آخر؟ - عندئذ كانوا يتكلمون 
فى المقام الأول عن أسلويها فى الغناء ومهاراتها الصوتية والعادات التى كانت تتبعها 
والأشياء التى كانت تفضلها أثناء بروفاتها وأدائها لأغانيها وكذلك أسلوب تعاملها مع 
الغير ء وياتساع دائرة معارفى فى القاهرة بدأت أتحدث مع النقاد والكتاب 
والصحفيين ومع أصدقاء أم كلثوم وأفراد عائلتها ومع من شاركوها العمل فضلا عن 
أصدقائى ومعارفى . كما أن صديقاتى فى المنيا والقرى المحيطة بها وأزواجهن 
وأطفالهن وأفراد عائلاتهن الممتدة. وكذلك معارفى بين المهنيين وأصحاب المحال 
والطلاب فى المنياء ثم المثقفين بالإسكندرية» فضلا عن أصدقائى وجيرانى فى القاهرة, 
باختصار جميع من شكلوا عناصر معايشتى للحياة.اليومية فى القاهرة وخارج 
القاهرة على مر السنين كانوا جميعا يتحدثون عن أم كلثوم وبذلك أضافوا الكثير إلى 
الفهم الذى كنت قد وصلت إليه من أحاديثى مع موسيقييها وزملائها . 

وسرعان ما قادتنى أسئلتى عن أم كلثوم إلى أسئلة أوسع عن الثقافة المصرية 
والثقافة العربية وعن المجتمع المصرى والمجتمع العربى؛ ومن بين تلك الأسئلة: ما 
الظروف المادية التى كانت تحيط بحياة مغنية محترفة؟ وكيف شقت طريقها؟ ومن أى 
النواحى كانت مسيرتها المهنية مماثلة لمسيرة غيرها؟ وكيف تأثرت بأساليب مؤفسسات 
مثل شركات التسجيلات الصوتية والمسارح فى ممارسة عملها؟ وماذا كان تأثيرها 
على الحياة الموسيقية ومن أى النواحى كانت تصرفاتها تنم عن تفكير مستقل أ تنم 
عن الخضوع للسوابق فى عالم الغناء ؟ وما موقع حفلاتها من الأنشطة الأوسع التى 
كانت تشكل الحياة الاجتماعية ؟ 

تجلى نشاط أم كلثوم المهنى فى فترة شهدت حربين عالميتين وثورتى ١515‏ 
و05١١‏ والكساد العظيم والتغيرات الاجتماعية السياسية البالغة الأهمية التى حدثت 
فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين؛ وهى أحداث كان لها تأثيرها على أم كلثوم 
باعتبارها مواطنة مصرية وياعتبارها مشتغلة بالغناء. مظما استحوذت على اهتمام 
مستمعيها . وكانت توصف دائما بأنها فنانة مصرية بحقء فنانة أصيلة:؛ فى هذا 
الميدان الأرحب اكتسيت أم كلثوم مع أصالتها التى صارت علامة مميزة لها أهمية 
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كبرئ» ها الشبي .فى ذلك؟ وكاذا َظهَن :هذا الفنتقت مق الغناء:فى القعيس الموسسقن 
وفى الأحاديث المتصلة به ؟ . 

أفى ذا الأدر وجذت أن التسيزاك والتقسمات ال تون كول وصدد أ ءاود 
الغنائى تفسيرات وتقييمات مسهبة إلى الحد الذى يجعلها تستعصى على الفهم » فقد 
بدا الأمر وكأن المستمعين قد حفظوا الكلام الذى يدور حول أم كلثوم عندما حفظوا 
نفمات أغانيهاء فكلما تحدث المصريون عن أم كلثوم قالوا فى أغلب الأحيان : “كانت 
نارغة لأنينا كانت قادرة على قلاوة القران* الأمن الذى كان يمعلت (تساعل فى دهشة 
عن معنى هذا القول. ويقولون: “لم تكن تغنى بيتا واحدا بطريقة واحدة مرتين.” ولكننى 
لم المس تلك الفروق فى ذلك الحين لا سيما عند مقارنة أدائها بالإبداع اللحنى المنمق 
فى ارتجالات العازفين» ويردد الناس كذلك أنها "كانت تغنى يطريقة طبيعية: وليس كما 
يغنى الأوروييون» أو أنها "كانت تغنى بطريقة طبيعية لأنها كانت قادرة على قراءة 
القرآن". وعندما كانت تغنى فى حفل من حفلاتها "كانت تصوور حال الثاين تصنويرا 
دقيقا" ىو "كان صوتها مفعما بحياتنا اليومية . 

"إنها لا تغنى الربياعيات فحسبء بل تكسبها معنىء" على حد قول أحد عازفى 
الكمان فى معرض تعليقه ترجمة لقصيدة عمر الخيام الشهيرة شدت بها أم كلثوم. 
وأضاف قائلا: "يجب أن تفهمى الكلمات؛ لن تتذوقى هذه الموسيقى إذا لم تفهمى 
الكلمات". واحدي دلت لتفندين إن ارتجال العازفن فن رفع فى الوسنيفي العربيه, 
لمانا لا استطيع أن أسمم غناء أم كلثوم بنقس الطريقة: أى لحذنا © 

وقيل لى إن هذه السيدة بحديثها الراقى ومجوهراتها الكثيرة كانت 'بنت بلد 
فعلاء” كانت بنت القرية المصرية» "بنت الريف.” 

"لم يكن صوتها السيب الوحيد فى نجاحهاء فالسيب الحقيقى فى نجاحها هو 
شخصيتها . "المصريون لايحبون صوتها وحسبء إننا تحترمها....عندما ننظر إليها 
نرى خمسين عامًا من تاريخ مصرء فهى ليست مجرد مطرية.” إذن من تكون أم 
كلثوم؟ ما الدور الذى كان للموسيقى فى تشكيل شخصيتها وفى تشكيل نظرة 
الجماهير إليها؟ وهل يمكن ل “خمسين عاما" فى المجتمعات العربية - والتى فيها تبدو 
النساء فى أعين الغرياء مقهورات وصامتات ومحجيات - أن تعير عنها امرأة واحدة 
من خلال حياتها وعملها ؟ . 
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وهكذا تضاعفت أسئلتى؛ وكان لأصحاب الذوق الموسيقى الرفيع من المستمعين 
تعليقات أكثر اتساعًا وأكثر تعقيدًاء ولكن النقاط الجرهرية التى كانوا يعبرون عنها 
جاعت متفقة فى كثير من الأحيان مع ما سيق ولم تكن لتنطيق على فنانين كثيرين 
آخرين . 


الحديث عن الموسيمى 


يقول ستيفن بلوم: "ثمة أشياء كثيرة يمكن اكتشافها عن الطرق التى يتكلم بها 
الناس عن الحوارات التى يشترك فيها الموسيقيون والمستمعون , وكما أدرك جوته فإن 
جميع هذا الكلام يعتمد على العبارات المجازية : "إننا نعتقد أننا لا نستخدم إلا النثر 
فى حديثنا ولكننا نتتحدث مجازيا بالفعل ؛ وكل منا يستخدم الكلمات والعبارات 
المجازية بطريقة مختلفة عن استخدام الآخر لها » ويذهب كل منا بالمجاز إلى مدى 
أبعد للتعبير عن معنى مرتيط بالمعنى الأصلى : وهكذا يطول الجدل إلى مالانهاية 
ويستعصن اللغز على 'الخل.. 

كان الناس يتكلمون معى فى يسر وعن طيب خاطرء مرددين كلمات و عبارات 
مجازية يزيدونها تفصيلا وجمالا فى كل مرة يكررونها فيها. فعلى حد قول واحد من 
أصدقائى الأنشرويولوجيين "يعد الكلام هواية قومية فى مصر." فجميع أنواع . 
الموضوعات قابلة للمناقشة والتقييم والتعليق على نحو تفصيلى , ولذا فالبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية. على سبيل المثال» ليس الهدف منها أن يتلقاها المستمعون بل أن ٠‏ 
ككافي: فهى كن نقطة تتطلق منها متاطرزات ننن محف الاراء. 

بدات أولى انتناها متزائدا الختلك أشكال الأحاذيت :التى قنور كول المؤسيقي: 
كان من الواضح أن هذه الأحاديث: وما يصاحبها من تقييم» جزء من الأعراف 
الموسيقية مها فى ذلك مثل الأداء الموهسيقى نفسه.() ولكن ما معنى تلك العبارات 
المجازية؟ لقد سعيت لإيجاد طرق لسماع الأحاديث التى كانت تدور حول الموسيقى 
دون أن أعمد إلى “تقييدها أى توجيهها' وسعيت إلى تفحص طبيعة الأحاديث المنشورة 
عن أم كلثوم منذ بداية عملها بالغناء . 


كان هذا عملا شاقا جداء فلقد كتب الكثير عن الموسيقى فى مصر فى القرن 
العشرين ؛ ويدور معظمه حول الموسيقيين فى المجالات التجارية » وكثيرا ما ظهرت 
تقارير موجزة عن حياة أم كلثوم الفنية وتعليقات على حفلاتها كما كان الحال مع 
غيرها من الفنانين فى المجالات التجارية فى عدد كبير نسبيا من المطبوعات الدورية 
المصرية والأبواب الصحفية المخصصة للموسيقى والمسرح ؛ بعض المجلات كان 
مخصصا بالكامل للترفيه والموسيقى والمسرح.؛ والبعض الآخر كان يضم أبوايًا ثابتة 
غن النشاط الغنائى.!') كانت مجلة "الراديو المصرى" (وما جاء بعدها) تنشر تفاصيل 
البرامج الإذاعية بما فى ذلك أسماء المغنين وأسماء الأغنيات ومدة كل أغنية,") 
وشاعت السير الذاتية التى كتبتها الشخصيات العامة بجميع أنواعها بدءا من 
المسرحى بديع خيرى والموسيقيان محمد عبد الوهاب وزكريا أحمد , ويداً 
حديث أم كلثوم عن سيرتها الذاتية فى ,١1971/‏ من خلال سلسلة من المقالات فى مجلة 
"آخر سماعة . وتتشايه السيرة الذاتية التى نشرتها بالتعاون مع محمول عوض فى 
١‏ مع مذكراتها المنشورة فى 19717 من حيث محتواهاء فيما عدا فصول إضافية 
من وضع محمود عوض.7) ثم نشرت سير أشهر النجوم؛ ويإنشاء الإذاعة المصرية فى 
الأريعينيات تم حفظ بعض هذه المقابلات فى أرشيف الإذاعة مع قيام المعجبين الذين 
توفر لهم امتلاك الأجهزة اللازمة بتسجيلها. 
الأمر المهم هنا ليس ما يؤدى فحسب بل أيضا ما يسمع ؛ فالكلام (والحوار, 
والذى يعتقد بصفة عامة أنه يتضمن أفعالا) (') هو الوسيلة التى بها يحدد الموسيقيون 
والمستمعون خصائص المادة الصوتية » فكلامهم يساعد على تشكيل هويات الأساليب 
تعيين الأعراف الأسلوبية ينبع من كل من ممارسة الموهسيقيين 
الفعلية والعبارات اللفظية والتقييمات والتبريرات التى تلحق 
نفسها بالممارسة؛ ويشترك غير المتخصصين فى عدد من جوانب 
هذه العملية: فالمرء يختار ما سوف يستمع إليه وما سوف يقوله 
عنه.... والسمات أن الأنماط المتكررة التى تنتج عن هذه العملية 
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فيما يتعلق بالعمل الموسيقى يمكن أن يقال إنها تشكل أسلويا 
من الأساليب .)٠١(‏ 

تفسيرات المستمعين للتماثل والاختلاف وتفسيراتهم للتحويلات الشكلية والتباينات 
تحدد نوع الأساليب. وهذه - كما يقول ريتشارد ميدلتون - تعتمد على ما يسمع 
وكيف يسمع ما يسمع.(١')‏ فتفسيرات المستمعين تتصل بالمحاولات التى يقومون بها 
'لفهم عالمهم المتغير فى ضوء خبراتهم الماضية.''') وإذا افترضنا أن المستمعين 
يشاركون فى صياغة المعنى الموسيقى وأن "أفعال 'الاستهلاك” كما يقول ميدلتون "من 
المكونات الأساسية ل 'الظروف المادية' التى تؤدى إلى وجود الممارسة الموسيقية؛ فإن 
الاستماع أيضا يجب أن نضمه إلى مجموعة العوامل المنتجة للموسيقى('") معنى 
هذا أنه من الملائم أن نوجه اهتمامنا إلى المؤدين والمستمعين الذين ينتجون الموسيقى 
ويتأثرون بها ويعيدون إنتاجها واستخدامها ويهذا يشكلون ممارسة موبسيقية . 

تتألف الممارسة الموسيقية فى مصر من ثلاثة أنشطة: الأداء ذاته والاستماع 
للأداء والحديث عن الموسيقى والأداء. ويانتشار وسائل الإعلام فى مصرء والتى بدأت 
بالتسجيلات التجارية فى عام 1104 تقريبا ودخول الإذاعة فى العشرينيات» تستى 
للمستمعين قدر أكبر من الاختيار لما يسمعونه. ويذلك صار الاختيار جزءا من 
الممارسة الموسيقية. ويتكون حديث المستمعين من استماعهم وكذلك ما يقولونه عن 
الموسيقى. هذا الحديث يساعد فى صياغة الأسلوب الموسيقى كتصور ثقافى وتعيين 
موقعه من الحياة الاجتماعية. ويكمن المعنى الموسيقى فى عملية إنتاج المادة الصوتية 
وفى تفسيرها بعد إنتاجها وفى إعادة إنتاجها وإعادة تفسيرها فيما بعد . 

وتتفاوت طبيعة الحديث عن الموسيقى فى مصر تبعا لافتمامات وكفاءة المتحدثين 
وتبعًا لأوضاعهم الاجتماعية. فحديث الخبراء غالبا ما ترد فيه مصطلحات فنية 
متخصصة إلى الحد الذى يكاد يجعله مستغلقًا على المستمع العادى ؛ وحديث 
الموسيقيين أنفسهم كثيرا ما يكون مبهما وغامضا ومتناقضاء ذلك أن وسيلة التعبير 
الرئيسية لدى الموسيقى نادرا ما تكون الكلام » أما كلام عامة المستمعين فغالبا ما 
يعتمد على الصور المجازية والربط بين الأشياء والمقارنة بينها بغرض تفسير الصوت 
أى الإحساسء ولكن الموضوعات العامة التى يتناولها الحديث عن الغناء فى مصر تتسم 
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بالثبات إلى حد لافت للنظر؛ ويحتوى هذا الحديث على أنماط تفكير ونقد وريط بين 
الأشياء. وهى مكونات يشترك فيها عدد كبير من المستمعين ويؤمنون بصحتها 
ويستخدمونها فى الحديث عن أنوا ع متشابهة من الموسيقى . 

وف فتهال المارسات الشعتة رمقنى الكوس ركاه السوت الويف 
بمرور الوقت إلى إحداث تحولات. ففى الحياة الفنية لنجم شهير مثل أم كلثوم » يؤثر 
العديك عن (الوسدقى على إها'مستكهو ف أذااء وإتقاع فنثارات الاسكماع قو نثلت 
أغانيها إلى أماكن وأزمان جديدة. معنى هذا أن حديث المستمعين يسهم فى إيجاد 
"قضناء متفين تاد فيه | مكاتات احدوث أمجال ديد ة: تقستفل لك الإمكانات كم هجر 


بعد حين'(11) , 


وتشكل "المعرفة الأرشيفية جزءًا من الحديث عن الموسيقى.!*') فالمقتنيات 
التاريخية التى يجمعها المستمعون تكشف عما كانوا يعدونه مهما وما كانوا يعدوته 
غير مهم, وتكشف فى بعض الأحيان عن السبب فى هذا وذاك. هذه الموارد التاريخية 
تتيح المقارنة بين ما يطرح من تفسيرات للأحداث فور وقوعها وتتيح إخضاع تلك 
الأحداث لتأملات لاحقة كما تتيح استخدام أحداث الماضى فى توضيح أفكار أو 
اتخافات أكبر وفئ تفستى وتشكيل الحاضى: وتلفيين دون المؤدى فتى'الأحاديت الن 
تذون وفى نتحأة "المواقف" عثن “تخول الآراءوالمششاعر إلى امون امحنادية"7'١)‏ وفئ 

ويتصف الحديث عن الموسيقى , باعتباره نشاطًا يمارس ٠‏ بأنه غير متواصل 
ويأنه يفتقر إلى الاتساق والثبات.(") فالناس فى مصر لم يكتبوا أى يتكلموا أو 
يستمعوا من أجل تحقيق هدف واحد أو نتيجة يعينها أى بدافع من أسباب متماظة 
بالمرة ومع ذلك فعندما تعاملت مع الكلام المطبوع والأحاديث المتفرقة حول الموسيقى 
وكذلك الشروح التى توصلت إاليها والمناقشات التى ظللت أشترك فيها خلال سنوات 
عملى فى مصرء عندما تعاملت مع هذا كله على أنه كل مترابط صار لكل ذلك معنى, 
فالكلام الذى كان يدور فى الثمانينيات حول الموسيقى ورد فى طيات مجموعة أوسع 
من التعليقات التى كانت تتناول موسيقى ذات خصائص محددة. ماذا كان الباعث على 
هذا الكلام؟ وما نوع الكلام الذى حل محله هذا الكلام الجديد؟ . 
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الاستماع 


فالقاهرة كثيرا ما وصفها زائروها وسكانها على السواء يأنها مدينة تعج بالضجيج. 
وهو ضجيج فى ازدياد. بصدر هذا 'الضجيج” عن السيارات وأحيانا عن الحيوانات,: 
الإلكترونية. حتى الأحياء السكنية الراقية تسمع فيها حتى الآن أصوات باعة النعناع 
اشتراكهم فى دفع الأشياء الثقيلة. 

تعد الموتنيقى جزاء! مهما :من :هده البيثة السمعيةفتشفيل التسجيلات الصوفة 
القرن العشرين ويجرى تشغيلها فى الأماكن العامة منذ ذلك الحين على نحو يكاد لا 
يتوقف . واحتلت الإذاعة مكانًا مهما فى الحياة العامة بدءا من الثلاثينيات ؛ ويوضح 
الإذاعة فى الحياة العامة : 


الدكان صغير الحجم » ولا يحتوى إلا على السلع الأساسية, 
ويديره صاحبه بمساعدة صبى صغير» عادة من أقاربه. وللدكان 
باب على الشارع ويه البنك الذى لاغنى عنه وعدد من المقاعد 
ووابور جاز لغلى الماء لعمل الشاى والقهوة , ولابد أن يكون به 
راديى لا يتوقف عن العمل. هذا الراديو عنصر معتاد ليس فقط 
فى دكان البقالة ولكن فى مكاتبٍ تجار البذور وتجار الحبوب 
ووكلاء شسركات القطن وغير ذلك أيضًا. والراديى يعمل بلا توقف 
ليس فقط لتسلية صاحب المحل - والذى يمضى نشاطه 
التجارى فى بطء - ولكن من أجل تقديم خدمة لأصدقائه 
وزبائنه» فمن يأتونه لشراء شىء .ما وكذلك من يأتونه لغير غرض 


ملح يقضون عنده بعض الوقت فيستمعون للراديى ويتناقشون 
فى البرامج ويتبادلون النكات والأخبار والقيل والقال.2') 
[ترجمة عكسية] . 

ويحلول الستينيات “كانت وسائل الإعلام قد صارت جِرْءًا من الحياة اليومية لأغلبية 
مواطنى مصر. 0) وأدى راديوى الترانزيستور إلى زيادة أعداد المستمعين زيادة كبيرة, 
ثم أدت شرائط الكاسيت وا جو التسجيل إلى زيادة الفرصة المتاحة للموسيقيين 
والمستمعين أكش من ذى قبلء ويينما قد يشكوى المصريون من أن إيقاع الحياة الآن قد 
صار أسرع مما يصفه أبى لفد وأن نشاط الأفراد التجارى لم يعد يمضى متباطئاء 
فإن صوت الموسيقى مازال يتردد فى جنبات الحياة اليومية . 

فى الثمانينيات والتسعينيات كان بالإمكان أن تسمع فى عمارة سكنية واحدة 
موسيقى الروك الغربية وأغانى مصرية وعربية أخرى بالإضافة إلى الآيات القرآنية. 
وعند الخامسة مساء , ولا سيما فى الأماكن التى لدكاكينها الصغيرة أبواب على 
الشارع . مازالت أجهزة الراديى في دكان البقال ودكان المكوجى والجراجات أسفل 
العمارات السكنية - حيث يتولى البوابون والسياس حراسة سيارات السكان - وفى 
ورشة الميكانيكى ومحل التوريدات الكهريابية: فى أماكن كتلك مازالت أجهزة الراديو 
تضبط على إذاعة أم كلثوم . هذه المحطة أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ولا تذيع 
إلا الأغانى » وهى تبداً وتنهى إرسالها اليومى بأغنية من أغانى حفلات أم كلثوم , 
وهنا يسهم الصوت الموسيقى فى إكساب مختلف أوقات اليوم صفات مميزة» ويصير 
جوّءا :هن" الممارسات الاجتماعة . 

يبدأ الاستماع بقرار يتخذه صاحبه بالالتفات إلى أصوات معينة والانصراف عن 
أضنواة أخوى وفى مصين:يكون الاستتماع > فى مميطة المياشر - استماعا 
تشاركيا : فأفراد الجمهور يصيحون بعبارات ثناء تدل على حسن تذوقهم للموسيقى 
أى يصيحون بعبارات يشجعون بها المغنين فى الحفلات؛ ويفسر الصمت على أنه عدم 
اهتمام أو عدم قبول . كما يعبر بعض المستمعين عن الاستياء بصوت عال» والنتيجة 
أن الأغنية المؤداة تتشكل بإعادات يطلبها الجمهور من المغنى . أما الاستماع إلى 
الأغنيات المذاعة - كما هو حال الاستماع إلى البرامج المذاعة أيا كان نوعها - فهو 
يتضمن ردود أفعال وتقييمات تطتدن عفن يستمعون إلدها سويأ . 
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ظل عدد مستمعى أغنيات أم كلثوم فى ازدياد يكاد لا يتوقف طوال حياتها الفنية, 
فقد بدأ بعدد يقل عن المائّة ووصل إلى الألف والأربعمائة فى قاعات الحفلات فى 
الستينيات: وازداد عدد مستمعى الحفلات المذاعة كلما ازدادت قوة موجات الإذاعة 
المصرية لتصل إلى جميع أرجاء العالم العربى» لا سيما بعد انتشار راديق 
الترانزيستور فى أوائل الستينيات » كما استمع الناس لأغنياتها من التسجيلات 
التجارية التى كانت تذاع عير الأثير . 

كما يشترك جميع هؤلاء المستمعين بطبيعة الحال فى خاصية ذاتية واحدة, 
فالحقيقة أن المستمعين المصريين كانوا يتكلمون فى أغلب الأحيان عن ردود أفعال 
شديدة التفرد إزاء تأديات بعينها » وكان للموسيقى الواحدة مجموعة من المعانى لدى 
المستمعين المختلفين أى كان لها معان متعددة لدى المستمع الواحد (:5). 

يعد ”تضون العناق مجاؤيا على أنهاسلسلة من الحلقات التى تشكرك فى مركن 
واحد وتتسع كلما اتجهنا إلى الخارج؛ مع وجود ممرات تقطعها وتريط بينها" - على 
حد قول توماس توريتى )"١(‏ - وسيلة تفيد فى فهم الاستماع : فالمستمعون قد يفهمون 
الأقة المؤدا هون جيعها من خلال 'نععة الخبرة الحمالية؛ وقد يستدعى الأذاع الى 
أذهانهم هوية اجتماعية أوسع يربطون بين الأداء ويينها: كأن يربطون بين الأغنية وبين 
على سيل إلقال- مرتاري قاعات الرقن زو "لكات" لو للم لوعن أن 
أصحاب الثقافة الرفيعة الذين يتكلمون عدة لغات؛ وقد يتسع فهمهم للأغنية المؤداة 
أكثر من ذلك حتى يشمل العوامل المؤثرة فى الصوت الموسيقى سواء كانت من النوع 
الذى يفرض قيودا عليه أى كانت من النوع الذى ييسره. مثل رعاية الحكومة للنشاط 
الموسيقى والرقابة التى تمارسها اللجان الإذاعية والنفوذ النسبى الذى يمارسه الفنان 
المؤدى على الشخصيات والمؤسسات المهمة فى المجال التجارى والسياسى . 

ويمارس المستمعون دورهم المؤثر حتى عند استخدام التسجيلات؛ فهم يديرون 
الأغنيات مجزأة أو كاملة وينتقلون بها إلى سياقات جديدة فى أوقات مختلفة, ومازال 
هذا يجرى حتى اليوم؛ إذ إن عشاق أم كلثوم يستمعون فى قهوة أم كلثوم لحفلات 
كاملة من شرائط لم يعد الصوت فيها نقيا تماماء بينما يستمع عشاقها من أفراد 
الطبقة الوسطى إلى أغنياتها فى صورة نسخ مختصرة قصيرة يؤديها كورال فرقة 
الموسيقى العريية» إن المستمعين يدركون ويعدلون المفاهيم التى على أساسها تتحدد 
هوية الأساليب الموسيقية وموقعها داخل مجتمعهم ٠‏ فالتعبير الموسيقى يعد شفرة 
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مفتوحة نسبيا. فكما يقول ميدلتون: "العلاقات التى تنشأ بين العناصر الموسيقية . 
والبنى التركيبية والدلالية تقل قوتها عن قوة العلاقات التى تنشأ بين الكلمات ؛ على 
سبيل المثال. وبين تلك البنى» و... يتصف ما هو موجود بالفعل من القواعد المتعارف 
على أنها تحكم المعنى والتركيب. يتصف بقدر أكبر من العمومية ويقدر أقل من الدقة, 
مما يتيح قدرا أكبر من الحرية لخلق توجه محدد فى سياقات محددة." وتمكئنا فكرته 
عن 'التعبير الواضح - "الرسى' بأداء غنائى فى "موضع" محدد - من أن نرى كيف 
أن الأغنيات المؤداة الواحدة عبرت عن معان مختلفة فى أوقات مختلفة " '") . وفى 
ضوء هذا نرى أن استخدامات أغانى أم كلثوم تتغير وتفضى - بتغير الأحوال - إلى 
مجالات جديدة للتعبير الاجتماعى الواضح. ويهذاء فكما يقول أنطونى جيدينزء "يتمكن 
الأفراد الذين يبدى أنهم 'أقل مكانة ونفوذا من غيرهم من تعبئة موارد تمكنهم من أن 
يحوزوا فضاءات يتحكمون فيما يدور بداخلها' فيما يتصل بحياة كل منهم اليومية 
وفيما يتصل بتصرفات أصحاب النصيب الأوفر من المكانة والنفوذ."9'") إن معاتى 
أعمال أم كلثوم الغنائية ليست معان تعبر عنها أغانيها فحسبء بل هى معان يصيغها 
المؤدون والمستمعون (ويعيدون صياغتها). وعلى هذا النحى يسهم المستمعون؛ وهم 
يعيشون حيواتهم اليومية» فى التراكيب الشعورية التى قد يكتب لها الذيوع. إنهم 
يكشفون بوضوح عن اتجاهات مبنية على إدراكهم لجوانب من الحياة تكمن وراء مجال 
الثقافة التعبيرية, كالجوانب السياسية أى الاقتصادية مثلا. 'لكى يتسنى لنا الدخول 
إلى تاريخ ]كهذا [علينا أن نتعلم كيف نفهم العناصر المحددة - أى الأعراف والرموز 
المتكاملة - التى تعد المفاتيح اللازمة لفض مغاليق المعانى المقصودة والاستجابات التى 
تنتج عنها وأن نتعلم كيف نفهم؛ على وجه أعم, العناصر الاجتماعية والتاريخية التى 
تحدد مواقف جمالية وغير جمالية وترمز إليها"9؟") . 


الأداء 
تكون التصورات المصرية عن الفنون اللفظية سلسلة متدرجة من الأشكال تبدأ 


يطفى فيه اللحن على النص*') المواعظ الدينية والخطابة . على سبيل المثالء تصل 
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بالكلام إلى حد التلحين؛ والتلاوة القرآنية تستخدم أشكالا متنوعة من التنغيم؛ والأغانى 
الوق والمواويل يفف زا لطات ‏ اللحنن بع مرا غناة نطق النص بوضيرخ شيرير: 
والأغنيات التى تؤدى "على الطريقة التركية" تشتمل على عزف يتصف بالبراعة 
الشديدة: مما قد يجعل اللحن يطغى على النص حتى يحجبه؛ والليالى - أى 
الارتجالات الصوتية- قوامها لا يزيد عن ثلاث كلمات ('يا ليل؛ يا عين')» والتى قد لا 
تكون معانيها ذات صلة بأئى شىء بالمرة ومن المفيد التمييز بين الأشكال التى تعد 
جوهريا أشكالا موسيقية والأشكال التى لا تعد جوهريا أشكالا موسيقية. أشكال 
الغناء - مثل الأدوار والطقاطيق والأغانى - لايمكن أن تكون على هذا النحو المتعارف 
عليه بدون اللحن؛ أما التلاوات القرآنية و"الغنيوات" البدوية التى يتميز بها أولاد على 
يمكنها الاستغناء عن اللحن. وبعض أجناس الغناء. كالقصائد؛ يوجد من كل منها 
شقلان حتسز تعن عضيهنا العسن: الأول شعن .ون هذه المالة كرق القتضات 
نصوصا مطبوعة أو كلمات ملقاة (على نحو يميل بها فى اتجاه التلحين): والآخر 
أغنية. ومن المعتاد فى هذه الحالة اختصار النصوص ومن المتوقع 'إبراز مواطن 
الجمال" في جوانبها التنفيمية كثيراء ويعد الفن اللفظى فى مصر عادة أداء فردياء 
ومن النادر أن يكون فنا تشاركيًا أى جماعيًا . 

يعد الُعَنّى والشعر القن عنصرين أساسيين من عناصر الحياة الموسيقية 
العريية منذ قرون . وتجلى هذا فى مظاهر كثيرة فى القرن العشرين؛ فالمغنى هو 
عنصر الجذب الرئيسى فى المسرحيات والأفلام» على سبيل المثال. والحقلات العامة 
والخاضة أساسيا امن الققطن لذى الحميزى» 

هذا ومتفيئ الأغنية مقووء واسع ١‏ فى تر كمال حمستي مكل لمحن 
المصرى داوود حستى وأحد حفظة التراث (حماة التراث الموسيقى الذين يستعان يهم 
كرا فى تدريقية): < متكون:! للعنية دن خنيية تامسن اشاستية + الخصن وا ليخن وا لأداء 
والألاة لاحب والمشيوي ذه العناطس الحيسة كين ازا ]لتنا اللميوريق 
فكافل الخلهى فى "كتانب الموسيق) 19:41 تقرييا] يفول إن« العناء بتكوة رمق التلحية 
الثائم غلى الاستخدام المنليم الحقاما ف" التخنية والايقاعية على حصن وزيطها ‏ سويا نم 
نص شعرى ويصيغفها عادة فى واحد من الأشكال التقليدية» ويضيف الخلعى إلى 
التلحين عناصر أخرى هى: خصائص الصوت البشرى والإلقاء السليم وسلوك المغنى 
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والاستماع السليم. ويرى الباحث الموسيقى محمود الحفنى أن أسس النهضة 
الموسيقية الحديثة هى التأليف والتلحين والأداء والاستماع. وتعد مجموعات الأغنيات 
التى من صنف واحد وكذلك الأغنيات كتراكيب متكاملة والأساليب الموسيقية والذكريات 
المقترنة بالأغنيات المؤداة باعتبارها أحداثا اجتماعية» تعد جميعا الوحدات التى تشكل 
معنى الأغنية » هذه الأقوال الإرشادية سبقتها أقوال مماثلة فى أرّمان سابقة (9") 
تاريخ انتقال هذه الأفكار من عصر إلى العصر الذى يليه ليس معروفا تماماء ولكن من 
الواضح أن الخيراء الموسيقيين فى بداية القرن العشرين كانوا يعرفون ويقدرون تلك 
الأفكار. وفضلا عن ذلك فالمصريون الأقل علما بالموسيقى يصدرون ردود أفعال إزاء 
الأداء الموسيقى يستخدمون فيها تصنيفات ومصطلحات مماثلة . 
عرف المفنى الجيد باسم “المطرب", وهى مغن يخلق بغنائه جوا من "الطرب”, أى 

'يسحر أ يفتن" مستمعيه» أى يجعل غناءه يهزهم من الأعماق ٠‏ وفى مصر فى أوائل 
القرن العشرين كان الطرب : 

فى أغلب الأحيان يتبع عن مهارة مغن منفرد فى التدخل فى 

اللحن بإضافة الزخارف والقفلات والحركات ]الإعادات 

والارتجالات المتنوعة [ومقدرة مغن منفرد على التعبير عن معنى 

النص ومقدرة مؤد منفرد على خلق تركيبة ارتجالية... هما 

مقدرتان يظهر من خلالهما فهمه للمقام وتجديده فى التعامل مع 

هذا المقام (:). 
الطرب هو الغاية الكيرى للغناء وهو فى الأساس مسئولية المغنى؛ فالطرب؛ على حد 
قول أحد المستمعين» ينبع من المغنى وليس من الملحن. وهى جزء من الأداء؛ فالكلمات 
المعبرة عن معنى محرك لالمشاعر والتى يستخدم المغنى فى أدائها الخصائص المميزة 
لصوته تؤدى إلى إحداث الطرب. “ولكن الكلمات.” كما قيل لى, "لا تحتوى المعنى كله." 
ولذلك يتطلب الطرب صوتا غنائيا . 

يرتيط الأداء الموسيقى - لدى موسيقى محترف ا وثيقا بالتقاليد 

الاجتماعية والظروف المادية. يقول ريموند وليامزء ويإقناع, إن "المنتجات"' الثقافية من 
عمل أفراد يصيفونها من مواد ثقافية,!') وفيما يتعلق بالموسيقى على وجه 
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الخصوص, يقول بلوم إنها "أحد أشكال النشاط البشرى: ويمارس الفنان المؤدى عمله 
داخل قيود تفرضها مجموعة معينة من العلاقات الاجتماعية؛ وهى يتعلم ويطور 
ويمارس ويصقل الوسائل التى تمكنه من أن يكون ممارسا للفن داخل واحد أو أكثر 
من السياقات (المتغيرة أو الثابتة).' وعلى هذا فإن "المنتج" الموسيقى 'يحمل آثار 
العمليات التى قام المؤدى من خلالها بإجراء وتجسيد اختياراته وقام بترسيخ وضعه 
أو مركزه الشخصى (والاجتماعى).(') ويقول كريستوفر ووترمان ؛ إن البنى 
الموسيقية - والتى قد يضيف إليها المرء الأساليب الموسيقية - ربما كانت "صياغات ‏ 
مكتسبة من العادات والمعارف والقيم التى تدل ضمنا على سلسلة من استرتيجيات 
الأداء الفنى." والأداء هى "التجسيد الجدلى الممكن للبناء الموسيقى فى العمل 
الاجتماعى" (5). 

بعد تحليل المادة الصوتية أول خيار قابل للاستخدام من أجل فهم النشاط 
الممسيقى, ولكن ما نوع هذا التحليل ؟ وما أدوات هذا التحليل؟ التحليل البنيوى 
باستخدام الصيغ اللحنية (المقامات) والصيغ الإيقاعية لا شك أنه سيكون النقطة التى 
ننطلق منها فى هذه الحالة. وللتحليل البنيوى أساس متين فى نظرية الموسيقى العربية 
ويعود إلى القرن التاسع ويستخدمه الباحثون منذ سنوات كاداة فى دراسة الموسيقى 
العربية. وفيما يتعلق برصيد أم كلثوم الغنائى, يكشف تحليل كهذا عن معلومات 
معينة: فهى يكشف لناء على سبيل المثال ؛ عن أن أم كلثوم فى العشرينيات قدمت 
أغنيات فى مقامات شديدة التنوع, بلغت ثلاثة وعشرين مقاماء وكان بعضها من النوع 
النادر جدا » وفى الستينيات لم تستخدم فى أغانيها غير ثمانية مقامات» وكلها من 
النوع العادى . وغالبا ما يصف الخبراء أخريات أغانيها بأنها أقل قيمة ويأنها تبعث 
على الملل . 

ولكن المرء يصل حتما إلى نقطة فى كل أداء غنائى بلا استثناء (وغاليا ما تكون 
نقطة يصل فيها تجاوب الجمهور إلى ذروته) يجد فيها المرء أن البنية الموسيقية عاجزة 
عن تفسير رد فعل الجمهورء كما أن شروحى البنيوية لم تستهو المصريين إلا نادرا . 
فهذه ليست اللغة التى يستخدمها كثير من المستمعين المصريين - أى حتى الموسيقيين 
ذوى الخبرة الرفيعة - فى تقييم أم كلثوم » فهى لغة تعجز عن وصف أسباب ما كان 
لأم كلثوم من تأثيرء ولذلك فربط التحليل الموسيقى البنيوى بتحليل الحديث المتداول 
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يفتح نوافذ نطل منها على ديناميات الأداء الغنائى » ويتيح لنا ذلك أن ننظر إلى الأداء 
الغنائى والتلقى على أنهما من عناصر نشاط موسيقى مستمر ينضوى ضمن العرف 
الاجتماعى . 

يستخدم الأداء المهسيقى فى القرن العشرين وسائل الإعلام فى أغلب الأحيان. 
لقد تزامنت حياة أم كلثوم الفنية مع الانتشار السريع للمؤسسات الموسيقية التجارية 
ومن بينها وسائل الإعلام فى مصر؛ فأسهمت أم كلثوم فى نشأة جميع هذه الوسائل 
بلا استثناء تقريبًا واستخدمتها كلها كثيراء وفى حالات كثيرة كان من أسباب تطور 
هذه الوسائل حدوث تحول كبير فى طريقة الإنتاج الموسيقى من إنتاج يعتمد على 
رعاية أفراد له إلى إنتاج تتولاه مؤفسسات رأسمالية صغفيرة أو كبيرة. ومن التساؤلات 
التى طرحت فى ذلك الوقت وظلت مطروحة على مدى عشرات السنين: كيف يمكن 
للمؤسسات التى ترعى الإنتاج الموسيقى أن تمارس عملها كأحسن ما يكون ؟ . 

ومن المشكلات الصعبة التى واجهتها أم كلثوم وكذلك معاصروها مشكلة التحكم 
- الفنى والمالى - في الظروف التى يمارسون عملهم فيها , هذه المشكلة كانت 
موضوعا لأحاديثهم وتعليقاتهم : فى بداية اشتفالهم جميعا بالغناء خضعوا جميعا 
لسيطرة شركات التسجيلات الفنية والشركات المسرحية وسيطرة وكلاء الفنانين. ولكن 
المغنين كان الفشل من نصيبهم فى الوسط التجارى عندما فقدو! السيطرة المالية. أما 
الناجحون منهم؛ ولاسيما أصحاب التفوذ من أمثال أم كلثوم ومنيرة المهدية وبديعة 
مصابنى» فقد قاوموا تحكم قوى خارجية فى النتائج الفنية والمالية المترتبة على عملهم, 
وقاومت استثمارات المصرفى المصرى طلعت حرب المتنوعة فى مجال النشاط الترفيهى 
وشركة سيتراك ميشيان العاملة فى مجال التسجيلات الفنية؛ قاومت سيطرة الشركات 
الأجنبية» وهى مقاومة شارك فيها آخرون على نطاق واسعء ومن هنا كان من المهم 
الإمساك بزمام اقتصاديات الإنتاج الثقافى . 

خول مؤسسات كتلك إلى هذا المجال - والذى لا ينطوى فقط على وقوع الفرد 
تحت سيطرة المؤسسة - يريط التعبير الفنى بالعمليات المادية فى المجتمع المصرى. 
لقد ساعدت أم كلثوم: باعتبارها فردا ذا نفوذ متزايدء فى نشأة مؤسسات النشاط 
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الموسيقى. وينطوى عملها وعمل معاصريها فى مجال الغناء على شق سبل للعاملين فى 
هذا المجال فى فترة شهدت تغيرات كيرى ويعد وسيلة لتحليل التفاعلات بين الأفراد 
وين الؤشسات: الت قلبوت عل سد مشر كفن السنين 110 


الموسيقى "الجماهيرية" 


تستخدم كلمات مثل "أصيل و 'تراثى" و "كلاسيكى وى 'متطور فى مناقشة 
رصيد أم كلدُوم الغنائى. وهى كلمات ذأت دلالة» لأن معظمها يحمل فى طياته إشارات 
إلى جماعات اجتماعية: فكلمة كلاسيكى ترتبط بالنخبة؛ وكلمة أصيل ترتبط بمن 
يظهرون التزاما بسلوكيات ومبادئ تعد مميزة للمصريين أى العرب؛ من الواضح أن 
أغانى أم كلثوم كانت أغانى "جماهيرية". ولكنها لم تكن كذلك إلا بالمعنى العام جدا 
ليده الكلمة آى يمعقق أنها واسعة الانتشان ومطنوية لتدج عون كين من الناس»ويذلك 
يمكن التفريق بينها ويين مجموعات من الأغانى تتناول مناسبات بعينها أى معدة لجذب 
اتكباه مسجمين توى كقافئة حاهنة أن التكصصينانى الؤيسقن أى معسوغات أصتفر 
من المسكديج ذات "انتما كقواقي أو ههكن واحد, على سيل الخال : 

ولاايظلق: اسن تن سور على ذلك التاغ شن الأخانن الى بهن الممكن أن 
ينتمى إليها رصيد أم كلثوم؛ ويفترض بدلا من ذلك أن رصيدها الغنائى ينتمى إلى 
"نوع وسط" مستمد من الأساليب الموسيقية المستخدمة فى أنواع أخرى من الغناء 
المعروف فى العالم العريى ولكنها أنواع لكل منها جمهور أصغر أوى جمهور يستمع 
إليها بين الحين والحين فى مناسبات خاصة. ومن بين هذه الأنواع الغنائية: موسيقى 
البوب الغربية والموسيقى الفنية الغربية والموسيقى الدينية و 'الموسيقى العربية القديمة' 
(التى وجدت قبل .)١1919‏ واكتشفت سلوى الشوان أن أنواع الموسيقى العربية هى: 
الموسيقى الشائعة (وتتمثل فى الموسيقى الخفيفة فى الأفلام والتسجيلات التجارية) 
والتلاوات القرآنية والأغانى الدينية والأغانى الشعبية والموسيقى الغربية. هذه الأنواع 
تتداخل ويتأثر بعضها ببعض(؛). 0 

هذا الوضع من شأنه أن يضاعف من صعوية التصنيف التى يواجهها الباحثون 
الغربيون وصعوية التعامل مع مفهوم "التراث" ومفهوم "الأصالة". ويعد رصدد أم كلثوم 
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الغنائى مثالا على صعوبة تطبيق أنواع المهسيقى الفربية - الموسيقى "الفنية” 
والموسيقى "الجماهيرية (البوب) والموسيقى "الشعبية" - على الموسيقى غير الغربية. 
الحخصوض : 


الفرد 


المكانة التى تحتلها أم كلشوم كمغنية محترفة ليست بالأمر غير العادى فى ثقافة 
القرن العشرين : لقد كانت أمرأة موهوية وكانت تسعى من أجل الشهرة والثروة 
وأخذت تصقل مهاراتها ؛ ولذلك أحرزت المكانة والثروة اللتين كانت تسعى من أجلهما 
ثم صارت متحدثا باسم أمة كبيرة الحجم أى ممثلة لها. ما تأثير أفراد مثل أم كلثوم, 
إذا كان لهم تأثير حقاء على مجتمعاتهم؟ وما دور الفرد ذى القدرات غير العادية» أى 
الموسيقى "النجم؟ . 

قد أدرك علماء الأنثرويولوجيا منذ زمن أن دراسة حياة الأفراد تكشف عن حياة 
المجتمع » ولكن إعادة بناء تاريخ حياة الأقراد من خلال البحث الأنثرويولوجى غالبا ما 
تعجز عن تحقيق الهدف المرجو منها وتكشف - كما لاحظ الكثيرون - عن الياحث 
أكثر مما تكشفه من أشياء عن الفرد الذى يدرسه الباحث , أما الباحثون فى مجال 
الموهسيقى العرقية فإنهم نادرا ما يدرسون الأفراد (مع أن بحوثهم الميدانية تعتمد فى 
المقام الأول على الاتصال الذى يقيمونه بينهم ويين فرد واحد أى مجموعة صغيرة من 
الأفراد)؛ وريما كانت هذه النزعة نابعة عن حرصهم على تحاشى تفسير الثقافة على 
أساس من أعمال 'العظماء. وهى نزعة رائجة منذ زمن فى تاريخ الموسيقى 
الكلاسيكية الغربية » وعندما يحتل الأفراد مكان الصدارة فى الدراسات الموسيقية 
العرقية أى الدراسات الموسيقية الشعبية» فإنهم نادرا ما يكونون نجوما مشهورين (55) 
وفى الدراسات التى تجرى على الموسيقى الجماهيرية يتحول الموسيقى الناجح إلى 
موضوع اسيرة حياة فرد يتعرض فيها مجتمعه إلى تجاهل شديد أو يتعرض 
الموسيقى نفسه إلى الإقلال من شأته بإرجاع نجاحه إلى عملية "التسويق". وهكذا 
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يوضع أصحاب القدرات الرفيعة وأصحاب القدرات العادية سويا من غير تمييز فى 
فئة واحدة بزعم أنه يمكن بيع أى شىء كان . 
القول بأن الموسيقيين الموهويين الذين يعملون فى المجالات التجارية يباعون 
فحسب لجمهور لا يدقق فيما يشترى يبدى قولا ساذجا. فكما يقول ميدلتون : 
إن المؤلفين المهسيقيين والمغنين وشفيرهم ممن يشتركون فى 
الإنتاج ليسوا 'عرضة للاستفلال' التام ولا هم 'واعون' أى 
. "“أحرار” تماما؛ فذاتيتهم - أ الظروف التى تحاط بها تلك 
الذاتية باستمرار- يتظلها عدد كبير من خطوط التاثير 
الاجتماعى المتباينة والتى غالبا ما تكون متعارضة: الأمر الذى 
يحولهم إلى هويات فردية وجماعات متعددة تكون متداخلة فى 
أغلب الأحيان. ولا ينطبق عليهم أى على موسيقاهم تسميات 
بسيلمة مثل 'جماعى" أو 'فردى" 17"). 


ويود المرء أن يحدد أسباب تأثير موسيقيين غير عاديين من أمثال جون لينون 
واإلفيس بريسلى وديوك إلينجتون وكارلوس جاردل ورافى شانكر وجوزيف شبالالا 
وإديث بياف وأم كلثوم ٠‏ وغيرهم » وذلك على أساس من ثقافة مجتمعاتهم دون إهمال 
دورهم كمشاركين يتأثرون بمجتمعاتهم. لقد تجاوبت أعداد غفيرة من الناس معهم 
تجاويا ساحقا. ولقد كانوا (ومازال البعض منهم) رموزا قوية . ويقول سايمون فريث 
- وهى على صواب فى ذلك - إن هؤلاء النجوم اللامعين جديرون بأن يسعى المرء ليس 
إلى فنع الكيباة [لقى تكو وراء الامتطون: فتحسيت مكلها يفمل الكثيس عن 
الصحفيين وكتاب نسير المشاهير - بل إلى فهم الأسطورة التى تكمن فى قلب الحياة. 
إن دراسة هذة الأساطير ضيع وسللة لفهم الأشيأء المشتركة بين التجوة ويجينا فين 
تمعيهم 7. 

ما نحتاجه - على حد قول جيدينز - هى نظرية فى تناول الموضوع تسعى فى 
القت :ناته الى :إخراع الموفموع منءيؤرة الإفتتمام ٠‏ ولدرانيبة ام كقوم فاج إلى 
منهج لا يقوم على استيعاب إنتاج الموسيقى وحده بل يقوم أيضا على استيعاب تلقى 
أغانيها وإنتاج وإعادة استخدام تلك الأغانى فيما بعد » وتقدم نظرية الممارسة لتا 
نمؤذجا يفيد فى بحث من هذا النوع. فهاهى جيدينرء على سبيل المثال» يتعامل مع 
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الفرد على أنه "كائن مفكر فاعل ويفسسر أفعال الفرد بالرجوع إلى المجتمع: فليس 
للفاعل أو للمجتمع أولوية على الآخر ولكن “كل منهما يتكون أثناء الممارسات المتكررة 
ويواسطتها. والنجوم؛ كفاعلين اجتماعيين: "يعيدون إنتاج [ النظم ] أى يبدلون 
أشكالهاء فيعيدون صنع ما صنع من قبل على مدار ممارسة لا تنقطع.(4") ويهذا 
يمكن النظر إلى الفرد المؤثر - مثلما ينظر تورينى إلى ناتاليى كالديرون» مؤسس فرقة 
موسيقية مثيرة للإعجاب فى بير - على أنه شخص سطر اسمه فى صفحات التاريغ ' 
"ولكن على أساس من ظروف سياسية اجتماعية... [و] جماليات ليست من صنعه 
هو."9") ان الفرد غير العادى لا يعمل خارج نطاق ممارسات مجتمعه. فكما يقول 
ولحافق: جتن اتنا الشعي عق أجل انان مشروعات فروية قان سناد كرون على 
ما هى آت من خارج الفرد؛ ولا يقتصر هذا على الأشكال والخبرات (الأولية) المشتركة 
ولكنه يضم أيضا استجابات وصياغات إبداعية واضحة" (:؟) , 
يختار الموسيقى المحترف الإيماءات الموسيقية وغيرها من الإيماءات الاجتماعية 

مق اع عدو من السوافق مكونا تسلا تكن :عته ونتجز اسكنانات الستسيفين أقكالا 
متنوعة, تقر أى ترفض أن تقر بكمال ومقبولية العمل الفنى المؤدى» ومن المفترض (ومن 
الملحوظ) أن استجاياتهم تحدد العمل الفتى الذى يقدمه لهم بعد ذلك. ويينما تجرى 
هذه الأفعال تسهم الموسيقى. كما يقول ووترمان؛ فى "تجسيد الهوية' وتكون "أحد 
العوامل التى من الممكن أن تدخل فى تنميط القيم الثقافية والتفاعل الاجتماعى '(1؟) 
هذه المادة الصوتية غير اللفظية؛ باعتبارها إقرازا ثقافيّاء لا 'تعكس' قيمًا ثقافية أو 
اجتماعية بل؛ بالأحرى, تسهم فى تشكيلها. وفى هذا الصدد يقول وليامز : 

أى نظرية ترى أن الفن انعكاس هى نظرية يترتب عليها نتائج 

ضارة أفدحها أنها تنجح - باستخدامها مجالا حسيا مقنعا 

(فيه حقًا يحدث انعكاسء داخل الخصائص المادية للضوء, عند 

إدخال جسم أى حركة فى علاقات مع سطح عاكس: المرآة ثم 

العقل) - تنجح فى قمع التعامل الفعلى مع المادة» والذى فى 

معناه النهائى يعد العملية الاجتماعية المادية, أى أنها تقمع 

سبكم إلى عفل'فتي 151 1 
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إن النشاط الفنى يفضى إلى نشأة ونماء صياغات ثقافية أكبر » وتعد الصياغات 
التعبيرية "حركات ونزعات (أدبية أى فنية أى فلسفية أى علمية) مقصودة" وهى حركات 
ونؤعات"لااتتفق تماما ...باق حال من الأحوال مع مؤسسات ستعارف عليه ...بل 
يمكن فى بعض الأحيان أن تتباين معها إيجابيا.('*) وينبذ وليامز كلمة "اتجاه' رغم 
اتصالها بكلمة "حركة' وكلمة 'نزعة" على اعتبار أنها توحى باتباع حركة أى صيحة 
حديثة رائجة؛ وهو ذلك النوع من الاتباع الذى يفضىء على نحى مجاف للحقيقة:؛ إلى 
النظر إلى أعمال متباينة أنتجها فنانون لا رابط بينهم فى مجالات مختلفة فى 
مجتمعات معقدة على أنها مشتركة فى خصائص وأحدة . 
وتساعد دراسة أعمال أم كلثوم الفنية من هذا المنظور على تعيين موقعها من 

المجتمع المصرى , وقد يكون من الممكن إدراك تأثير غنائها من خلال الصلات الوثيقة 
بينه وبين “المعانى والقيم وهى تعاش وتحس فعليًا". أى بنى الشعورء وهى : 

العناصر المميزة للدوافع والقيود والاتجاهات السلوكية, 

والعناصر الوجدانية المحددة التى يتكون منها الوعى والعلاقات : 

ولا يعنى هذا وضع الشعور فى مقايل الفكرء ولكنه يعنى الفكر 

باعتباره موضوعا للشعور والشعور باعتباره موضوعا للفكر: أى 

يعنى وعيا عمليا من نوع قائم الآن» فى استمرارية حية تنطوى 

على علاقات متبادلة. معنى هذا أننا نعرف هذه العناصر يأنها 

'بنية': مجموعة تامة؛ تتضمن علاقات داخلية؛ وهفى علاقات 

متشابكة ومتناقضة فى أن. معنى هذا أيضا أننا نعرف خبرة 

اجتماعية مازالت جارية» والحقيقة أنها فى أغلب الأحيان تكون 

خبرة لا ينظر إليها بعد على أنها خبرة اجتماعية بل خبرة 

شخصية ذات طابع فردى شديد الخصوصية يجعلها كيانا 

منفصلاء ولكن عند تحليلها تتكشف خصائصها النامية الرايطة 

السائدة » ويالفعل تتكشف مستوياتها البنيوية المتدرجة (1؟). 
إن العمل الثقافى 'يرتبط بمساحة من الواقع أوسع كثيرًا من تجريدات الخبرة 
'الاجتماعيه و"الاقتصادية"... فالناس يستخدمون مواردهم الطبيعية والمادية لأى 
غرض يعده المجتمع 'استمتاعا بوقت الفراغ" و“ترويحا عن النفس” وفنا" وهذه من بين 
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العناصر التى يتألف منها "تكوين اجتماعى وثقافى لابد - لكى يكون مؤثرًا - أن بمتد 
إلى مساحة الخيرة المعاشة كاملة ويشملهاء فيشكلها ويتشكل منها " 0 
ب وا لين ندركها من خلال النشاط الفنى والحديث المتداول عن النشاط الفنى - 


علاقات ترسخت.!**) هذه المكونات السمعية 111111111 
فى اتجاه المرئى فى تشكيل "الحقائق الثقافية ٠".‏ ؛) وتضيف أبعادًا جديدة لتفسيرات 
العرف الاجتماعى . 


قضايا اجتماعية 


كجزء من العرف الاجتماعى, كان تشكيل الأساليب الموسيقية وتقييم الأداء 
الموسيقى وإنشاء مؤسسات ذات صلة بالموسيقى جزءا من مشكلة أكبر. وهى مشكلة 
التحويت فى بصي سواء أكان تحديثًا تكنولوجيا أى تحديثا احتماعنا أى اقتصادي أو 
سِراسيا أى ثقافيا . وكانت المناقشات فى هذا الشأن تزخر يتفصيلتا دقيقة وتحفل 
بشروط ومحاذير معقدة. ولم تكن القضية الجوهرية فيها "هل نعمل من أجل التحديث؟" 
بل 'كيف؟”. معظم المشاركين فى المناقشات سلموا بصلاحية الموارد الأجنبية (والتى 
كانت, بالنسبة إلى الموسيقيين. وسائل مثل الساكسفون والكلارينيت والأجهزة 
الإلكترونية والتنويت) 2 وقلة قليلة أيدت نيذ جزء من "الجوهر" المصرى. ويعد عرض 
ليلى الحمامصى لجذور المشكلة مثالا على الكثير من الكتابات التى ظهرت فى مصر 
فى هذا الصدد : 

أدت سهولة تحقيق النصر العسكرى [الفرنسى فى عام 4للا١ا]‏ 

واستعراض الفرنسيين لا كان لديهم من علم وتكنولوجيا إلى 

القضاء تدريجيا على الرضا الذاتى الذى كان يتصف به 

المجتمع المصرى القليدى » ويتعريض المصريين لأساليب إدارية 

جديدة وتعريضهم لمعتقدات سياسية ومفاهيم تعليمية؛ أوجد 

الفرنسيون أول دلائل على نشأة حالة عقلية مارس المصريون 

فيها التساؤل حول مكنون الذات والتشكك فى الذات وكانت 

باعثا مهما على التغيير "؟). 
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حالة التساؤل هذهء والتى لم تفض إلى تقبل الذات تماماء شاعت فى الأحاديث 
التى أفضت إليها أثناء سعى المصريين إلى ابتكار حلول لمشكلة التحديث الذى بات 
ضروريا حتى يمكنهم أن ينتزعوا ويحتفظوا بزمام الأمور فى حياة كل منهم وفى حياة 
مجتمعهم فى مواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية وكذلك الهيمنة الثقافية التى كان 
من المحتمل أن يتعرضوا! لها. وحتى هذا اليوم لم يتيسر التوصل إلى حلول نهائية 
لهذه المشكلات ؛ ولذلك فإن "التحديث" وى "التغريب" وغيرهما من الأمور المتعلقة بالتغيير 
يجب تفسيرها على أنها محاور تدور حولها المناقشات وليس على أنها المعال أ 
عمليات تم إنجازها أو مازالت جارية . 

قد نبهنا البعض - وكانوا على حق - ألا نفرط فى الانشغال بالتأثير الغريى كى 
لا نغفل مصادر الابتكار الأخرى » فمنذ سنوات أبدى جاك بيرك ملاحظة قال فيها إننا 
يشركيزنا على كأثير الغرب.على الشرق الأوسط “نهمل لب القشهبية 119 وتؤكد 
الدراسات الأخيرة صدق قصده بيهذه العبارة » فقد كتبت نيكى كيدى فى تقديمها 
لمجموعة من المقالات فى تاريخ نساء الشرق الأوسط تقول : “فى القرتين الماضيين كان 
المسلمون الذين تتطبعوا بالطبع الفربى هم أفراد الطبقتين المتوسطة والعليا الذين 
ربحوا من اتصالهم بالغربيين: أما الجماعات الأكبر حجمًا والأقل وضوحًا رغم ذلك 
فقد كانت ترى أن التغريب على وجه العموم أمر غير مقبول.”7*) إذن فالاتشغال التام 
بالموارد الغربية يجعلنا نولى اهتمامنا ققط إلى كبريية سكير ة امن احتالى السكاة: 
وهى شريحة تتألف عادة من سكان المدن أو من النخية . 

ويذلك نكون عرضة للتغافل عن الدور القعلى للعناصر الأجنبية إذا كان قد تم 
الأخذ بها وتطويعها وضمها إلى مكونات الحياة الاجتماعية » فمن زاوية قضايا الحركة 
النسائية» تشير الباحثة سينثيا نلسون - وهى باحثة فى مجال الأنثرويولوجيا - إلى 
أن استراتيجيات النساء اللائى تطبعن بالطابع الغربى إلى حد ما 0 
ينها كاتت :تاتفة عن اتضال كا ريك فعلى ين فضين والقوب 7 “) فمجرد الأخذ 
بالأساليب الغربية» ولا سيما التكنولوجيات التى اعتبرت نافعة, للف كان إلى 
موسيقى 'مكتسية بالطايع الغربى' فى نظر المصريين . فالأساليب الموسيقية التى 
تولدت عن ذلك سلكت. بالأحرى: "مسارات محددة فى ميدان الحداثة."(51) وبالمقل كان 
:بدى أولاد علىء والذين عاشت ليلى أبو لغد بيتهم : 
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يرتدون ساعات لامعة وأحذية من البلاستيك ويستمعون إلى 

الراديوهات وأجهزة التسجيل ويستخدمون الشاحنات التويوتا 

الصغيرة فى تنقلاتهم» وعكس ما كنت أعتقد, لم يكونوا ينظرون 

إلى هذه الأشياء على أنها علامات تدعى إلى التخوف من أنهم 

كانوا فى سسبيلهم إلى فقدان هويتهم كجماعة ثقافية... لأنهم لا 

يحددون هويتهم على أساس من طريقتهم فى الحياة فى المقام 

الأول - مهما كان قدر اعتزازهم بالبداوة الرعوية وقسسوة 

الصحراء - ولكنهم يحددونها على أساس من بعض المبادئ 

المهمة التى ينبنى عليها التنظيم الاجتماعى (0). 
يكشف فحص 'لب القضية” عن مبادئ وممارسات وتقييمات مهمة على صلة يمواد 
التعبير الثقافى . 

إن ما تكشف عنه الدراسة الحالية يتصل بتنظيم الحياة الاجتماعية ككل. ففى 

معرض تحليل تيموثى ميتشل المقنع لقاهرة ما قبل العصر الحديث يصف القاهرة 
بأنها 'وضع بلا أطر': 

كانت المدينة ناتجة عن توزيع الفراغات والاسوار توزيعا يشكل 

وجودا ماديا متصلا ؛ وكان الوضع داخلها يتوقف على الحفاظ 

- داخل هذه الأسوار - على العلاقات السليمة بين الاتجافات 

والقوى والحركات؛ وليس على قدرتها على أن تجسد - فى شكل 

مادى - وجود خطة غير مادية أى معنى غير مادى كان أيهما قد 

حدد خصائصها سلفاء لقد كان وضعا يلا أطر(؟") . 

ويسعى ميتشيل إلى البرهنة على أن "التاطير" المادى والفكرى كان (وريما 

لايزال) أمرًا أساسيا فى الهيمنة الأجنبية على مصر.!'*) ويعالج تحليل الأطر لدى 
إيرفينج جوفمان وتفسير الاستماع إلى الموسيقى لدى ستيفن فيلد عمليات مماثلة. 
وتوحى لغة "الأطر' ى "الحدود" وى "التحركات التفسيرية" التى يستخدمها فيلد بوضوح 
معالم المستمع وقصدية اختياراته ويبدى أنها تضع قيودا على تفسيرات المستمعين (55) 
وفى المقابل يلاحظ ميتشيل - وهى على صواب فيما أعتقد - وضعا شائعا فى 
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الأنثرويولوجيا وعلم الموسيقى العرقية يتصف على ما يبدو بمرونة أكبر مما تسمح به 
لغة حدود تخوم وأطر الفكر. وإذا استخدمنا منظورا مماثلا فى دراسة الحياة 
الموسيقية فسوف نرى وضعا مرنا مناظرا؛ وهو وضع ثقافة الطرب» والذى فيه تنبئ 
القوى والحركات والعلاقات بين المغنى والجمهور بمنتج موسيقى يختلق كشرا عن حفل 
موسيقى غربىء على الرغم من استخدام هذا المنتج للأوركسترات والإلكترونيات ٠‏ 

وأخير؛ فإن 'صوت مصر' هذا كان صوت نسائيا. والحقيقة أن حياة أم كلثوم 
الغنائية وحياة كل من المغنيات المعاصرات لها تتحدى التصورات الشائعة عن النساء 
العربيات كنساء مذعنات محجويات صامتات محجبات ٠‏ وهؤلاء الذين ليسوا على علم 
بالشترق الأوشط نقد "يكنا طون كيف امكن لامرأة أن كرون سكا على ها تكدوفى تلك 
المنطقة من إنجازات ثقافية . 

لقد درس باحثون كثيرون آخرون ما للنساء من مكانة ومنجزات فى المجتمعات 
العربية.!*) ويضيف المغنون أصحاب النجومية إلى النسيج الاجتماعى بضع خيوط 
متالقة؛ إنهم يشكلون شريحة سكانية صغيرة وفريدة من نوعها فى مجتمع القرن 
العشرين ولكنها شريحة ذات وجود ملحوظ بقوة. وعلى النقيض من ذلك ففى 
مجتمعات كثيرة يشكل الموسيقيون - رجالا ونساء - شريحة سكانية هامشية: والمرء 
يتوخى أشد الحرص وهى يستخدم المعلومات المتوفرة عنهم فى إطلاق أحكام عامة 
بشأنهم. إن نظرة إلى الحياة الفنية لكل من مغنيات القاهرة (وراعيات الفن وسيدات 
الأعمال) تضيف ألوانا جديدة إلى اللوحة التى تصور أنشطة النساء العربيات 
ومجالات نشاطهن ونفوذهن وحضورهن البارز فى معظم الأحيان فى الحياة اليومية, 
ويكشف عالم الغناء عن معلومات تتصل بجنس المغنىء ذكرا كان أم أنثى: داخل هذا 
العالم وفى الحياة العامة بوجه عام . 

إن الكلمات والعبارات المجازية أى "خيوط المفاهيم"9”) - الأفكار التى نسجت معا 
طوال الفترة التى شدت فيها أم كلثوم بأغنياتها - صارت الأساس لتقييمات مهمة. .. 
وليس من المحتم أن تحدد بنية كما أنها ليست جميع الخيوط التى تشكل نسيج 
الأحكام الموسيقية التى نجدها فى الأحاديث التى تدور حولها. ولكن مثلما "يستطيع 
المرء أن يصف مجموعة مترابطة بعينها من الأساليب والأعراف بأنها إيطالية' دون أن 
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يفترض سلفا وجود وحدة ثقافية كامنة تحتها""), فالمرء باستطاعته بالمثل أن يرى 
خيوطًا تشكل نسيج "الهوية المصرية" أو نسيج "الهوية العربية", وكل هوية منهما تفيد 
مجتمعها لفترة من الزمن. ويسهم الأسلوب المميز لأم كلثوم فى خلق تآلف بين مبادئ 
معينة؛ ويكشف بوضوح عن تكامل أسلوبى من السهل إدراكه داخل الثقافة, ويذلك 
تسهم حصيلتها الغنائية فى نشأة نزعات موسيقية وثقافية متصلة بمؤسسات 
اجتماعية وسياسية . 

المادية التى تحيط بحياة المغنين والمستمعين, وهى الظروف التى تسهم فى نشأة دوافع 
الأفعال وفى تعليل نتائج النشاط الموسيقى. وآمل أن أتمكن من قراءة الممارسة 
المووسيقية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الاجتماعية قراءة يعتد بهاء مع التركيز 
الفناصر المكوئة لكل مهما . 
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الفصل الثانى 


طفولتها فى دلتا النيل 


لم تكن طفولتى مختلفة عن طفولة الكثيرين من أولاد بلدى.(١)‏ 
[ترجمة عكسية] 


"من المشايخ" 


ولدت أم كلثوم لأسرة فقيرة فى قرية صغيرة, تاريخ مولدها غير معلوم على وجه 
الدقة ولكن من الاحتمالات المعقولة أنه الرابع من مايو من عام 1604.: وهو التاريخ 
المدون فى إحدى صفحات دفاتر المواليد بمحافظة الدقهلية.!') كان أبوهاء الشيخ 
المليجى؛ (المتوفاة فى 1141). ربة بيت.() وعندما التقى الملحن زكريا أحمد بالشيخ 
التقوىء" وكان حقا كما وصفه زكريا أحمد فى رأى الكثيرين الذين عرفوه فى 
القاهرة.(؛) تولت والدة أم كلثوم رعاية الأطفال: أم كلثوم وأختها سيدة: والتى كانت 
تكبرها يعشر سنئوات وأخيها خاك والذى كان يكبرها بسنة واحدة, وصفت أم 
والتواضع والإيمان بالله.(") وتعبر كلمات أم كلثوم فى وصف والدتها عن المثل الأعلى 
للمرأة المصرية الصالحة . 
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كانت الأسرة تسكن قرية تماى الزهايرة بالقرب من مدينة السنبلاوين بمحافظة 
الدقهلية بالدلتا » كانت القرية تتألف من حوالى 286٠١‏ بيتا يسكنها ١176‏ شخصاء أى 
حوالى ستة أشخاص فى كل بيت.(!) وصفت أم كلثوم قريتها فيما بعد بأنها : 

قرية متواضعة . لم يكن أعلى مبنى فيها يزيد عن دورين . وكان 
أكبر مظهر من مظاهر الثراء كارتة العمدة التى يجرها حصان 
ولم يكن فى القرية كلها غير شارع واحد يتسع لكارتة العمدة .. 
وكنت أغنى فى القرى المجاورة ؛ وكلها قرى صغيرة ٠‏ وكنت 
أظن أن مدينة السنبلاوين أكبر مدينة فى العالم وكنت أستمع لما 
يقوله الناس عنها مثلما أستمع الآن لأخبار عن نيويوك أى لندن 
أى باريس.") [ترجمة عكسية] 

كان منزل أسرة أم كلتوو مره صغيرا وكان مينيا من الطوب اللين. ولم تكن 
الأسرة تملك أى شىء آخر . 

عندما بلغت أم كلثوم الخامسة من عمرها بدأت تذهب إلى كتاب القرية مثل 
أخيها خالد » وعندما توفى الشيخ الذى كان يعمل بالكتاب نقل الأطفال إلى مدرسة 
قرية تقع على بعد عدة كيلومترات: وظلت أم كلثوم تذهب إلى هذه المدرسة لمدة ثلاث 
متقوات 40 

. اشتمل التعليم الذى تلقته أم كلثوم فى الكتاب - وهى ذلك النوع من التعليم الذى 
كان يتلقاه جميع أطفال الطبقة العاملة من أبناء جيلها الذين حظوا بنعمة التعليم - 
اشتمل أولا وقبل كل شىء على حفظ القرآن : فاكتسبت هى وزملاؤها مقدرة على نطق 
لغة القرآن» وإن كانت مقدرة بسيطة , والأهم من هذه المهارة فى حد ذاتها أنها أدركت 
القيمة التى يكتسبها من يحفظ القرآن ويجيد نطق النص وتقسيمه إلى عبارات منغمة . 

يقرء القرآن جهرا دائما إلا فيما ندر؛ ويقتضى تعليم قراءة القرآن - حتى فى 
مراحله المبكرة - تدريب الدارس على نطق الكلمات بعناية بل ونطق الأحرف كل منها 
على حدة ؛ وتوضح كريستينا نلسون فى دراستها الممتازة عن هذا الموضوع أن 
"الوحدة التركيبية الأساسية فى التلاوة هى العبارة التى يعقبها وقفة". والعبارة التى 
تقال فى نفس واحد تعد من الخصائص المهمة للتلاوة » ويقتضى تجويد القرآن عناية 
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خاضة "بسكي السازات والوفقات: الى سم بالشتيرى فى الحظلاك بتايتية سفاظا علق 
معنى العبارات والجمل من التحريفء وتقتضى قواعد التجويد كذلك نطق الصوائط 
نطقا خاصا إذا سيقتها صوامت مثل الحاء والضاد والصاد . 

هذه القيم بالإضافة إلى المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة ومعايشة شيخ 
الكتاب يوما بعد يوم شكلت ذخيرة مشتركة من الخبرة لدى الكثيرين من جيل 
أم كلثوم؛ لم يكن تعليم البنات بأى حال هى القاعدة فى ذلك الحين , ولكنهن لم يحرمن 
من الذهاب إلى الكتاب , لقد ذهبت أم كلثوم إلى المدرسة مع اثنتين من بنات القرية 
على أقل تقديرء ويرد ذكر البنات اللائى كن يذهين إلى المدرسة فى كتابات تعود 
إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر .)١(‏ 

كان والد أم كلثوم يضيف إلى دخله الضئيل من المسجد بتادية الأغانى الدينية 
فى الأفراح وغيرها من الحفلات التى تعقد فى قريته وفى غيرها من القرى المجاورة. 
كان يؤدى هذه الأغنيات بالاشتراك مع ابنه خالد وابن أخيه صابرء وتقول أم كلثوم 
إنها كانت تسترق السمع وهى يدرب أخاها على أداء تلك الأغنيات فحفظتها عن ظهر 
قلب. وحين اكتشف الشيخ إبراهيم ما فعلته وأدرك أن صوتها كان فريدا فى قوته, 
حينئذ طلب منها أن تحضر الدروس التى يلقنها لخالد . 

فيما بعد وصفت أم كلثوم حفظها لهذه الأغنيات بأنه كان يعتمد على تقليد 
والدهاء فى تشكيله لنهايات الكلمات وفى نطقه؛ مثلما يحفظ الطفل جدول الضرب دون 
أن يفهم منه شيئًا؛ إن قالت: "كنت أغنى كاليفبغان” )١١(‏ , 

بدأت أم كلثوم غناءها فى قريتها بالفناء فى بيت العمدة فى إحدى المناسبات, 
وذلك لمرض أخيها خالد: ولذلك اشتركت فى الغناء وكأنها الصبى الغائبء. كانت 
الذخيرة الغنائية للأسرة تتكون فى المقام الأول من الأغنيات الدينية ومن بينها أغنيات 
تحكى السيرة النبوية ؛ كان المنشدون فى طفولة أم كلثوم يؤلفون هذه 'القصة" من 
الكثير من الآيات القرآنية والأشعار المغناة فى شكل الأجناس الغنائية المعروفة باسم 
التواشيح والقصائد المتصلة بحياة الرسول ؛ كان المنشد ينتقى لغنائه عددا من 
العناصر : وكان أسلوب الأداء المستخدم فى ذلك الحين فى تغير دائم؛ فانتقل من 
الإلقاء النترى إلى الإلقاء المنغم إلى حد ماء وذلك فيما يبدى بتأثير من اثنين من رجال 


45 


الأزهر كانا من أشهر منشدى الأغنيات الدينية هما إبراهيم المغريى وزميله إسماعيل 
سكرء والذى كان أصغر منه سنا . كان إنشادهما يلقى إقيالا جماهيرا وكان له 
احترامه؛ وقاما يتطويرالأداء فى اتجاه المزيد من التلحين.!("') واحتفت الممارسة 
الموهسيقية العربية بالتجديد الذى أدخلاه؛ فتقليد النماذج الفنية الموروثة تقليدا دقيقا 
بدا شيئا باهتا بالمقارنة بالأسلوب الذى صار فيه للمنشد صوت معاصر يكسبه 
شخصية متقردة . 
جرت العادة فى ذلك الحين أن يؤدى الرجال تلك الأغنيات الدينية. ولكن بعد ذلك 
برعت النساء فى تأديتها فأخذن يغنين - وهن يرتدين النقاب فى بعض الأحيان - 
أصام جمهور من الرجال وجمهور من النساء.!"') وكانت المصاحبة الغنائية هى 
القاعدة. وكان من المألوف أن يتبادل المنشد الرئيسى الإنشاد مع مجموعة صغيرة من 
المنشدين.(') ثم بدأ المنشدون الدينيون فى القاهرة يستخدمون آلات موسيقية مثل 
الكمان والقانون بدلا من المصاحبة الغنائية أى بالإضافة إليها . 
كان الإنشاد الدينى يعد ملائمًا لمناسبات مختلفة كثيرة: الأعياد الدينية الاسلامية 
- ومن بينها ليالى شهر رمضان المعظم والاحتفالات العامة فى ذكرى مولد الرسول 
وفى موالد الأولياء - والأفراح وحفلات الطهور والسبوع والاحتفال بوفاء النيل » وكان 
المنشدون فى أغلب الأحيان من أمثال والد أم كلثوم؛ أى منشدين محترفين» بمعنى أن 
الناس كانوا يعترفون بهم كمنشدين محترفين ويستأجرونهم من داخل أو من خارج 
القرية أو المدينة التى يعقد بها الاحتفال ثم يدفعون لهم أجرا فى مقابل عملهم . 
كان لتلاوة القرآن مكانة خاصة فى الثقافة المصرية فى الحياة العامة؛ وكان 
الناس يستمدون من سماعهم للقرآن قوة واطمئّتاناء وكانت أيضا جزءا من التعبير 
الدينى والتعليم الدينى فى كل مكان ؛ ثمة الكثير من الوصف لمثل هذه الأمور؛ ومن 
بينها ما يلى : 
كان جدى قارئا للقرآن فى إحدى القرىء وقراءة القرآن فن بديع 
وجميل فى أعين الفلاحين» فهم يحبون الاستماع إلى القرآن. 
وعندما يعثر أحدهم على قارئ حلى الصوت ويحضره ليقرأ 
القرآن فى إحدى مناسباته تسرع القرية بالكامل للاستماع إليه, 
ويجلس الرجال حوله بينما تجلس النساء على أسطح المنازل أى 
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فى أى مكان آخر يستطعن منه سماع ذلك الصوت الجميل الذى 
يقرأ القرآن ."') [ترجمة عكسية] 
وتصف عفاف مارسوت مصر فى النصف الأول من القرن العشرين بقولها إن 
'الاستماع إلى قارئ جيد يعد أمرا ممتعا لدى جميع الناس »" وتضيف أن الاستماع 
إلى القرآن - بالإضافة إلى عدد قليل من أشكال الترويح الموسيقى المحلية - "كان 
إحدى الوسائل النادرة المتاحة للفلاح التى لم تكن تخضع للرقابة الفقات أو 
الضرائب أو المصادرة. على العكس من كل شىء آخر كان بحوزته.'9١)‏ وكما يقول 
صوت التلاوة الذنى يسمع فى كل مكان يعد جرْءٌ جوهريا من 
إحساس المسلمين بثقافتهم ودينهم حتى قبل أن يكون بإمكانهم 
التعبير عن هذا الإحساس بوضوح. وياستماعهم لتلاوة القرأن 
يشتركون في خبرة مع المعنى تتجاوز آنية الصوت الذى 
يسمعونه أو المناسبة التى يحضرونها ""). ش 
إذن كانت الموسيقى التى تعلمتها أم كلثوم من أبيها - تلاوة القرآن والإنشاد الدينى - 
مالوفة لجميع المصريينء أيا كانت خلفيتهم الاجتماعية الاقتصادية وأيا كانت المنطقة 
التى يعيشون فيها , وكان بإمكان الكثيرين تلاوة القرآن تلاوة سليمة حتى وإن كانوا 
عاجزين عن التعبير عن قواعد التلاوة بعبارة واضحة:؛ وكان عدد أكبر بكثير على وعى 
بمتى تكون التلاوة سليمة.1) لقد كانت التلاوة والإنشاد الدينى جزءا مهما من التعبير 
الثقافى المشترك؛ على نحو أى آخرء بين جميع المصريين تقريبا. . 
ويقول محمود الحفنى: "كان لتلاوة القرآن والإنشاد الدينى ومديح الرسول نجوم 
تجاوزت شهرتهم ومكانتهم فى ذلك الوقت ما كان لغيرهم من شهرة ومكانة.".(1') كما 
أن معظم المطربين الذين كانوا يعملون فى القاهرة كانوا فى مبدأ الأمر ممن يقرأون 
القرآن: ومارسوا العمل كمحترفين فى المجالين. فقد كانوا يغنون قصائد الغزل 
وينشدون التواشيح الدينية ؛ ومن بين هؤلاء عدد من أشهر أهل الغناء فى ذلك الزمن, 
ومتهم بوسف المنيلاوى وسلامة حجازى.(") وكان عدد من المطريين الناشئين يتعلم 
الغنا ء على منشدى الطرق الصوفية. سيما الطريقة الليثية؛ إذ كانت معروفة بجمال 
تكييزها الموسيفق 10ل 
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وأيا كانت الصلة بين مطرب معين وبين طريقة من الطرق الصوفية؛ فإن الصلة 
الالمعماقية الديقة الأقوى كانت بين المطرب وبين مختلف أشكال الإسلام التى 
يمارسها عامة الناس, فلدى هؤلاء كان الإسلام يتكون من سلوكيات لا هى متفقة مع 
صحيح الدين ولا من الواضح أنها صوفية. سلوكيات تشترك فيها جماعات كاملة 
وترتبط بالحياة فى مصر على وجه العموم.!"") وكان الأشخاص الذين يتصفون بخلفية 
كهذه يعدون 'من المشايخ”, أى أفراد يشتركون فى خبرة تعليمية ودينية واحدة. وكان 
يعتقد أن الشيخ منهم بمقدوره أن يحسن تلاوة القرآن وأن يجيد اللغة العربية 
الفصحى وأن يعرف قدرا من التراث الأدبى العربى. ولاسيما الشعر ومن صوت 
أم كلثوم ومظهرها أدرك مستمعوها الأوائل على الفور أنها من المشايخ؛ أى تربت بينهم . 
لقب شيخ كان يمنح لمختلف الشخصيات العامة؛ وعلى الرغم من أنه يستخدم 
فى مجالات غير دينية (كأن يطلق على أحد سكان القرية اسم "شيخ البلد”)» فالمعتاد 
أن يكون للقب إيحاءات دينية. والشيخة كانت امرأة متعلمة متفقهة فى الدين؛ وريما 
مارست تلاوة القرآن. وكان اللقب يمنح للكثير من الأشخاص على اختلافهم؛ من 
القرويين البسطاء مثل والد أم كلثوم إلى علماء الأزهر الشريف, معقل الدراسات 
الإسلامية منذ ألف عام. وتوضح قصة حياة أحمد عرابى - زعيم المقاومة المصرية 
ضد البريطانيين فى 1885-144١‏ - المدى الذى يمكن أن يصل إليه المشايخ وفكرة 
الناس عنهم فى المجتمع المصرى: كان الشائع أن يصف الناس أحمد عرابى وأن 
يتذكروه كضابط بالجيش تعلم فى الأزهر وابن شيخ إحدى القرى 9). 
وتوضح عفاف مارسوت أن علماء الدين فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كانوا من : 
المعلمين والمثقفين وأهل الفكر فى ذلك العصر ء وكانوا يعملون 
فى مجالات علمية عديدة» وكانوا متصوفة وأدباء وفتانين , 
وكانوا يواسون المكلومين والمحرومين ويسدون النصح إلى 
أصحاب الجاه والسلطان - وفى بعض الأحيان كائوا يدافعرن 
عن الفقراء والمظلومين , والخلاصة إنهم كانوا موجودين 
فى جميع المجالات ويؤدون أدوارا على جميع المستويات 
الاجتماعية .... وكان معظم علماء الدين البارزين من أصول 
ريفية (4"). 
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وتضيف مارسوت أن مكانتهم تضاءلت فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
وفى القرن العشرين ٠‏ الا أن انطباع المصريين عن عالم الدين ظل راسخا فى أذهان 
الكثيرين منهم باعتبارهم , فى معظم الأحيان؛ مدرسين فى بيئة حرصت فيها سلطات . 
الاحتلال على الحد من فرص التعليم ؛ كان هذا الانطباع انطباعا صوتيا مثلما كان 
انطباعا مرئيا: فقد كان لصوت المشايخ وقع مميّ . 

اثنان من أهل الطرب نالا إعجاب الكثيرين وتعد حياة كل منهما الفنية مثالا على 
كل من كان من المشايخ فى المجال الموسيقى هما درويش الحريرى (18441-/15101) 
وعلى محمود (18481 -15831). لقد عاشا وعملا فى الأحياء القديمة من القاهرة: تعلم 
كل منهما فى طفولته قراءة القرآن والتحق بجامعة الأزهر فيما بعد, وهناك درسا 
النحو والفقه والشريعة وأصول التجويد. وصار كل منهما يكسب قوته بتلاوة القرآن. 
ثم درس الحريرى مبادئ الموسيقى على أحد ملحنى المسرح الغنائى ويعد ذلك بدأ فى 
تلحين الموشحات ثم صار معلم الكثيرين من زملاء أم كلثوم؛ ومن بينهم زكريا أحمد 
ومحمد عيد الوهاب , أما على محمود فقد ظل يقرأ القرآن وفى ذات الوقت صار يقدم 
جميع أتواع الإنشاد الدينى وقصائد الغزل؛ وقد سجل معظمها على أسطواتات 
وأداها فى الإزاعة (*"), 

لم يضمن بريق المظهر الدينى الذى اكتسى به المشايخ النظر إليهم بعين الرضا 
فى جميع الأحيان . صحيع أنهم نالوا احترام الناس على وجه العموم؛ ولكن تردى 
بعضهم فى الخطأ جعلهم هدفا للانتقاد والسخرية. ومن أمثلة ذلك المسرحية العريية 
المقتبسة من مسرحية موليير 'طرطوف"؛ وفيها كانت الشخصية الرئيسية باسم الشيخ 
متلوف » أى "الذى أفسده الإفراط فى التدليل". وتحتوى السيرة الذاتية لكل من 
أم كلثوم وطه حسين ملاحظات انتقادية عن المشايخ: وهى آراء شاركهما فيها 
الكثيرون. فالكلدي: على سييل المثال؛ قد انتقد مشايخ الموسيقى بشدة لجهلهم وسوء 
سلوكهم واصفًا إياهم بأنهم "أشيوخ منفرون ينصرقون عن قراءة القرآن إلى الغناء 
وهم لا يفقهون فيه شيئاء" وأنهم عرضة للأخطاء ويميلون إلى "الاتحناء إلى الأمام... 


وتحريك أيديهم وأقدامهم وهم يتطوحون ويجهدون أنفسهم فى الغناء حتى ترى عروقهم 
نافرة وأعينهم حجاحظة لين ' 
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ورغم ذلك كان أداء المشايخ الغنائى وسلوكهم بوجه عام من الأمور المألوفة التى 
يقدرها الكثيرون من جميع الفئات؛ حتى بين غير المسلمين , فعندما سئل الملحن 
اليهودى داوود حسنى فى مؤتمر الموسيقى العربية الذى عقد فى عام ”117 عن رأيه 
فى غزو المؤثرات الغربية للموسيقى العربية قال: 'طالما بقى القرأن بقيت الموسيقى 
العربية." وبالمثل رأى عازف الكمان المسيحى سامى الشوا فى التواشيح والقصائد 
الدينية مثلا يحتذى فى الموسيقى المصرية؛ جزءا من الثقافة المشتركة بين جميع 
المصريين 59), 

لم يكن مشايخ الموسيقى المغنين الوحيدين فى البيئة التى عاشت فيها أم كلثوم؛ 
ففنانى المواويل كانوا يشتركون معهم فى إحياء الحفلات العامة؛ والموال هى أغنية عامية 
متعددة الأنواع ترتبط فى معظم الأحيان بالثقافة الموسيقية الريفية 7 وغناء الموال 
كان يسبقه فى معظم الأحيان ارتجالات يقول فيها المغنى "يا ليل يا عين » وتسمى 
'الليالى" . وكان الموال ذاته يؤدى بمصاحبة الطبول وضرب الكفوف والمزمار المزدوج 
والأرغول؛ أو أى عدد أصغر من هذه العناصرء وكانت هذه الآلات تستخدم أيضا فى 
عزف موسيقى الرقصات الريفية مثل رقصة التحطيب التى يؤديها الرجال فى الكثير 
من الاحتفالات العامة. أما غناء القصص اللملحمية العريية القديمة, مثل سيرة بنى 
هلال. والتى كانت تحكى بمصاحبة الطبل أو الرباية - ووصفها لاين فى منتصف 
القرن التاسع عشر - فقد ظلت على حيويتها فى القرن العشرين (3), 

قد تدرب المصريون على عزف الموسيقى العسكرية الأوروبية فى الجيش فى عهد 
محمد على؛ وأدخلوا تعديلات على الآلات النحاسية وقدرا أقل من التعديل على أسلوب 
. العزف العسكرىء مما أكسب الموسيقى العسكرية شعبية خاصة بها. فلقد شاهد 
بعض الأجانب فى عام 1117 'فرقة عسكرية من النوع المتعارف عليه وأوركسترا 
لموسيقى القرب فى احتفال بذكرى مولد السيد البدوى فى مدينة طنطا ٠‏ وفى العقدين 
الأول والثانى من القرن العشرين كان أحد تجار الآلات الموسيقية؛ ويدعى حسب الله, 
يشكل مجموعات من عازفى الآلات النحاسية للعزق فى المناسبات العامة والحفلات 
الخاصة الكيرى فى جميع أنحاء مصرء وصارت الذخيرة الموسيقية التى تعزفها هذه 
المجموعات تعرف باسم "مزيكة حسب الله" واكتسبت شعبية عارمة لعدد من السنين . 
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هذه الأنوا ع من الموسيقى شكلت معا جزءًا من طفولة أم كلثوم. ونالإضافة إلى 
ذلك صار الأداء الموسيقى يتم من خلال وسيط؛ فقد صار بإمكان أم كلثوم وصديقاتها 
أن نستمعن إلى أسطوانات الفؤتؤغراف»: فحفظت عدا من الأغثنات من الأسطوانات 
التى سمعتها فى بيت ابنة العمدة: والتى كانت زميلتها فى المدرسة ؛ لقد ظهرت 
صناعة التسجيلات الموسيقية التجارية فى مصر فى وقت مبكر وسرعان ما نمت» 
فلقيت إقبالا جماهيريا كبيرا كإحدى وسائل الترفيه الموسيقى. ('') وكانت الصحف 
تنشر إعلانات عن أجهزة الفونوغراف والأسطوانات التى بدأ المصريون يحصلون 
عليها بالبريد من لندن فى وقت مبكرء ابتداء من عام. 189٠‏ » ويدأ إنتاج أسطوانات 
الأغانى المصرية فى عام :١16١4‏ وضمت قائمة شركة أوديون لعامى ١915-1917‏ 
أربعمائة وخمسين أسطوانة تم تسجيلها محلياء من بينها تلاوات قرآنية وأغان من 
مختلف الأنواع. ويدأت شركة جراموفون للتسجيلات تمارس عملها فى مصر فى عام 
ويحلول عام ١156١‏ كانت الشركة قد أصدرت ما يزيد عن ألف ومائة أسطوانة 
مصرية. وظهرت شركة باتيه وشركة كولومبيا وشركة بيضافون اللبنانية فى العقد 
الأول من القرن؛ ثم أنشأ سيتراك ميشيان شركة مصرية .)١(‏ 

انخفضت أسعار أجهزة الفونومراف تدريجيا حتى صارت فى متناول أغلبية 
أفراد الطبقة المتوسطة.!"") والأهم من ذلك أن الناس كانوا يشتركون فى استخدام 
تلك الأجهزة: فقد ظهرت فى المقاهى وغيرها من المحال العامة وبذاك من لم يكن 
باستطاعته شراها كان يإمكانه سماع ما يصدر من أسطوائات جديدة: وكانت الأسر 
التى تملك جهاز فونوغراف تدعو الأصدقاء للاستماع إلى الأسطوانات.('") وكان 
الناس حتى فى القرى الصغيرة؛ مثل قرية أم كلثوم» يستمعون إلى الأسطوانات . 

قالت أم كلثوم فيما بعد إنها لاتزال تذكر قصائد من تسجيلات الشيخ أبى العلا 
محمد.ء والذى صار راعيها ومعلمها الأول فى القاهرة. وحفظث عددًا من أغنيات الحب 
الشائعة فى تلك الأيام. ومن بين الأغنيات التى كانت لا تزال تذكرها أغنية يقول 
مطلعها "أبويا زرع لى جنينة كلها برتقان" ى "البحر بيضحك" لسيد درويش . 
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خبرة الأداء 


بعد وقت قصير من ظهور أم كلثوم لأول مرة كمغنية - فى بيت عمدة قريتها -- 
عندما كان عمرها ما بين الخامسة والثامنة جاعتها دعوة للغناء فى احتفال فى إحدى 
القرى المجاورة. وحصلت على عشرة قروش (خمسين سنتا تقريبا) نظير غنائهاء وهو 
مبلغ يساوى نصف أجر والدها الشهرى من عمله بمسجد القرية . ضم هذا الحفل 
مدعوين من مدينة السنبلاوين المجاورة: وهوّلاء طلبوا من والدها أن يحضرها إلى 
حفلاتهم , وذاع الكلام عن تلك الطفلة الصغيرة ذات الصوت القوى التى تغنى أغانى 
المشايخ.!'') ولصغر سن أم كلثوم وصوتها الفريد فى قوته صارت عنصر الجذب فى 
الفرقة . 

كان القرن التاسع عشر قد شهد إنشاء طرق جديدة وتحسين طرق قديمة 
والانتهاء من إنشاء شبكة سكك حديدية واسعة؛ مما سهل سقر الأثرياء من الريف إلى 
المدن للتجارة أى لأغراض اجتماعية: وكان أفراد حاشيتهم يسافرون معهم» ومن بينهم 
- فى بعض الأحيان - موسيقيون كانوا يستأجرون من القاهرة للذهاب إلى العزب 
(بل ويالعكس أيضا) لإحياء الحفلات الخاصة. كذلك كان الموسيقيون ينضمون إلى 
الجولات التى كان أفراد الأسرة المالكة أى كبار المسئولين يقومون بها فى الأقاليم, 
وكان الموسيقيون يقدمون أغانيهم فى حفلات عامة وخاصة كلما توقف ركب هؤلاء 
المسافرين المهمين . وكانت فرق مسرحية كاملة تجوب المدن الإقليمية: وكانت عروض 
تلك الفرق تقدم فى خيام تقام فى الأماكن العامة وكانت تذاكر تلك العروض تباع من 
خلال المسئولين والوجهاء بالقرى.!*") أما المفنون الأقل شهرة؛ من أمثال أم كلثوم 
وعائلتها . فقد كانوا يسافرون إلى القرى والمدن فى جميع أنحاء الدلتا كلما تلقوا 
دعوة للغناء . 

فى البداية كانت أسرة أم كلثوم تذهب إلى الأماكن التى تغنى فيها سيرا على 
الأقدام؛ ثم تعود الأسرة إلى قريتها فى وقت متأخر من الليل. ولقد وصفت أم كلثوم 
واحدة من آخر الرحلات التى قامت بها الأسرة على النحو التالى : 
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سرنا عدة كيلومترات من قريتناءإلى السنبلاوين ثم ركبنا 

القطار إلى المنصورة, وعبرنا النيل من المنصورة إلى طلخا فى 

معدية » ومن هناك ركبنا قطارًا آخر إلى نبروه, ثم مشينا من 

نبروه إلى القرية التى كان بها الفرح.() [ترجمة عكسية] 
فيما بعد بدا لأم كلثوم وكأنهم قد قطعوا الدلتا بالكامل جيئة وذهابا سيرًا على الأقدام 
قبل أن تطأ أقدامهم مدينة القاهرة (انظر الخريطة )"!.)١‏ ويازدياد أسفارهم 
واتساع رزقهم صاروا قادرين على السفر فى وسائل المواصلات العامة وصاروا 
يصرون على أن يوفر مضيفهم حميرا تنقلهم . 


الخريطة ( )١‏ : دلتا النيل 
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الفشرينيات يقول إن آم كثي ذاع يقها - مفها فى ذلك مكل قار القران فن 
المناطق الريفية - كمغنية ريفية تحصل على أجر زهيد."') ولقد عزت أم كلثوم نفسها 

طبعًا لم يكن [ الجمهور] يعتبر غناءها غناء حقيقياء بل كانوا 

يستمعون إليه كشىء غير مألوف: فها هى طفلة صغيرة » عمرها 

سيع سنواتء, تغنى بصوتها الحاد الأغانى الدينية ومدائح 

الرسول التى جرت العادة أن يتشدها رجل أجش الصوت, مثلما 

يستمع الناس الآن لصبى صغير يلقى خطبة باللغة العربية 

الفصحى فلن يصفى الناس إليه بحثا عن معان جديدة فى 

كلامه بل يصغون إليه لطرافته ٠»‏ حيث إن الخطيب ليس 

إلا طفلا. ') [ترجمة عكسية] 
صارت أم كلثوم نجم الأسرةء فالزيائن يطليونها هى بالتحديد؛ ويدأت قرارات الأسرة 
تتكد على أساين النتهان ام كلتوة للغداء : 
حفلا عاما وقام بالفعل بتنظيم هذا الحفل فى مدينة أبى الشقوق (انظر الخريطة ؟) 
وبيعت تذاكر الحفل بقرش وبخمسة قروش (خمسة سنتات وخمسة وعشرين سنتا). 
ويدأت الأمسية بانتشار الفوضى بين أفراد الجمهور وحدوث مشادة بينهم استمرت لما 
يقرب من ساعة:؛ ويعد أن بدأت أم كلثوم تغنى تجددت المشادة:؛ ولذلك لم يرد غناؤها 
عن نصف ساعة من الساعات الأريع المتقق عليها (؟). 
المستمعين فى تلك الحفلات أو كلهم من الرجالء وفى تلك المناسبات العامة كانوا 
يتحررون من الضوابط الاجتماعية التى كان من المعتاد أن يراعوها فى التجمعات 
الأسرية وكانت الخمور تقدم فى بعض الأحيان, ولذلك كان السكارى من أفراد 
الجمهور يثيرون المشاكل: وفى الرايعة عشرة من عمرها قدمت أم كلثوم وأسرتها حفلا 
بين أفراد الجمهور ٠‏ ويعد مفاوضات مع مدير الحانة وافق على مضض على ألا تقدم 
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الخمور أثناء غناء أم كلثوم.(؛) وفى حفل آخر فى قرية القرشية بالقرب من طنطا لم 
تكن دعوة سكان القرية لأم كلثوم للغناء فى قريتهم إلا كمينا أعدوه لجذب سكان قرية 
مجاورة بفضل شهرة أم كلثوم حتى ينقضوا عليهم ويفتكوا بهم.!"؛) ولا شك أن 
الشخط المستمين الذى كان يحارشه والدها وأفراك أسرتها كان يفين قن منواقف مخ 
هذا القبيل ‏ ولكن أحداث كتلك أسهمت فى تخوف الشيخ إبراهيم من الإضرار بسمعة 
ابنته بالسماح بغنائها أمام الجمهور فى حفلات عامة, وهى مشكلة حلها الشيخ 
إبراهيم جزئيا باشتراطه أن ترتدى أم كلثوم عباءة صبى مع غطاء الرأس البدوى , 

لابد أن مخاوف الشيخ إبراهيم قدازدادت حدة يسيب تدنى مكانة المطربين 
والمطريات بين أبناء بلدول"*) . كان معظم المصريين يقبلون على شكل أو آخر من 
أشكال الترويح الموسيقى فى الأماكن العامة أو الخاصة , وكان العاملون فى هذا 
المجال يعيشون ويعملون فى جميع أنحاء مصر تقريباء ومع ذلك فلم يكن الشباب 
يلقون أى تشجيع على امتهان عمل كهذا أى مخالطة من يمتهنه. وفضلا عن صعوية 
كسب الرزق بالغناء وصعوية الظروف التى تواجه المغنى المبتدىء , فقد بدا أن الموقف 
السائد من الغناء كان أساسه فكرة الناس عن احترام المرء لذاته » فوقوف الفنان على 
خشبة المسرح ليتفرج عليه الآخرون وهو يمثل أو وهو يغنى أغان عاطفية أو وهو 
يرقص - وهذا أسوا الأحوال - كان فى رأى الناس إهدارا للوقت فى عمل تافه لا 
يتفق والسلوك الذى يحفظ للمرء كرامته.!' ؟) وبتحول المشتغل بالفن إلى نجم يمكنه 
حينئذ أن يتخلص من الأحكام الظالمة التى يصدرها الناس عليه مسبقاء ومع ذلك فلا 
يغيب عن أذهان الناجحين فى مجالات فنون الأداء المعارضة الشديدة التى أبدتها 
أسرهم لاشتفالهم بالفن » المغنى والمللحن محمد عبد الوهابء على سبيل المثال » لم 
ينس أن أخاه قد جره من فوق خشبة المسرح إلى الخارج وظل يجره فى الشوارع 
حتى وصل به إلى المنزل. ولم ينس زميله زكريا أحمد أباه وهى يعنفه قائلا: "إنك من 
أسرة محترمة وتريد أن تكون واحدا ممن تدور حياتهم حول 'يا ليل يا عين؟ " (0؟), 

من جواتب الفناء التى كانت تثين الاعتراض ارتباطه بأشياء مرذولة مثل تعناطى 
المخدرات والخمور وكذلك القمار والدعارة. ارتياط الغناء بمثل هذه الأمور كان ارتباطا 
قويا جدًا فى مجال الغناء الاحترافى الذى كانت أم كلثوم توشك أن تدخله؛ وأدى 
وجود الجنود الأجانب فى أماكن الغناء فى المدن إلى إكساب الموقف المزيد من التردى» 
حيث إن هؤلاء الجنود كان لديهم الكثير من المال والقليل من الضوابط (19؟) . 
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هذه الأسباب مضت أم كلثوم فى سييلها إلى احتراف الغناء بحذر مرتدية ملابس 
صبى. وجاعت الخطوات الأولى التى خطتها فى اتجاه أحياء الفن فى القاهرة نتيجة 
لذيوع صيتها بعد أن صار الأثرياء والوجهاء أصحاب الألقاب يطلبونها للغناء فى 
قصورهم ؛ فغنت لتوفيق بك زاهر القاضى بالقرب من دمياط؛ وأصبح توفيق بك واحدا 
من وجهاء الدلتا الذين يعزى إليهم فضل "اكتشاف” أم كلثوء 19), 

أدى الارتباط القوى بين صفوة العائلات ويين الريف المصرى والمدن الإقليمية 
وكذلك القاهرة إلى توفر خطوط اتصال بين المدن والعزب يسرت للمشتغلين بالغناء 
الوصول إلى زبائن دائمين ومستمعين جدد. وكان أحد موظفى العزبة هى الذى يتولى 
غادة يده الصلة ين الطرب الثاشي: وضباخك الفزيةافناظن عؤية الشناو شا 3 
على سبيل المثال؛ هو الذى اتفق مع أم كلثوم على غنائها فى حفل أقامه الباشا فى 
عزبته بجوار المنصورة بمناسبة زفاف أخيه » ويطريقة ممائلة وصلت أم كلثوم إلى 
قصر عز الدين يكن بك فى حلوان (انظر الخريطة )١‏ للاشتراك فى احتفال.أقيم فى 
ليلة الإسراء والمعراج.ل'*) كانت أسرة عز الدين بك تمتلك أراض زراعية بالقرب من 
تماى الزهايرة » وكان ناظر العزبة على علم بأم كلثوم فاقترح على عز الدين أن يطلبها 
للغناء كل عام فى هذا الاحتفال » وافق عز الدين على ذلك دون أن يكون قد رآها 
أى سمعها بنفسه ٠‏ ويعد أن ناقش ناظر العزية الأمر مع والد أم كلثوم أرسل إلى عز 
الدين يخبره بما يلى : 


السنيلاوين 
صاحب المعالى الياشا 
يشرفتى أن أنقل لمعاليكم ما يلى: كما أمرتم معاليكم قايلت 
ولكننا - بمساعدة من بعض المعارف - تمكنا من إلغاء الاتفاق 
الأول وتوقيع العقد المرفق بهذه الرسسالة . 
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وقال والدها إن ثلاثة جنيهات ١١(‏ دولارا) مبلغ ضثئيل لأنه 
سيدفع من هذا المبلغ أجرة القطار ذهابا وعودة, والتى تبلغ 
قرشا. وأكننا تغلبنا على هذه المشكلة أيضاء تاركين الأمر 
لأوامر معاليكم... 
[التوقيع غير واضح] [ترجمة عكسية] 
وأرفق ناظر العزبة بخطابه عقدا مكتويا ينص على تفاصيل الاتفاق : 
أقر أنا الموقع أدناه الشيخ إبراهيم السيد, من تماى الزهايرة, 
مركز السنبلاوين» والد الشيخة أم كلثوم؛ أننى أنا وأبنتى قد 
وافقنا على الذهاب إلى قصر محمد عز الدين بك فى حلوان فى 
رجب 1170 [ 19 مايى 1917] لقراءة سيرة النبى الكريم 
فى ليلة المعراج نظير أجر قدره ثلاثة جنيهات مصرية خلاف 
مصاريف الانتقال » وفى حالة تأخرى عن هذا الموعد أقر بأنثى 
سوف أدفع غرامة قدرها عشرة جنيهات ("). 
[ترجمة عكسية] 
وعندما وصلت أم كلثوم إلى قصر عز الدين» صدم عزالدين عندما رأى كم هى صغيرة 
السن وأرسل في الحال من يحضر شخصا آخرء هو المنشد الدينى الشهير إسماعيل 
سكرء وأرسل أم كلثوم إلى البدروم مع الخدم ٠‏ ويعد أن تأكد عز الدين أن ضيوفه قد 
استمتعوا بإنشاد إسماعيل سكرء أمر بإحضار أم كلثوم لتغنى له (1*) , 
وبهذه الطريقة دخلت أم كلشوم وغيرها من المطربين الريفيين أوساط الأعيان, 
وبهذه الطريقة أيضا - إذا حالفهم الحظ - كانوا يحظون بزبائن دائمين من الأثرياء 
أصحاب النفوذ » فاستعداد عز الدين للمجازفة بالاستماع إلى مغنية غير معروفة 
بتزكية من آخرين لم يكن من الأمور غير المألوفة؛ وربما كان الدافع وراء استعداده 
لذلك هو رغبته فى اكتشاف الجديد ٠‏ وبالمثل لم يكن اختياره لواحد من المشايخ من 
الأمور غير المألوفة, لاسيما فى مناسبة ديئية . 
وكانت العقود التى يوقعها الزبون مع المغنى - كما يتضح من العقد المذكور - 
تنص على شروط الاتفاق بينهماء لا سيما إذا لم يكن الطرفان يعرف كل منهما الآخر 


57 


من قبل. وكان الشيخ إبراهيم هى الذى يتفاوض باسم الأسرة فى أمر العقود » ومن 
الأمثلة الأخرى على ذلك العقد التالى : 
فى التاريخ المذكور أدناه اتفقت أتا إبراهيم السيد من قرية 
تماى الزهايرة مركز السنبلاوين دقهلية مع أحمد إسماعيل من 
كوم الطويل مركز كفر الشيخ غربية على أن أحضر أنا وابنتى 
ذى الحجة ١7:4‏ هجرية (1520 ميلادية) نظير أجر قدره 565٠‏ 
جنيه (50./؛ دولار) وصلنا منها مقدم قدره ؛ جنيهات» ويدفع 
الباقى وقدره 0,5٠‏ جنيه فيما بعد. ويقر الموقعان بذلك . 
[ترجمة عكسية] 
فى الفترة من عام 11١5١‏ تقريبا إلى عام زاد أجر أم كلثوم زيادة كييرة: من 
عشزة قروش حصا خلدهاً فى إحدى حفاتها المبكرة فى الردف إلى 0 قريننا'كم إلى 
تعن تقسديا من الأسر لمشو 159 كان الخراء فى ذلك الحين تعتيد علن تسمل 
من المطريين أجورهم., ومن بينهم أم كلثوم. فصار والدها يطلب 4 جنيهات: ثم ٠١‏ 
جنيهات (0: دولارا) ؛ فى الحفل الواحد. كذلك كانت المطريات يحصلن على هدايا 
مالية وأقمشة حريرية ومجوهرات (”). 
ويارتفاع دخل الأسرة بدأ الشيخ إبراهيم» على حد قول أم كلثوم؛ يتصرف على 
النحى الذى كان يرى أنه يليق بالمكانة التى صارت لأسرته. فأخذ أبناءه لتصويرهم فى 
أحد الاستوديوهات وصار يشترط فى عقوده أن يقدم لأم كلثوم زحجاحة مياه غازية 
على نفقة المضيفء, وذلك لأنه سمع أن غيرها من المطريات المشهورات كن يشترطن 
ذلك وصار يطلب من المضبيقك أن يتقلهم من وإلى محطة القطار على ظهؤن الحهين: 
ثم شترى حميرا للأسرة. ويدأت الأسرة تسافر فى الدرجة الأولى, بدلا من الثالثة, 
فى القطارات 64), 
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ويزيادة الإقبال على أم كلثوم فى الدلتا شجع الكثيرون والدها على الانتقال 
إلى القاهرة حتى تتحسن فرصها فى مجال الغناء ؛ ولكنه لم يكن يرغب فى ذلك, 
لعدم معرفته بالمدينة ولعدم وجود أقارب له فيها ٠‏ ولعدم تأكده من وجود فرص عمل 
هناك . **) وظلت فكرة الانتقال إلى القاهرة قيد المناقشة لعدة سنوات ٠؛‏ وأول مساعدة 
عملية مقنعة عرضت على الشيخ إبراهيم لتيسير هذا الأمر جاعته من الشيخ أب العلا 


. محمدء وهو المطرب الذى كانت تفضل الاستماع إلى أسطواناته . ففى عام 1119 


أى عام ١42٠‏ جاء كل من الشيخ أبى العلا ومعه زكريا أحمد إلى السنبلاوين للغناء فى 
عدد من ليالى رمضان.ل*) حضرت أم كلثوم مع أخيها الحفلات التى أحياها أبى 
العلا وزكريا وألحت على والدها أن يدعى الشيخ أبى العلا لزيارة منزلهم» وهناك غنت 
فى حضوره . | 

ويقول زكريا أحمد إنه أعجب هو وأبو العلا كثيرًا بصوتها وحيويتها وخفة ظلها, 
وإنها كانت تريده أن يعلمها جميع الأغنيات التى غناها فى السنبلاوين » وإنه حاول أن 
يحقق لها هذه الرغبة. ويقول زكريا إنها كانت "بارعة جدا بالنسية إلى فتاة فى 
الخامسة عشرة من عمرها.” حاول زكريا وأبى العلا إقناع والدها بأن الانتقال إلى 
القاهرة فكرة معقولة. ومن أجل تحقيق هذه الفاية يبدو أن أم كلثوم قد بدأت تراسل 
زكريا بعد هذه الزيارة» وطلبت منه أن يساعدها فى ذلك (0) . 

يعد زيارة زكريا وأبى العلا للسنيلاوين بوقت قصير تعاقد والدها - ريما 
بمساعدة من زكريا - على أن تغنى فى حفل زفاف بالقاهرة ‏ ويبدى أن هذا الحفل 
كان أول سرة تفتى فيها بالقاهرةودها ؤكريا وانق العلة أمدقاهما لحضون الحفل, 
ويهذا سنحت لها الفرصة لأن تلتقى بالمنشدين الدينيين على محمود وعلى القصبجى 
(والذى قام ابنه محمدء فيما بعدء بتلحين الكثير من أغانيها ويالعزف فى فرقتها طوال 
ما يزيد عن أريعين عاما)؛ كما التقت بمحمد أبى زايد وصديق أحمدء وهما اثتان من 
وكلاء الفنانين 0 

وفى وقت قريب من هذا - فى السنوات الأولى من العشرينيات - طلبت أم كلثوم 
للغناء فى قصر أسرة من أعيان الصعيدء وهى أسرة عبد الرازق.('*) وكان النساء فى 
هذه الأسرة لا يجلسون مع الرجال فى مكان واحد للاستماع إلى الغناء. قأرسلت 
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أم كلثوم للغناء لهن » ولدهشة النساء لقوة صوتها وهى لا تزال فتاة صغيرة أرسلتها 
للغناء فى القاعة التى كان بها الرجالء وهناك تركت انطياعا لا يمحى لدى مدحت 
عاصمء والذى كان فى ذلك الحين صبيا صغير السن جاء لحضور الحفل مع والدته, 
إحدى صديقات زوجة عبد الرازق باشا : 


كانت صفوة رجال مصر هناكء وأذكر منهم عدلى باشا يكن 
وعبد الخالق ثروت وعلى ماهر والاستاذ لطفى السيد. جات 
الفتاة وحدها والنساء يدفعن بها إلى داخل القاعة؛ وكانت ترتدى 
الملابس الريفية؛ مما جعلها تشعر بالخجل وسط سيدات الأسرة 
بملايسهن الفخمة , ولازلت أذكر استهانة الحاضرين بهذه الفتاة 
الريفية البسيطة . سارت الفتاه بين صفوف الضيوف , 
وطرحتها السوداء تغطى رأسها ووجهها فيما عدا عينيها وفمهاء 
حتى وصلت إلى المكان المعد لها ثم بيدأت تغنى. فى البداية 
. انصرف الضيوف عنها إلى الحديث فيما بينهم؛ ولكن لم يكد 
صوتها يخرج من فمها حتى توقف الضيوف عن الكلام وساد 
القاعة صمت تام لبضع ثوان. غنت أم كلثوم أغان دينية, وائتبه 
الضيوف إلى غنائها وأخذوا يطلبون منها أن تعيد عليهم ما 
كانت تغنيه ("') . [ ترجمة عكسية ] 
بعد ذلك غنت أم كلثوم مرة أخرى لدى أسرة عبد الرازق فى إحدى الليالى السابقة 
على حفل زفاف أحد أفراد الأسرة. كان ذلك فى خيمة أقيمت فى الشارع 
بجوارالمنزل » كان غناء أم كلثوم لدى آل عبد الرازق فى نظر أسرتها فاتحة خير 
عميم: واعتبرتهم الأسرة مصدر للرعاية والنصح ,)١١(‏ 
قام اثنان من وكلاء الفنانين - وهما محمد أبى زيد وصديق أحمد - وكذلك زكريا 
أحمد بالترتيب لغناء أم كلثوم عدة مرات فى أحياء الطيقة العاملة فى القاهرة » ومن 
عام ١96٠0‏ إلى عام ١1997‏ قدمت عدة حفلات ناجحة على مسارح وسط المدينة, كما 
غنت فى حفلات خيرية وفى بيوت الأثرياء وفى حفلات الزفاف 9') . ويانتصاف 
عام "2؟15١:‏ كانت قد أثبتت وجودها فى المدينة كمغنية معترف بها . 
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كيف حدث أن القرويين وصفوة رجال السياسة كان لهم أذواق فنية متماثلة؟ ما 
الذى جعل أسرة من الأعيان تقبل التعامل مع مغنية من بسطاء الريفء بل وتتولى 
رعايتها؟ ما هى الصفة التى يتصف بها المجتمع المصرى والتى يسرت لها سفرها 
المتكرر من بيت العمدة فى تماى الزهايرة إلى قصر عبد الرازق باشا فى القاهرة؟ 
سوف نتأمل الآن طبيعة مستمعيها وزبائنها والاتجاهات الاجتماعية المشتركة بينهم 
والتى ساعدتها على الانتقال من مكان إلى آخر وكفلت لها النجاح فى القاهرة فى 
كهانة لاهن : 

كانت الأغلبية الغالبة من المصريين من أمثال أسرة أم كلثوم وجماهيرها الريفية, 
من المزارعين أى الفقراء الذين لا يملكون أراض زراعية. والذين كان فى حيازتهم 
أراض زراعية كانوا عادة يملكون فدانا واحدا أى أقل . وكان بالمدن عدد متزايد 
من عمال الصناعة . وهؤلاء كانوا يحصلون على أجور أعلى من أجور العمال 
الزراعيين 19), 

كان أفراد الطبقات الدنيا هذه يلاقون ألوانا من المعاناة على أيدى معظم الحكام: 
فقد عانوا فى أواسط القرن التاسع عشر من الضرائب الباهظة ونزع الملكية الزراعية, 
وبعد ذلك عانوا أثناء الاحتلال البريطانى من التحكم فى أسعار المحاصيل الزراعية 
وبطش السلطات العسكرية البريطانية يهم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك حادثة 
دنشواى )11١1(‏ والتى لم تغب عن أذهان المصريين: فقد أعدم عدد من سكان تلك 
القرية انتقاما لمقتل جندى بريطانى هوجم وهى يصطاد حمام أحدهم . 

وكان الفرق بين أحوال الطبقة الدنيا والطبقة العليا فرقا شاسعاء وصار من 
المعتاد أن يوصف المجتمع المصرى بأنه مجتمع طبقى إلى حد بعيد » وكانت فرص 
التعليم نادرة أى غير متاحة للفقراء بالمرة» باستثناء كتاب القرية ومدارس تابعة للأديرة 
تتفاوت إمكاناتها التعليمية من واحدة إلى أخرى :('') ويذلك حرم الفقراء من وسنائل 
الحراك الاجتماعى الصاعدء أى الانتقال من طبقة إلى طبقة أعلى . وكانت الجهود 
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الميذولة أثناء الاحتلال البريطانى لتشجيع المصريين على الإقبال على التعليم إما 
ضئيلة أى منعدمة, ولاشك أن هذا الأمر كان واحدا من الأسباب الكثيرة لسخط 
المصريين على البريطانيين » حقا لقد لالحا جين لازالو الخدم 
انخفاضا شديدا (10), 


رغم ذلك فإن قدرا ما من الحراك الاجتماعى الصاعد كان متيسرا فى ظل هذه 
الظروف ٠‏ فالأفراد الموهويون كان بإمكانهم الوصول إلى صالونات الطبقات العليا 
مثلما فعلت أم كلثوم؟ ') وياقتراب القرن التاسع عشر من نهايته؛ اكتسب التجار 
وموظفى التتكومة, باعتبا رقم فئة اجتفاعة زابهدة: مكانة مشامرة في الهراة السياسية 
والاقتصادية, مما جعل لهم تأثيرا ملحوظ فى مجالات جديدة . 


قد عاش آل يكن وآل عبد الرازق - والذين تأسست مكانتهم فى القرن التاسع 
عشر - حياة مختلفة اختلافا صارخا فى كثير من النواحى عن حياة غيرهم من أفراد 
الطبقات الأخرى » فى القرن التاسع عشر كانت شريحة الأعيان تتكون من الطبقة 
التركية الجحركسية الحاكمة: والتى جاء معظمها إلى مصر مع محمد على. وهؤلاء صار 
بحوزتهم ملكيات زراعية كبيرة وعينهم محمد على فى مناصب كبرى فى حكومته.(1") 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك أسرة عز الدين يكن » والتى احتفظت بمركزها 
الاجتماعى العالى حتى وقت متأخر من القرن العشرين. لقد جاء أخوان من أسرة يكن 
إلى مصر مع محمد على ومنحهما مساحات شاسعة من الأراضى:؛ وصارت الأسرة 
تعمل فى إنتاج القطن ثم فى حلج الأقطان , بعد ذلك تنوعت أنشطة أفراد الأسرة, 
فانضموا إلى المصرفى طلعت حرب فى إنشاء أول مصرق يملكه ويديره المصريون فى 
عشرينيات القرن العشرين , كما شغلوا مناصب سياسية؛ فقد أصبح عدلى باشا 
يكن: الذى كان معروفا بسعة اطلاعه. شخصية بارزة فى عالم السياسة فى 
العشرينيات والثلاثينيات وشغل منصب رئيس الوزراء لفترة من الزمن 4©, 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر أمكن لبعض الأسر المصرية الأصل التى كان 
حظها من الثروة أوفر من غيرها أن تزيد من ملكياتها الزراعية بشراء جزء من 
الأراضى التى باعتها الأسرة الحاكمة لتسديد ديونها » ونتيجة لذلك "صار الكثير من 
الأسن الرحفية الجَاوةة ينافز تسلكن الأتزاك الجراكسة فى مركزنم الاستساعن. 
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واهتماماتهم.'7') ويازدياد ثروة هؤلاء المصريين وعلو مركزهم أخذوا يصاهرون 
الأسر التركية الجركسية:؛ ويهذا لم تعد الخطوط الفاصلة بين الأعيان من أبناء مصر 
والأعيان من الأجانب واضحة تماما. وبحلول عام 111 "كان التمييز بين الفئتين قد 
فقد أهميته الفعلية" (:"), 
كان آل عبد الرازق واحدة من تلك الأسر . كانوا من علماء الدين بالأزهر فى 

القرن التاسع عشر . وكانوا فى ذات الوقت يملكون مساحات كبيرة من الأراضى 
الزراعية ثم أضافوا إليها ما اشتروه من الأراضى الخديوية بالقرب من مسقط رأس 
أجدادهم فى المنيا وكذلك فى الدلتا. وفى النصف الأول من القرن العشرين كانوا من 
بين زعماء حزب الأحرار الدستوريين» وهى الحزب الذى كان ينتمى إليه الكثيرون من 
ملاك الأراضى أصحاب النزعة المحافظة. وأصبح مصطفى عبد الرازق مديرا لجامعة 
الأزهر ثم صار وزيرا بعد ذلك. ولقد وصفه جاك بيرك - من واقع صحافة ذلك العصر 
- كما يلى : 

ولد مصطفى عبد الرازق فى عام ”18/8 فى قرية أبى جرج 

بالقرب من بنى مزارء على بعد ٠١‏ كيلومترا من القاهرة, أى 

أنه كان من أهل الصعيد. وكانوا يقولون فى ذلك الحين إن 

"الصعيد متغلغل فى كلامه وفى كل كيانه.' فقد كان لايزال 

يحتفظ بصرامة ووقار أهل الصعيد مع رقى من نوع ما فى 

أفعاله وأفكاره بصفة عامة. وكان لايزال يرتدى قفطان وعمامة 

المشايخ ولكنه صار يرتدى أحذية أوروبية بدلا من المركوب الذى 

كان المشايخ يرتدونه عادة , ولكنه عوض عن هذا التباين فى 

ملبسه بأشياء أخرى؛ كأن يرتدى ملابس بالوان جذابة بل 

وجريئة إلى حد ما مع اتزانه فى مراعاة الأناقة » وكانت قسماته 

تبعث على السرور والاحترام فى الوقت نفسه , وهيئته يشع منها 

الود والسمى. وكان الناس يتناقلون روايات عن اتصافه بقدر من 

الرحمة صار مضريًا للأمثال . 
ويتشابه وصف بيرك لمصطفى عبد الرازق مع وصف عبد الحميد توفيق زكى لوالد 
مدحت عاصم.: الصبى الذى استمع إلى أم كلثوم فى قصر آل عبد الرازق : 


الحاعيل بك اسان كان ابن ونتريجنا كاتا هريما 

درس فى الأزهر ثم فى فرنساء مثله فى ذلك مثل سعد زغلول. 

وريما كانت أهم نقطة فى تاريخ إسماعيل عاصم باعتباره 

مهاهنا دفاعه فى قضية ضحايا دنشواى. وكان أيضا واحدًا 

ممن نادوا بإنشاء جامعة أهلية فى مصر. وكان فى ذات الوقت 

واحدا ممن كانوا يدعون إلى لحاق مصر بركب الحضارة. وقام 

بترجمة مشرحية 'توسكا" إلى اللغة العربية وقدنها ف ذار 

الأويرا الملكية؛ وقد أخرجها بنفسه ومثل دور البطوأة فيها. وبذلك 

كان أول هاى مصرى من أسرة من الأعيان يدخل ميدان 

المسرح. وهسان.زائدا قى نظن أبناء الأسدن الراقية: ققد سيق 

المحامى والممثل عبد الرحمن رشدى./'"") . [ترجمة عكسية] 
ورد فى هذا الوصف كما رأينا أحداث وظروف مرت بإسماعيل عاصم يستخدمها 
الكاتب فى صياغة رموز كانت بالنسبة إلى إسماعيل عاصم وآخرين من طبقته 
الاجتماعية وجيله صفات يوصفون بها وأشياء تدَكرُ بهم. فلقب 'بك" ومركزه كمحامى 
وكاتب متعدد اللغات ودراسته فى أهم جامعة إسلامية فى العالم وكذلك دراسته فى 
أورويا واهتمامه يكل ما هو أجنبى ودفاعه عن فلاحى دنشواى ضد البريطانيين 
وادراكة الفرق فى المكاتة دِينَ التخب الكرئة والقتافية المحترفاق وتمكته من عيون هذا 
الحاجز كل هذه العناصر اتحدت لتشكل شخصية متكاملة كانت مألوفة لدى المصريين, 
فالنخبة المصرية الجديدية جمعت الدراسة والأناقة المحلية والأجنبية إلى قيم اجتماعية 
كان يعتقد أنها مشتركة بين جميع المصريين . 


أدى تنوع مصالح تلك الأسر إلى وجود جذور قوية لها فى الريف المصرى (وتمثل 
ذلك غالبا فى امتلاك كل أسرة لمنزل كبير واحد على الأقل يقع داخل عزيتها بالإاضافة 
الواهزل: أ أككر دي اللذن الاتليمية). + بوادى كذلك إلى ودود طتلات مونة ينها يكن 
تصن سهيب فيها) ٠‏ وكانت عك | لأسن على الفكض من شا بقاتها من الأسن التركية: 
تنظر إلى الأطيان التى تمتلكها على أنها مواطنهم الأولى والوحيدة. وكان البعضء مثل 
آل عبد الرازق وعمر سلطانء يتكلمون العربية فى المقام الأول ويحرصون على وصف 
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كانت ملكية الأطيان الزراعية أمرا أساسيا بين الأعيان وكانت دليلا على الثراء 
فى أنظار أغلبية المصريين , أما الفلاحون الذين يعيشون ويعملون فى تلك الأراضى 
فإن امتلاك ولو جزء من الفدان كان يعنى الشعور بالكثير من الاطمئنان والشعور 
بالانتماء إلى مكان محدد والشعور بالوصول إلى مكانة شخصية كبيرة. فكما تقول 
عفاف مارس.وت: "كانت ملكية الأرض الزراعية شينئًا لابد منه بين من تهمهم المظاهر 
الاجتماعية. ففى بلد تسود فيه العقلية الريفية كان الأثرياء الذين لايملكون أراض 
زراعية يعاملون على أنهم بلا قيمة راسخة الأساس."9') وعلى حد قول إيريك ديقفس: 
'لكى تظفر باحترام الناس فلابد لك من امتلاك أراض زراعية" (:) , 

لقد أسهم أعيان الريف الذين لم يكن لهم مثل مكانة آل عبد الرازق ولكنهم 
يمائلونهم فى موقفهم من ملكية الأرض الزراعية» أسهموا فى قيادة مصر السياسية. 
ومن بين هؤلاء البطل الوطنى العظيم سعد زغلول والصحقى البارز لطفى السيد الذى 
تولى منصب مدير الجامعة المصرية فيما بعد. وتكونت طبقة مهنية متنوعة فى المدن 
اشتملت على 'الحصامين والأطياء والمعلمين والصحفيين والتجار ومسكولى الحكومة, 
وهؤلاء تلقى بعضهم تعليمه فى أورويا » وكانوا يعدون أكثر المصريين تطيعا بالطابع 
الغربى: فى ضوء ملبسهم وسلوكهم: ولكن بيرك يقول منيها إن هذا 'لا يدل بالمرة على 
اتباعهم لمجموعة من القيم الأجنبية,"!*") ولكنه ريما كان يعد دليلا على اهتمامهم 
بالتكنولوجيا الجديدة التى كانوا فى حاجة إليها بحكم مهنهم المتنوعة. كانت هذه 
المجموعة من المصريين تضم الشباب من أبناء أعيان الريف أو أبناء تجار المدن. 
ويزيادة ثرائهم » سعى الكثيرون جاهدين "لشراء الأطيان ومصاهرة طبقة ملاك 
الأطيان والاندماج مع هذه الطبقة اجتماعيا وسياسيًا ,)"١(‏ 

من المشكلات الكبرى فى هذا المجتمع مشكلة 'الأجانب' - ومعظمهم من 
الأوروبيين - بما كان معروفا عتهم من سلطات وإمكانات وشرور. وكانت لفة الخطاب 
الشائع 'فئ ذلك الفسن تقيض بارا ء سلفة "فى الوكون الأحنت بعصي فالمخصيانة 
الرجالية فى ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة أفكارها وأحاديثها تدور حول وجود الجنود 
البريطانيين فى شوارع القاهرة وما ينتج عنه من متاعب ومخاوف. وكان المصريون 
عخحتى اختلاف شرائحهم الاجتماعية يشعرون بالسخط إزاء الوجود الأجنبى فى يلادهم 
وإزاء سيطرة القوى الأجنبية على بلادهم اقتصاديا وسياسيًا . 
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جذور هذه الاتجاهات الاجتماعية تعود إلى وقت مبكر من القرن التاسع عشرء 
أى إلى عهد محمد علىء فقد أدى التعليم الذى أتاحه للمصريين إلى "التمهيد لظهور 
طبقة جديدة من المصريين. طبقة مفعمة بشعور وطنى جديد تَبَدّى فى رغية أفرادها فى 
الارتقاء بالمجتمع المصرى وفى نصيب أكبر من إدارة شئون هذا المجتمع وتطوره.7") 
هذا التيار كان يضم أعدادا متزايدة من أفراد الخدمة المدنية وضباط الجيش وملاك 
'الأراضى الزراعية. وأدى دخول بريطانيا إلى مصر فى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر إلى إثارة اتجاهات وطنية النزعة والحث على المقاومة (3") , 
ويدأ "قطاع كبير من الطبقة العليا المصرية ينفر من رأس الال الأجنبى؛" الأمر 

الذى أدى إلى مقاومة السيطرة الأورويية الأجنبية على الموارد المصرية مقاومة نشطة 
بين أفراد النخب المصرية.('") وعلى الرغم من علو مكانتهم الاجتماعية بفضل سفرهم 
ودراستهم فى الخارج» وعلى الرغم من أن الأغلبية كانت تريط ما بين عملية التحديث 
التى كانوا يتمنونها ويين التتطبع بالطابع الغربى؛ إلا أن أسرا كثيرة من الطبقة العليا 
والطبقة المتوسطة لم تكن ترى فرقا بين مصالحها ومصالح مصر. فكما يقول بيرك: 
"إن أرستقراطيا مثل عدلى [ يكن ] وواحد من كبار الملاك الزراعيين مثل محمد 
محموب كانا بلا شك من الوطنيين المخلصين... فقد حظيت مصر بتأييد جميع 
الأثرياء.'(”*) ويالمثل فإن محمود زايد يقول : 

بحلول العقد السابع من القرن التاسع عشر كان المصريون 

الذين تبوعوا مركزا اجتماعيا عاليا قد تكون لديهم وعى أوضح 

بهويتهم واهتمام صادق بوطنهم ورغبة قوية فى أن يكونوا سادة 

أنفسهم. وفى عام /141 كان من الواضح أن المطمح "الوطنى" 

هى 'مصر للمصريين". فقد تسبب إسراف إسماعيل باشا فى 

إفلاس مصر وفى تدخل الأجانئب فى شئونها والسيطرة عليهاء 

وأدى ذلك إلى إثارة مشاعر وطنية قوية بين المصريين (1) , 
وعندما خضعت مصر للحماية البريطانية بعد ذلك. تحولت الطبقة المتوسطة بالمدن 
'وهى أكشر فئات المجتمع المصرى تطبعا بالطابع الفربى... إلى طليعة للحركة 
الوطنية." فحيث إن هذه الفئة كانت معدة دراسيا ومهنيا لتولى مناصب المسئولية فقد 
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أشعرت أن البريطانيين يعوقون تقدمهم اقتصاديا وسياسيا."9*) فبجانب إعجاب 
الكثيرين من هؤلاء المصريين بالتكنولوجيا الأوروبية وبالدراسة فى أورويا ويالفكر 
التحررى الأورويبى كانوا فى ذات الوقت على وعى بما وصفه كل من جان لاكوتور 
وسيمون لاكوتور ب "قيام أورويا بعرض مصر للبيع بالمزاد العلنى وتنكر اللصلوص 
الأوروبيين كدبلوماسيين وتنكر الديلوماسيين كلصوص."9”*) أما حادثة دنشواى وما ' 
شايهها من الأمور التى كانت تسوى فى محاكم مختلطة لا يخضع فيها الأجانب 
للقانون المصرى فقد أزكت ما أسماه بيرك "الغضب البطىء " الذى كان يعتمل فى 
صدور أغلبية المصريين ('*) . لقد نش جيل كامل من المصريين وذكرى دنشواى مائلة 
فى ذاكرته الجماعية . 

لقد أدت الظروف التى أوجدتها الحرب العلمية الأولى إلى إثارة أنواع من السخط 
على السلطات الأجنبية فى مصر. فتذمر ملاك الأراضى من القيود المفروضة على 
مساحة زراعات القطن؛ وتذمرت الطبقة المتوسطة بالمدن من الوجود العسكرى الأجنبى 
ومن زيادة أعداد المسئولين البريطانيين ومن التضخم المالى المصاحب لذلك. فقد حشد 
البريطانيون ما يزيد عن مائة ألف من قواتهم فى مصر بين عامى 1514 1916., “ومن 
أهداف ذلك إرهاب الوطنيين المصريين.” ويجانب التهديد الذى كان ينطوى عليه وجود 
هؤلاء الجنود. كان سلوكهم أثناء إجازاتهم يوصف فى كثير من الأحيان بأنه يتسيب 
فى نشر الفساد الأخلاقى بين شباب مصر وفى تردى الحياة العامة أخلاقيًا فى 
القاهرة (65) وابتلى العمال غير المهرة بانخفاض فى مكاسيهم الحقيقة» وعانى سكان 
الريف من استيلاء البريطانيين على محاصيلهم ومواشيهم بأبخس الأثمان وتجنيدهم ٠‏ 
لأبنائهم وإكراههم على دفع تبرعات مالية والتسبب فى ضغائن خطيرة بإجبار مسئولى 
القرى على تولى أمر سياسات لا يقبلها الناس,('*) ومن هنا لقى شعار "مصر 
للمصريين" تأييدًا حماسيا واسع النطاق . 

كانت جماهير المستمعين من جميع الطبقات الاجتماعية الاقتصادية تنشد 
"الحديث". أى الجديد والناقع و - إذا لزم الأمر - المستوردء على أن يكون أصيلاء 
مصريا وعربياء فى ذات الوقت , هذه الاتجاهات الاجتماعية أثرت فى الإقبال على 
الفنون فالبعض كان أساس اختياره التقاليد المتعارف عليها والاعتداد بكل ما هو 
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محلى. “أنا المصرى كريم العنصرين” - هكذا كانت تقول إحدى الشخصيات فى 
أويريت لسيد درويش فى ذلك الحين ؛ والبعض الآخر جعل مناصرة الفن العربى موقفا 
سياسيا صريحا. وفى الكثير من المناسبات التى كانت زعيمة الحركة النسائية هدى 
شعراوى تنظمها لجمع التبرعات كانت الأعمال الموسيقية المصرية التقليدية تقدم 
للجمهور . وقامت هدى شعراوى بتكليف بديع خيرى وزكريا أحمد بعدد من الأعمال 
التى تندرج تحت الفن الشعبى فى موضوعهاء إذ كانت تشجع كل ما ترى أنه عمل 
مسرحى عربى بحق » وفى هذا الصدد يقول يديع خيرى: "كانت مخلصة لكل ما هو 
عربى." وعلى الرغم من تنشأتها التى اعتمدت فى المقام الأول على الفرنسية والتركية 
إلا أن “بيتها كان عرييا وذوقها كان عرييا" (40). 

وتقول ليلى الحمامصى : "من الطريف أن الرغية القوية فى تحديث مصر - والتى 
تضمتت الأخذ بأفكار أجنبية وأساليب أجنبية - كانت مصحوية بنزعة مساوية لها فى 
القوة تطالب بالتاكيد من جديد على التقاليد والقيم الثقافية المصرية.'(1*) وكان 
احترام الفنون التى يعتقد أنها أصيلة ثقافيا من الأمور الراسخة فى نفوس جماهير 
المستمعين من الطبقة العاملة المصرية , ولكن الفن الأصيل حظى أيضا بمساندة 
لا يستهان بها من قبل أفراد الطبقة المتوسطة والنخبة سواء بسواء. وياقتراب القرن 
من نهايته صار كل من كان من المشايخ: مع أعماله وأساليبه الفنية: يمثل القيم 
المحلية, أى الثقافة المصرية المعروفة تاريخياء وهذا هو الأصيل . 

وفى وقت مبكر من العشرينيات:؛ انتقلت أم كلثوم ومعها أسرتها للعيش فى 
القاهرة » وشجعها على ذلك نجاحها فى القاهرة وتعامل آل عبد الرازق المتكرر معها 
ورعايتهم لها . فاعتلت مسارح القاهرة بما لديها من أفكار عن الأصالة كان 
أغلبية الناس يشاركونها فيها. فضلا عن الخلفية المشتركة بينها وبين المشايخ » 
كان هدفها الشهرة والثروة » وأغلب الظن أنها لم تكن تسعى لحمل لواء حركة 
من الحركات التى كانت مصر تموج بها؛ ومع ذلك فإن خلفيتها الغنائية والثقافية 
جعلت جماهير مستمعيها يضفون عليها قيمة من نوع خاص ٠‏ وكان هذا ضمانًا 
لنجاحها فى القاهرة . 
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الفصل الثالث : 


بدايتها فى القاهرة 


قابلت محمود تيمور بالقرب من مكتب البريدء وسالنى إن كنت 
قد سمعت غناء الفتاة البدوية. فقلت له: ومن تكون الفتاة 
البدوية؟" فقال: "اسمها أم كلثوم. فسالته: "هل هى حقا بدوية ؟ 
' فكان جوابه : 'ستعرف عندما تراها وتسمعها "(1) 
[ ترجمة عكسية ] 
بين عام 1177 وما يقرب من عام 11748 تبدل حال أم كلثوم من المغنية المثيرة 
للفضول التى تكاد تكون غير معروفة والتى يتحدث عنها عباس العقاد فى السطور 
السابقة إلى نجمة كبيرة ؛ ووصفت فى البداية بأنها 'شيخة" - أى منشدة دينية - 
وأفتاة ريفية" ى 'بدوية", ولعل ذلك كان بسيب غطاء الرأس الغريب الذى كانت ترتديه. 
لقد أدخلت تحسينات كبرى على مهاراتها الغنائية وأسلويها فى الغناء ومظهرها العام 
كجزء من سعيها لأن يكون لها رصيد غنائى وهوية مهنية تضمن بهما استمرار الطلب 
عليها وتحقيق الشهرة والثروة اللتين انتقلت إلى القاهرة من أجلهما فى المقام الأول , 
انضمت أم كلثوم؛ كمغنية موهوية على قدر من الخبرة» إلى حقل النشاط الموسيقى 
واختطت لنفسها مسارا فيه . 


الموسيمى فى القاهرة 
كان الافتفيان الشرى اقتصياة !شري شان الح كاك و م طن 


درجة عالية من الأهمية للمشتغلين بالفن » فلقد أقبل المصريون من أفراد الطبقتين 
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العليا والمتوسطة على متابعة الجديد قى هذا المجال بشراء الأسطوانات المسجلة 
وكذاكك"الحنفاؤ: الفتية: وصتدن ما يزيد عن اكتنى عشدرة بخ اللحلات اللتشفية 
بالموسيقى والمسرح أو المجلات التى أفردت بين صفحاتها أبوايًا مهمة لأخبار الفن 
والنقد الفنى , واتسعت رقعة الإقبال على النشاط الفنى لتشمل مؤسسات تجارية مثل 
المسارح وشركات تسجيل الأسطوانات بالإضافة إلى الأفراد والعائلات . 

وأخذت مؤسسسات النشاط الفنى التجارى تنتشر فى المدن المصرية أثناء القرن 
التاسع عشرء وكان مركز النشاط الموسيقى التجارى فى القاهرة يقع فى حى المسارح 
بالقرب من حديقة الأزيكية (انظر الخريطة ؟) , كانت هذه المنطقة منذ زمن بعيد 
الموضع الذى تركز فيه النشاط الفنى الترفيهى الذى كانت القاهرة تشهده فى 
مناسبات تقليدية مثل الاحتفال بمولد النبى. وبوصول الفرنسيين فى عام ١94‏ “بدأ 
الأجانب والمسيحيون المصريون يفتتحون حانات ومطاعم ومقاه على الطراز الأوروبى" 
فى تلك المنطقة. وأدى تطوير حديقة الأزبكية على يدى الخديى إسماعيل إلى إنشاء 
مطاعم عامة وصالات منوعات مكشوفة ٠‏ وضمت الحديقة ذاتها "أكشاكا" للموسيقى 
وصالات منوعات مكشوفة مثل صالة سانتىء والتى كانت مفضلة لدى الشباب من 
المطربين الناشئين ) . وأتاحت الصالة مجالا لقارئات البخت والمهرجين والحواة 
والسحرة وغيرهم من العاملين فى مجالات الترفيه. وفضلا عن ذلك؛ فكما يقول المؤفرخ 
حسين فوزى » كان الجمهور يستمع إلى ألحان جون فيليب سوسا العسكرية و أغنيات 
مثل 'فى مكان بعيد على نهر سوانى" وأويريتات جيلبرت وسوليفان وغير ذلك مما كان 
يعد آخر الأعمال الموسيقية التى ظهرت فى الخارج:!') وكان حى المسارح:؛ والذى كان 
يتركز فى شارع عماد الدين؛ يقدم أعمالا أورويية على مسرح دار الأوبرا ومسرحيات 
عربية مقتبسة عن مسرحيات أوروبية ومسرحيات عربية من تأليف كتاب مصريين» 
وكان بعض هذه الأعمال يشتمل على الموسيقى . ويدأ الكثيرون من المطريين الشباب 
اشتغالهم بالفن بالغناء أثناء الاستراحات التى كانت تتخلل تلك الأعمال المسرحية (1). 

كان بالقاهرة منطقة أخرى لممارسة النشاط الفنى الترفيهىء ولكنها لم تكن 
بأهمية الأزيكية» وهى حى روض الفرجء الذى يطل على نهر النيل شمالى ووسط المدينة. 
وكان بها مجموعة من صالات المنوعات ودور المسرح, من بينها عدد من الأماكن 


0م 


الخريطة (؟) القاهرة فى العشرينيات 


المكشوفة على شاطئ النيل » كان المطريون الشباب يبدأون العمل بالفن فى صالات 
روض الفري. أما الأكبر سنا فلم يكونوا فى حاجة إلى الاستمرار فى العمل هتاك: 
وظهرت مسارح أصغر فى أحياء الطبقة العاملة بالقاهرة, مثل المنطقة المجاورة 
سجن الحسين » فى :هده المسارح مارس كل من ام كلثوم والكتاب محمد عند الوغناب 
شناظيها قن السدرات الأزل من ا شنتفالهما بالقنا 
كان الإقبال على الأعمال المسرحية العربية قد بدأ يزداد منذ أن ظهرت لأول مرة 
فى منتصف القرن التاسع عشر . وكانت المسرحية العربية مسرحية مقتبسة عن 
مسرحيات أورويية» فرنسية فى كثير من الأحيان. ومن رواد المسرح العريى السورى 
مارون النقاش (1419- 1800). وه الفنان الذى "أكسب مسرحياته حيوية ويهجة 
بإضافة الموسيقى الشرقية إليهاء والتى كان يؤديها أوركسترا وكورال وكانت فى معظم 
الأحيان متصلة بموضوع المسرحية.'(*) وكان أحمد أبى خليل القبانى يعد مؤسس 
المسرح الموسيقى فى مصر (حوالى 1885): وكان سلامة حجازى يعد أنجح مطربيه 
فى العقدين الأول والثانى من القرن العشرين . 
اعتمدت المسرحيات الموسيقية على أنوا ع شديدة التنوع من المواد اللحنية, 
واعتيرت الأغانى المسرحية أنواعا جديدة من الغناء. ويقول راسى : 
حيث إن الموهسيقى المسرحية كانت تؤلف للتعبير عن مختلف 
أنواع المضامين النصية فقد كان من الطبيعى أن يتتبع فى 
تاليفها مختتلف أنواع الأساليب, من الأساليب العسكرية 
والوطنية إلى الأساليب العاطفية والشعبية. وليس من قبيل 
المفاجنأة أن الخروج على الأعراف المتبعة فى هذه الأساليب قد 
أدى إلى أن الأغنية المسرحية المعتادة لم يكن يشار إليها 
بتسمية محددة تدل على أنها صنف من الغناء مستقل بذاته بل 
كان يشار إليها على أنها "لحن مسرحى”() . 
ميازساة شتعبية المتترهدات الوعفنةوح افبينا :فى العقد الأول من القرن 
العشرين مع ظهور فرقة سلامة حجازى المسرحية - أخذت الموسيقى التى كانت تؤلف 
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كمضا التشترع تؤقر فى عدرهاامق الأشاليت الموؤيترقية #فهرت الجادة أ تستفل.. 
المسرحيات الموسيقية على أنوا ع مألوفة من الغناءء مثل القصيدة والطقطوقة؛ جنبا إلى 
جنب مع أنواع مقتبسة عن أنماط أوروبية؛ مثل المقدمة - أو الافتتاحية - التى كانت 
تعزفها الآلات الموسيقية, ومثل المونولوج (الغناء المنفرد) والديالوج (الحوار الثنائى) 
والتريالوج (الحوار الثلاثى) ؛ وكانت الفرق الموسيقية المصاحبة كبيرة الحجم نسبيًاء 
وتتشكل على غرار نظيراتها فى أوروياء وكانت موسيقى المسرح عمومًا تعد أكثر 
أشكال الموسيقى تتطبعا بالطابع الغربى ( . 

اجتذب المسرح اهتمام عدد من شباب أعيان القاهرة» كمتفرجين وكمشاركين فى 
نشاطه. فكتب أحمد شوقى وحافظ إبراهيم - وهما من شعراء الكلاسيكية الجديدة - 
وكذلك المؤلفان المسرحيان محمود تيمور ومحمد تيمور أعمالا للمسرح. واشترك شوقى 
فى إنتاج أول فيلم مصرى ناطقء وهى فيلم "أولاد الذوات.'07) وكان معظم نقاد 
المسحف والمجلات من بين الكتاب والمثقفين المشهورين, مثل إبراهيم المازنى وعباس 
العقان:(') واستمر اشتراك هؤلاء فى النشاظ المسريحى حتى الثلاثينيات: وعندئذ تولت 
النخبة المتعلمة مراكز قيادية فى إدارات الإذاعة وشركات الإنتاج السينمائى. فصار 
الدكتور على ياشا إبراهيم - عميد كلية الطب بالجامعة المصرية - الرئيس المصرى 
لمجلس إدارة الإذاعة » وصار مدحت عاصم - نجل أحد المحامين الذين تراقعوا عن 
الجانب المصرى فى قضية دنشواى - متصب مدير البرامج الموسيقية. كما اتجه 
طلعت حرب - مؤسس أول بنك يملكه ويديره المصريون - باستثماراته إلى الممسرح 
والسينما وأرسل بالفنيين السينمائيين للتدريب فى أورويا واهتم اهتمامًا شخصيا 
بالنشاط الذى كان يجرى فى هذين المجالين . أدت مشاركة النخبة الثرية والنخبة 
المتعلمة فى نشاط المسارح الكبرى والإذاعة المصرية وغير ذلك من المؤفسسات المهمة 
إلى تأثر المجال التجارى والرسمى باهتمامات ونفوذ وأذواق المترددين عليها من 
الأثرياء . 

وفى الوقت نفسه أتت هذه المشاركة بالمغنين - الذين نشأ معظمهم بين الطبقات 
الدنيا - بأزجالهم (أى الأشعار العامية) وإنشادهم الدينى وشخصياتهم المحلية إلى 
عالم تلك النخب ٠‏ وعلى هذا النحى صار من العسير التمييز بين "الجماهيرى' ويين مأ 
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يمكن أن يسمىء فى زمن ومكان آخرء "فنا" أى “كلاسيكيا" أو 'شعبيا" أو 'دينيا". 
ويعد ظهور "الموسيقى العربية” تدريجيًا أحد النتائج المترتبة على ذلك: وهى صنف 
واسع من الموسيقى يسمح بضم أنوا ع شتى من الموسيقى على أساس ما أجمع 
المستمعون من الأجيال الأكبر سنا على أنه يشكل جزءا من تراثهم الموسيقى . 

كانت جماهير المستمعين فى معظم الأحيان من المهنيين والتجار؛ وكان المترددون 
على المسارح وصالات المنوعات من رجال الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا. 

انتشرت صالات المنوعات. لاسيما فى حديقة الأزيكية وحولهاء )'١(‏ وتنوعت 
برامجهاء فقدم كازينى شهرزاد على سبيل المثال الراقصات فى العقد الأول من القرن 
العشرين , وعندما أحب الممثل تجيب الريحانى إحداهن تقدم للعمل فى الصالة ويدأ 
يقدم اسكتشات ومسرحيات عريية قصيرة. ومن خلال عمله فى هذا الكازينى ايتكر 
نجيب الريحانى شخصية كشكش بيه التى اشتهر بها .)١١(‏ 

وما إن دخلت أم كلثوم إلى هذه الأماكن حتى وضعت نقسها فى مصاف العديد 
من المغتيات المعروفات الناجحات اللائى كن يستخدمن أساليب متتوعة فى غنائهن 7 ١‏ 
ومن بيتنهن توحيدة (المتوفاة فى ؟1557١).:‏ والتى كانت تمثل الجيل الأكبر سنا من 
النساء فى ذلك العصر. كانت توحيدة: وهى سورية الأصلء المطرية التى كان تادى 
ألف ليلة وليلة بقدمها منذ ١1691‏ » وقيل ذلك كانت تغنى وترقص فى منطقة الأزبكية. 
تزوجت توحيدة يونانيا مصريا افتتح نادى ألف ليلة خصيصا لهاء وعندما توفى زوجها 
ورثت ذلك النادى الليلى وتولت إدارته بنفسها. ومثل معظم المطريات الناجحات فى 
هذه المنطقة كانت توحيدة تؤدى أغنيات وضعها لها ملحنون مشهورون ؛ وقامت 
بتسجيل عدد ضئيل من أغانيهاء وريما لم تسجل أيا منها بالمرة - على غير عادة 
مطربى ذلك العصر - ولكنها ظلت احتفظت بجمهورهاء وإن كان صغير العدد . 

وكانت منيرة المهدية (المتوفاة فى )١1950‏ رائدة الأدوار النسائية فى الممسرح 
الغنائى. بدأت منيرة - والتى كانت أصغر سنا من توحيدة - احتراف الغناء فى 
الأندية الليلية فى العقد الأول من القرن العشرين: ومن أشهر هذه الأندية "نزهة 
النفوس,؛ والذى أغلقته السلطات البريطانية عدة مرات يسيب الأغانى المعادية 
للاستعمار البريطانى التى كانت تقدم فيه » وكانت منيرة واحدة من المفنيات القليلات 
نسبيا اللائى أصدرن تسجيلات تجارية قبل الحرب العالمية الأولى » وعندما أغلق نادى 
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نزهة النفوس نهائيا تعاقد معها المخرج عزيز عيد على للعمل فى عروضه المسرحية 
الغنائية. وفى عام 14١0‏ تقريبا انضمت إلى فرقة سلامة حجازى المسرحية؛ مع بداية 
مرضه . الذى أودى بحياته » قامت بالأدوار الغنائية التى كانت مكتوية له. ثم كونت 
فرك مسريضة خاضة نها وتولك اذاركها الاكتر عن عقيل سترات وآنت انؤاوا كيت 
من أجلها. ومن بين الممسرحيات التى قدمتها مسرحيات عربية مقتيسة عن 
أتوسكا” و “كارمن". وكثيرا ما قدمت فرقتها أغان وطنية سرعان ما كاتت الرقابة 
البويطانية نوتف عرهيها . أزك تلك الأعاض البوطبور ينان تمده هوا اسرد كن 
مسرح منيرة المهدية"1"0). 

كانت منيرة تدير فرقتها ونشاطها التجارى بنفسها إلى حد كبير » وفى بعض 
الأحيان كانت تتعاقد مع أحد المخرجين للمساعدة فى نشاط الفرقة ولكنها كاذت 
ترفض توجيهاته فى نهاية الأمر وتفضل أن تتخذ قراراتها بنفسها. وصار مسرحها 
وييتها مكانين يتجمع فيهما الكثير من أبرز الساسة والصحفيين: ومن بيتهم الزعيم 
الوطنى شعة زظول ورتضن الوزراء يسن ردق اللذان كانا من معجييها +لقد 
كانت منيرة المهدية شخصية قوية ومطربة عظيمة؛ على المسرح وخارج المسرح . 

بعد منيرة المهدية جاءت فتحية أحمدء وهى مطربة شابة موهوية تميزت 
بشخصيتها الهادئة » بدأت فتحية العمل فى المسرح الموسيقى وهى فتاة صغيرة 
حوائن غام 141 «وعطلت :فى قرى مسرحية خدهيرة دن ييتها: قوقة تحر الرتحا دن 
وفرقة أمين صدقى, حتى عام 1170 . حينئذ قررت أن تولى اهتمامها إلى الحفلات 
الغنائية العامة معللة ذلك بقولها إنها ترغب فى أن يكون لها دور أكبر فى اختيار ما 
تغنيه. فصارت 'مطربة على تخت"؛ على طريقة ألمظ وغيرها من المطرياتء أى مطرية 
منفردة تقدم أغنيات عربية ملحنة بمصاحبة "تخت" , وهى فرقة موسيقية صغيرة تتالف 
من آلتين أو أكثر » وكانت العادة أن يتكون التخت من عود وقانون وكمانء بالإاضافة 
إلى دق وناى فى بعض الأحيان (4') . وكان أهل الفن فى القرن التاسع عشر يقدمون 
أغاتنيه لزبائن من 7الأقزاد يموحي عقون فى متاسبات خاضية. كان "الآلاتينة* 
(المطريون) يقدمون أغانيهم لتجمعات من الرجال وكانت "العوالم” (المطريات) يقدمن 
أغانيهن للنساء أو كن يغنين من وراء ستار للرجال . وكان من المعتاد أن تشتمل 
العروض على مجموعات من المقطوعات الغنائية والموسيقية ؛ ‏ ويصف كامل الخلعى 
الحفلة الجيدة فى حالة الآلاتية بأنها تبدأ ب 'بشرف" (مقطوعة موسيقية موزونة تركية 
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فى موضع أو آخر. هذه المتتالية - والتى تسمى 'وصلة" - تختتم بمقطوعة غنائية 
طويلة ومؤثرة؛ فى شكل قصيدة فى معظم الأحيان.!"') وكانت فتحية من المطربات 
اللائى نقلن هذا التقليد من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين». كما سجلت 
أغنيات عديدة على أسطوانات وقامت يجولات غنائية سنوية فى سوربيا وفلسطين 
أكسيتها الكثير من المعجيين . 

تزوجت فتحية أحمد واحدا من أصحاب الأطيان الأثرياء فى بداية العشرينيات 
واعتزلت الغناء فى عام 1999 لتتفرغ لبيتها وأطفالها. وعندما عادت إلى الغناء يعد 
صارت من الصالات المشهورة فى ذلك الحين؛ وكانت تتولى إدارة الصالة عندما كانت 
بديعة تسافر فى جولات غنائية » وظلت فتحية تغنى بانتظام وياقتدار حتى أواخر 

كانت صالة يديعة مصابنى نموذجا لغيرها من الصالات ؛ أنشات بديعة صالتها 
فى عام 14177 من الأموال التى جمعتها يعملها كممثلة وراقصة ومن الهدايا المالية 
التى كانت تحصل عليها من معجبيهاء وكان برنامج المنوعات الذى تقدمه الصالة 
يعتمد على إحدى المطريات. وكانت بديعة توظف المطريات لديها وتدرب راقصاتها 
أصبحت بديعة من أهم من يرعى المطريين والمطريات من الشباب» ومنحت بعضا ممن 
وفريد الأطرش ونجاة على وليلى مراد ونادرة. وكانت بديعة أول من بدا تقديم حفل 
ماتينيه للنساء فقط.('') شجع نجاح بديعة فى أعمالها الكثيرين على افتتاح صالات 
افتتاحهاء ويقيت صالة بديعة من السمات البارزة فى عالم النشاط الفنى الترفيهى فى 
القاهرة حتى اعتزالها بعد الحرب العالمية الثانية "5), 

كان بالقاهرة أخريات يعملن بانتظام فى مجال الغناء. ومن بينهن: فاطمة قدرى 
وفاطمة سرى وحياة صيرى (الممثلة التى كان سيد درويش بيفضلها فى أدوار الفتاة 
البريئة) والسورية مارى جبران (والمعروفة أيضا باسم 'مارى الجميلة') والمنشدة 


76 


عزيزة أمير وزينب صدقى وفاطمة رشدى وروز اليوسف (والتى أسست المجلة الأدبية 
والسياسية المعروفة بنفس الاسم فيما بعد). واستمرت المدينة تجتذب فنانين جدد من 
أمثال المطرية ملك محمد فى عام 1957 وليلى مراد فى عام ١971‏ ونادرة فى عام 
وأسمهان وأخيها فريد الأطرش فى أواخر العشرينيات. وكان معظم هؤلاء 
أشخاضا موهوبين من أبناء الطيقات الذنيا كاخ.الاشتفال يالفن بالنسية إلنهم مصدرا 
للدخل . وكما هو الحال بالنسبة إلى أم كلثوم فقد وفدوا إلى القاهرة بحثا عن فرص 
الشسهرة والقزوة 04 , ْ 

ويدأ نجم الشاب محمد عبد الوهاب يسطع كمطرب وملحن موهوب وكممثل وسيم 
فى أوائل العشرينيات» وكان يعبر باقتدار عن التقاليد المهسيقية الموروثة ويدعو إلى 
اتباع الأساليب "الحديثة" فى الموسيقى. وكانت البراعة فى الارتجال أثناء تأدية 
القصيدة لاتزال فنا راقياء ولكنه فن لم يكن يقدر عليه غير عدد ضثيل من 
المطريين (9') . وكان عبد الوهاب واحدا من آخر أساتذة هذا الفن فى مصرء ولكن 
ألحانه كانت تجمع فى كثير من الأحيان بين أساليب أوروبية وعربية متباينة . (:") 
ويتأتير من عبد الوهاب فى المقام الأول اكتسبت الأعمال الملحنة سلفا - سواء أكانت 
آلاتية أو غنائية - أهمية أكبر فى الثقافة الموسيقية. تأثر عبد الوهاب بالمهسيقى 
الغربية فاقتبس فكرة التأليف المنوت كعنصر ثابت ومهم فى العمل الموسيقى: ونيد 
الطابع التقليدى المعتمد على أداء المطرب أثناء تقديم الأغنية والذى كان من أسس 
الموسيقى العربية ويقوم على التكرار ومشاركة الجمهور. ويهذا دخلت أم كلثوم إلى 
عالم موسيقى كانت الأغنية الملحنة فيه تحتل مكانا تزداد أهميته يوما بعد يوم . 

كانت الأغنيات الوطنية التى قدمتها منيرة المهدية فى العشرينيات والأغنيات 
المعادية لبريطانيا التى قدمت من قبل فى صالة نزهة النفوس حِزءا من الموقف الشعبى 
المقاوم للحكم الأجنبى» وساد هذا الاتجاه فى المدن والقرى فى الريع الأول من القرن 
العشرين ؛ وصار هذا الموقق بدوره مصدر الإلهام لقدر كبير من الثقافة التعبيرية 
التى حظيت بالقدر الأعظم من الاحترام » ويعد أن كان "التغريب غير المقيد”' قد وصل 
إلى ذروته عند منعطف القرن بين الطبقتين المتوسطة والعليا. بعدئذ 'صار من النادر, 
فى أيام الشعور الوطنى المتنامى؛ أن يلقى تمجيد الثقافة الأجنبية قبولا لدى عامة 
الناس... وعلى الرغم من أن النزوع نحو التغريب لم ينته تماما فإن الإعجاب السافر 
بطرائق الحياة الغربية لم يعد يلقى إقبالا جماهيريا" )"١(‏ , 
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ومن الآراء التى كانت تلقى إقبالا واسع النطاق رأى يؤيد الجمع بين السمات 
الجوهرية للموسيقى العربية والتجديدات المكتسبة من الغرب» على غرار ما كان يدعو 
إليه الكاتب طه حسين : “ليس التجديد وإنما الإصلاح, أى إحياء تراث ثقافى مجيد 
بأن نضم إليه أفضل ما لدى الغرب من طرائق التفكيرء وفى هذا اقتداء بأسلافنا 
الذين قى أوج العصر الإسلامى كانوا يفترفون بلا قيود من معين الحضارة 
الإغريقية."('") وقال الموسيقى أحمد صدقى إنه لا يرى غضاضة 0 الكم الآلات 
المومسيقية الغربية و 'التكتيك" الموسيقى الغربى طالما أن الطابع ('') ويقول مؤرخ 
موسيقى مصرى بارز إن الشعب المصرى كان ينشد فنا ل 
القرن التاسع عشرء وانخفضت شعبية الأنماط التركية فى الوقت الذى زاد فيه الإقبال 
على الأساليب التى كان يعتقد أنها ذات طابع مصرى الجوهرل'") وكتب أحد النقاد 
فى عام ١155‏ يقول : "كل واحد من كبار المبدعين المصريين يود أن يحرر ساعة من 
ساعات إنتاجه وإبداعه الفنى من الصيغة الأجنبية" (*؟) , 

حازت ثورة 1119 - وهى ثانى ثورة وطنية تشهدها مصر خلال أربعين عامًا - 
على تأييد فئات كثيرة من المصريين ('") ويقول الناقد كمال النجمى إن ثورة 1919 
"أيقظت شخصية الشعب المصرى"" وإن أصداء تأثيرها - كتأثير الثورة العرابية 
وحادثة دنشواى - ظلت تتردد فى ربوع مصر على مدى سنوات ٠‏ وفى مجال الثقافة 
التعبيرية أدت ثورة ١419‏ وكذلك الاتجاهات الاجتماعية التى ساعدت الثورة على 
تقويتها إلى تدعيم اعتزاز المصريين المتنامى بتراثهم الوطنى. فعلى حد قول النجمى : 

يتميز المصريون بطريقتهم فى الغناء... وهجر المطريون هذه الطريقة لمئات من 

السنين » وعاش الشعب يغنى لنفسه بينما كان المطريون المحترفون يغنون للسلاطين 
والأمراء والمماليك ثم للباشوات الأتراك* 9"), 

ولهذا كانت الجماهير تشجع أعمالا غنائية مثل أعمال منيرة المهدية. وحظيت 
أعمال سيد درويش بإعجابهم؛ فأغنياته ومسرحياته الغنائية كان معظمها يقوم على 
نماذج من ألحان وحكايات الطيقة العاملة ويستخدم لهجات محلية ويهدف إلى الحث 
على مقاومة البريطانيين على وجه الخصوص والتأكيد على صلاحية التراث الثقافى 
والسياسى للاستمرارعلى وجه العموم (4) , 

وأقبلت الجماهير بنفس القدر من الاهتمام على الأزجال والأشعار العامية التى 
كان ينظمها شعراء من بينهم عبد الله النديم وبديع خيرى وبيرم التونسىء وهؤلاء 
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كانوا يعتمدون على التعابير العامية المصرية» وأقبلت الجماهير كذلك على مسرحيات 
الممثل الكوميدى نجيب الريحانى والتى ظل جميعها يحتفظ بشعبيته الجارفة لسنوات 
كثيرة. وكانت الأزجال التى يتناول معظمها الأحداث الجارية تنشر فى الصحف وتلقى 
أثناء الاستراحات بين فصول المسرحيات )'١9‏ . وكان من النادر أن تقترح الأشعار 
والمسرحيات والأغانى حلولاء كما لم يكن من المعتاد أن تدعو إلى القيام بأى عمل 
محدد. معنى هذا أنها لم تكن أعمالا فنية تنطوى على احتجاج على شىء ماء ولكنها 
- صوتا وروحا - كانت تعزز من إحساس المصريين بقيمة ثقافتهم ومجتمعهم حتى 
وإن استخدمت تلك الأعمال الفنية أساليب مستعارة من الغرب» مثل التسجيل على 
أسطوانات ومثل المسرح وفيما بعد الإذاعة وآلات كالساكسفون. فعلى سبيل المثال» 
أنشدت شخصيات سيد درويش كلمات عامية على لحن بسيط تقول فيه : 


ولا أميركاء ولا أوروياء ده مافيش [ بلد] أحسن من يلدى [ مصر ] فيه 


شخصيات كتلك ربطت المسرح الغنائى بالمصريين من أفراد الطبقة العاملة, 
فالشخصيات ذاتها عادة ما تكون من العمال الذين يتكلمون بلهجات واقعية , 
فالشخصية فى هذا المثال شخصية بحار. كما ريطت الألحان المؤدين بموسيقى مألوفة 
لدى الطيقات الدنياء وهى فى هذا المثال موسيقى من النوع الذى يستطيع أى مصرى 
أن يؤديها. وسرعان ما انتشرت هذه الأعمال فى جميع أرجاء الشرق الأوسطء فلقد 
أخبرنى صديق أمريكى لبنانى بأن "جده قال له إن هذه الأغنيات كانت تغنى فى 
القدس وفى طرابلس وبيروت بعد أيام من صدورها على أسطوانات." 

أما الريحانى فقد استوحى إحدى شخصياته المسرحية التى لاقت قبولا شعبيا 
منقطع النظير من إحدى الشخصيات النمطية الموجودة بالحياة الريفية المصرية؛ وهى 
شخصية “كشكش بيه: عمدة القرية: ذلك الريفى الذى تظنه غبيا ولكنه ينتصر يفضل 
ذكائه على أهل المدينة دائما. ويقول كاكيا فى وصف هذه الشخصية: “من النظرة 
الأولى تظنه ساذجا ومن السهل خداعه؛ ولكن يتضح فى نهاية الأمر أن كشكش بيه 
ينطق بكلام الشعب ويعبر عن حسن فهمه وتقديره لأمور الحياة العملية" وأنه 'الصوت 
المعبر بصدق عن ضمير مصر )'١(‏ لقد سلط سيد درويشء بأناشيد العمل التى 
قدمها والنقد الاجتماعى الذى مارسه؛ ونجيب الريحانى, بشخصية كشكش بيه» 
وزكريا أحمد وغيره من المشايخ. بإنشادهم الدينى. سلطوا جميعا الأضواء - بالمعنى 
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الحرفى تماما - على أعمال فنية تعبيرية اعتبرت ذات طابع مصرى صميم ٠‏ ويهذا 
شكوا وسائل للتعبير الغنائى الموسيقى عن الشعار الذى كان يقول ' مصر 
للمصريين .” وكانت الإعلانات التى تنشرها الصحف عن هؤلاء الرجال تكاد لا تخلو 
من ذكر ' أصالتهم المصرية."("") لقد أدت الأعمال التى صاغوها من خامات محلية 
أصيلة إلى شق طريق سار فيه أخرون من بعدهم . 


المطربة "البدوية" 


عندما وصلت أم كلثوم إلى القاهرة؛ يسر لها زكريا أحمد وصديق أحمد - وكيل 
الفنانين - أن تغنى أثناء الاستراحات بين فصول المسرحيات, وكانت البداية فى 
مسرح على الكسار. إذ كان زكريا يعمل لديه فى ذلك الحين. انتقلت أم كلثوم بأغانيها 
من مسارح تقع فى أحياء الطبقة العاملة إلى حى المسارح الرئيسى؛ حيث ألحقها 
صديق أحمد وأبى زايد يصالات المنوعات, ومن بينها صالة سانتى بحديقة الأزيكية, 
وكذلك أوجدا لها مكانا فى المسارح الأصغر 9). 


وفى إحدى هذه الصالات استمع الملحن محمد القصيجى إليها لأول مرة, ويقول 
فى وصف هذه الواقعة: 'غنت أدوارا قديمة على طريقة الموالد» وكان يصاحبها فى 
غنائها والدها مع كورال من المشايخ المعممين . كما غنت طقاطيق ]أغنيات خفيفة 
تتكون من مقاطع شعرية يتكرر فيها لحن واحد ] ('') لفت انتباه القصيجى - كغيره 
ممن رأوها لأول مرة - أنها كانت ترتدى كوفية وعقال؛ وهما غطاء الرأس الذى - على 
الأقل فى أذهان القاهريين الذين يرتادون أماكن الغناء فى ذلك الحين - كان مرتيطا 
بالبدى صبية ورجالا : 
ترتدى عباءة رجالية سوداء وتلف رأسها بكوفية مثبتة يعقال على 
عادة عربان الصحراء. وتظهر على المسرح بحسنها الأخاذ وسط 
أربعة من المشايخ, ولا يصاحبها فى غنائها آلات أو حتى عود 
حزين.... وتغنى وهى واقفة بلا أى آلات» معتمدة على موسيقى 
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صوتها الفريدء الذى لم يسمع أحد صوتا مئله من قبل» فطبقاته, 
من أعلاها إلى أدناهاء لها رنين يطرب الإنسان (58) , 
[ ترجمة عكسية] 
ويذكر المؤرخ والكاتب حسين فوزى أنها كانت : 
فتاة ريفية جميلة , مثل أعلى فى الاحتشام الإسلامى. 
كانت تقف وسط أسرتها مرتدية ملايس رجل بدوى؛ وتغنى 
أغنيات تراثية مصرية» من بينها أغنيات دينية » وكانت تغنى 
بعلو صوتها الملائكى الذى كان يذكر بأصوات المصريين 
بإيماتهم الصادق 7 . [ ترجمة عكسية] 
كان المستمعون يصفون أغانيها بأنها تشتمل فى المقام الأول على ما كان ينشده 
المشايخ ("") ولكنهاء كما يقول القصبجىء كانت تغنى أغان خفيفة كانت ذائعة فى ذلك 
الحين» ويقول إنها كانت تفعل ذلك على مضض استجابة لطلب الجمهورء ومن بين هذه 
الأغنيات بعض القصائد والأدوار المعقدة التى تروق لذوى الذوق الرفيع ولكنها كانت 
تعتمد شيئًا فشيئا على طقاطيق - أغنيات خفيفة تستخدم العامية ويتكرر لحن المقطع 
الأول منها فى بقية مقاطعها - كانت تتصف بسرعة تأليفها وسهولة حفظها وتناسب 
التسجيل على الأسطوانات التى مدتها ست دقائق . 
كانت الطقطوقة أغنية عاطفية فى كثير من الأحيان» وتعد بسيطة ومباشرة فى 
. كلماتها وموسيقاهاء وكانت, عند منعطف القرن؛ مرتبطة بالنساء من أهل الطرب. 
اكتسبت تلك المقاطع المنظومة التى تتناول موضوعا خفيفا ويتكرر فيها نفس اللحن - 
والتى كان من السهل غناؤها - اكتسبت شعبية واسعة النطاق ويد الرجال. من بعد 
الحرب العالمية الأولى» يغنونها, وبذلك ظلت الطقطوقة أحد أشكال التأليف الموسيقى 
الفنائى على مدى عشرات السنين "') . ولكن بساطتها قللت من مرتيتها كشكل من 
أشكال الغناء فى نظر أصحاب الذوق الرفيع من المستمعين , فقد استاعءوا من انتشار 
نصوص تافهة لا معنى لها مثل "ياقمر ياقمر يا حلى ياللى محنى ديل العصفورة.' ومن 
بين جميع أشكال الفناء صارت الطقاطيق فى نظر هؤلاء شكلا غنائيا يتصف يعدم 
الاحتشام بل يتصف بالفحش فى بعض الأحيان ") . ومن أشهر الأمثلة على ذلك : 
'ارخى الستاير أحسن يشوفوك الجيران” و "مين منكم أبويا؟" كان الناس ينظرون إلى 
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نصوص كتلك على أنها دليل على تردى مستوى الأعمال الفنية الترفيهية التى تقدم 
للجمهور . 
خلا رصيد أم كلثوم الغنائى فى ذلك الحين مما يخدش الحياء. ولكنها كانت 
تضم عناصر مختلفة المصادر. ففى أول تعليق لمجلة "الكشكول" الأسبوعية على أغانى 
أم كلثوم: تقول المجلة فى معرض وصفها لحفلة قدمتها فى عام :١19775‏ 
كاك أرل ممدوعة من اغانيها قات فى هدع الرسول :لان 
الله عليه وسلم. ثم غنت قصائد غغزل متنوعة وغير ذلك من 
الأغانى العاطفية فى الوصلة الثانية. وفى وصلتها الثالثة بدأت 
تغنى أغنيات قصيرة بسيطة 'من نوعية كشكش بيه تسمى 
'طقاطيق". وريما كان السبب فى هذا التنوع وعدم التجائس - 
المتمثل فى الانتقال من سيرة الرسول إلى "اللى باحبه هواه 
جننى' ثم إلى "تفاح حلى ويديع' - هو رغبتها فى إرضاء الناس 
والتجاوب مع أهوائهم وأمزجتهم! (:؛) . [ترجمة عكسية] 
هكذا كانت أم كلثوم تستجيب لطلبات الجمهور وتبحث عن وسائل لزيادة 
شعبيتها ٠‏ ونتج عن ذلك أنها بدت وكأنها تتعلق بقشة: إذ بدا أن شدة حرصها على 
النجاح جعلتها تلجأ إلى وسائل لن تفى بمرادها فى المدى البعيد . 
لقد ركزت المقالات النقدية التى تناولت أم كلشوم فى ذلك الوقت المبكر من 
مسيرتها الفنية على قوة صوتها وعلى افتقار موهيتها إلى الصقل وكذلك على 
تمائتل أسلويها فى الأداء مع أسلوب الإنشاد الدينى وعلى مظهرها "الريفى". 
كأنت مجلة 'المسرح” على : 
صوتها الشجى ونطقها النقى الواضح وإلقائها الممتان 
وإحساسها العميق بما تغتى, فتجمل الغناء فى ها كان يحرك 
مشاعر المطرب ذاته. وفضلا عن كل ذلك فهى تحسن اختيار مأ 
تغنيه من بين الشعر القديم والحديث, والختياراتها لا مثيل لها 
فى جمال الأسلوب وروعة الصور. إن أم كلشوم لشخصية 
قوية يتدفق منها الغناء '؟) . [ترجمة عكسية] 
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إلا أن هذه القدرات الخاصة لم تكن لتكفى وحدها : 
لا ننكر قوة صوت أم كلثوم ولا رئين طبقات صوتهاء ولكن فى 
هذا صرت أعتبرها مجرد مقلدة للتراث. فيالإضافة إلى الصوت 
الجميل الشجى يوجد شىء اسمه الفن؛ وأم كلثوم تمضى فى 
طريقها معتمدة فقط على مقدرتها الفطرية » والحقيقة أن هذا لا 
يكفى ("*) . [ترجمة عكسية] 
وتساءلت مجلة "روز اليوسف:: "أين تجديداتها؟؟ إنها منشدة دينية؛ وهذا الأسلوب فى 
الغناء موجود فى مصر منذ عشرات السنين" (15) , 
كان مظهرها؛ فى نظر نقادهاء مظهرا وقورا أكثر مما ينبغى: وكان سلوكها فى 
حاجة إلى صقل وتهذيبء؛ وكان العاملون معها "فلاحين بسطاء.” وكان الصحفيون 
يسخرون من تعبيراتها الريفية» ففى إحدى المرات». على سييل المثال. قالت لصديق من 
الدلتا كان يزورها إن إيجار شقتها الجديدة 54 جنيها ١2١(‏ دولارا) فى الشهر “بدون 
اللحم!” فضحك الكاتب بينه وبين نفسه لاستخدامها لعبارة مجازية ذكرت فيها اللحم - 
وهى سلعة لها تقدير خاص بين الفقراء - فى حديثها عن تكاليف المعيشة يصفة 
عامة. ('؛) وفى مرة أخرى ردد "صديق” فى غضب قصة عن والدة أم كلثوم؛ فقد حكى 
أن والدتها لم تكن تعرف شيئًا عن الكهرياءء إذ إنها سألت ابنتها يصوت عال فى 
حضور جمع من الضيوف: كيف ينتظر منها العاملون الأغبياء فى شركة الكهرياء أن 
تطفئ النور وهى لا تستطيع الوصول إلى المصباح المعلق فى السقف ؟ (5؟) , 
تحقق لأم كلثوم أعظم نجاح أحرزته فى هذه السنوات مع بداية التسجيلات 
الغنائية التجارية» فقد تعاقدت معها شركة أوديون فى عام ؟؟9١‏ وقدمتها إلى أحمد 
صبرى النجريدى ؛ وهى طبيب أسنان من طنطا اتخذ من تلحين الأغانى هواية له كما 
كتب كلمات معظم تسجيلاتها الأولى . ثم قدمها مدير الشركة - ألبير ليفى - إلى 
ملحن آخر من الملحنين المتعاقدين مع شركة أوديون: وهفى محمد القصبجى ؛ كان 
القصبجى قد فرغ من تلحين أغنية لنعيمة المصرية » ولكن ليفى قرر أن يعطيها لأم 
كلثوم : وهكذا كانت تلك الأغنية واحدة من تسجيلاتها الأولى (41) . 
أصدرت شركة أوديون أريعة عشر تسجيلا لأم كلثوم ما بين عام ١954‏ 
وعام ,١1151‏ وجميعها أغنيات ذات ألحان جديدة وغير دينية فى موضوعاتها. وكان من 
بينها قصائد رفيعة المستوى مثل 'مالى فتنت” وطقاطيق أبسط ذات طابع ترويحى 
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خفيف مثل "أنا على كيفك" و "الخلاعة". واشتملت هذه الطقطوقة على لازمة تقول: 
"الخلاعة والدلال مذهبى . والله طول عمرى ياحبهم.“ كان هذا النص فى نظر 
الناس لا يليق بشخصيتها التى صارت معروفة بها ولا يبرز قدراتها الصوتية ويعد 
مثالا على أسوأ ما كانت تتصف به الأغنيات الشائعة فى ذلك العصرء من حيث إنها 
تكتب على عجل وتفتقر إلى الصور الخيالية والذوق الفنى الرفيع وتتناقى مع القيم 
الأخلاقية ("؟), 
جرت العادة فى ذلك الحين أن يقدم المطرب الجديد إلى السوق من خلال 
أسطوانات تضم عددًا محدودًا من أغانيه ‏ وكانت تلك الأسطوانات تباع بثمن 
منخفض ء ولدهشة جميع العاملين فى هذا المجال وعلى الرغم من الانتقادات التى 
وجهت الى عدد من الأغانى المسجلة . فإن تسجيلات أم كلشوم الأولى قد 
لاقت إقبالا شديدا من المشترين وحققت الشركة من وراء ذلك أرياحا كبيرة. وفيما بعد 
وضحت أم كلشوم السبب فى ذلك بقولها : "كل من غنيت فى بيته أو فى حفل 
زفافه فى الريف اشترى أسطواناتى كى يقول لأصدقانه 'تعالوا اسمعوا البنت التى 
ا 100 
بالمقارنة بالمستمعين فى القاهرة, كان الجمهور فى الريف 
يعرفنى تمام المعرفة ؛ وعندما كان يأتى أحد من الريف إلى 
القاهرة كان من الطبيعى أن يشترى أسطوانة بصوت مطرية 
سمعها أو رآها من قبل . كان هذا بطبيعة الحال قبل إنشاء 
الإذاعة , ولم يكن الكشير من مطربات القاهرة المشههورات 
يسافرن كثيرا إلى الريف 7'*). [ترجمة عكسية] 
كان من المعتاد أن يظهر المطربون وكذلك الفرق المسرحية فى المدن الإقليمية أو 
فى عزب الأثرياء؛ ولكن كان من النادر أن يسافر المطريون والفرق إلى حفلات الزفاف 
والاحتفالات الشعبية التى تقيمها الطبقة العاملة أى أهل الريف مثلما كانت تفعل أم 
كلثوم. ولهذا فلم يكن لنجوم التسجيلات المعروفين فى القاهرة قاعدة شعبية خارج 
المدينة كالتى كونتها أم كلثوم فى شبابها (:*) . 
ويفضل هذا النجاح صار بإمكان أم كلثوم أن تحصل شيئا فشيئا على عقود 
تسجيل مجزية » وأصدرت فى المتوسط ما بين أريع وخمس أسطوانات جديدة فى 
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السنة ('*) . ومن شدة الإقبال على شراء أسطواناتها كانت ترفع أجرها مع كل 
أسطوانة جديدة. ولفت أجرها المرتفع الأنظار. وأوضحت مجلة المسرح السيب فى 
ارتفاع أجرها نقلا عن ألبرت ليفى : 

فى عام 1571 دفعت شركة أوديون لأم كلثوم 5٠‏ جنيها 

[260 دولارا] لكل أسطوانة , وهذا مبلغ باهظء فلم تدفع 

الشركة مبلغا كهذا لأحد من قبل. فسلامة حجازى لم يحصل 

على اكش من٠؟‏ جننها فى الأسطواتة الواحدة؛ كنا أن عيذ 

الحى كلمي رروسف المنيلارى لم يحعضل اى متم على مق 

أجر أم كلثوم المرتفع. وفى يومنا هذا يحصل محمد عيد الوهاب 

على ٠١‏ جنيهات فى الأسطوانة ويحصل صالح عبد الحى على 

١١‏ جنيها. فكيف تفعل هذا شركة مثل أوديون؟ بقول السيد 

ألبيرت ليفى إن العدد المباع من اسطوانت أم كلثوم تخطى 


[ترجمة عكسية] 

وساعدت تسجيلات أم كلثوم على أن يكون لها جمهور عريض خارج الطبقة المتوسطة 
والتى كان أفرادها يحضرون الحفلات الموسيقية . 

وفى نفس العام تركت أم كلثوم شركة أوديون عندما تلقت عرضا أفضل من 
شركة جراموفون؛ والتى كان منصور عوض مديرها المصرى. وترتب على العقد الذى 
وقعته أم كلثوم نتائج مهمة. فقد نص العقد على أن تحصل على 28٠١‏ جنيها 6.٠0(‏ 
دولارا) فى كل أسطوانة تسجلها فى عام 1577: على أن يزيد أجرها إلى ٠٠١‏ جنيه 
(-50 دولارا) فى عام ,١1551/‏ مع حصولها على مقدم سنوى قدره ألفان من الجنيهات 
٠٠٠٠١‏ دولار). (*) كان حصولها على هذا المقدم أمرا غير مسبوق وكان على 
درجة فائقة من الأهمية» فقد ضمن لها دخلا ماليا فى ظل الأوضاع الاقتصادية 
المتقلبة فى سوق التسجيلات الغنائية وساعدها على أن تفاضل بعناية بين الفرص 
المتاحة. ومع ذلك؛ فثلما كان يفعل معظم الفنانين ظلت أم كلثوم ترفض توقيع عقود 
تقضى يحصولها على نسبة من المبيعات: حتى تغير موقفها من تلك العقود فى عام 
5 بعد أن تكبدت خسائر متكررة بسبب العقود التى كانت تحصل بموجبها على 
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أجور ثابتة. فعندما تلقت عرضا بالحصول على نسية من المبيعات فى عام ١571‏ ردت 
كول فقن وتاسين هذا فى مشاكن كقدزة ههل عه الرقك الكافن لراحية 
دفاتر حسابات شركتكم ؟ " ), 

كانت تسجيلات أم كلثوم المبكرة تعكس اتساع مجال رصيدها الفنائى شيئا 
فشيئًا. وهى أمر حرصت عليه فى سعيها من أجل زيادة أعداد مستمعيها ومن أجل 
الاستجابة لأذواق من يشترون تذاكر حفلاتها. وعلى الرغم من أنها قالت فيما بعد إنها 
كانت تريد دائما أن تقدم الإنشاد الدينى: إلا أنه كان من الواضح أنها غير راضية 
عن المساحة الهامشية التى كانت متاحة للمنشدين الدينيين ؛ ولذا كان العمل فى 
المسارح ذات المكانة العالية فى مقدمة أولوياتها. لقد كانت أم كلثوم تسعى لتكوين . 
"رصيد غنائى متنوع [ يمكن أن يكون ناجحا ] **). 

فيدأت تسعى فى طلب كلمات وألحان وضعت خصيصا لها . وساعدها فى ذلك 
الشاعر أحمد رامى . فقد اختار لها مقاطع من أشعار قديمة. لقد كانت تصوص 
قصائدها وأغانيها الدينية القديمة باللفة العربية الفصحى عادة ٠»‏ وهى لفة بعيدة عن 
لغة معظم الناس وفى بعض الأحيان غير مفهومة لهم. أما نصوص الطقاطيق - والتى 
كانت تكتب على عجل وتقدم عادة فى شكل تسجبلات تجارية - فقد كان أغلبها من 
مرتب أدنى ؛ فطليت أم كلثوم من رامى أن يكتب شعرا عاميا عالى المستوى, 
وطلبت من الشاب محمد القصبجى أن يلحن لها عشرا من الأغنيات التى كتبها 
رامى » وصدرت هذه الأعمال كتسجيلات تجارية فى أواخر عام 1177 ؛ وكان من 
بين هذه الأغنيات أغنية "أخدت صوتك من روحى”'؛ والتى صارت من بين أشهر أغنيات 
أم كلثوم (01) . 

دروس فى الموسيقى والأداء 

ما كادت أم كلثوم تصل إلى القاهرة حتى اتضح لها أنها فى حاجة إلى مساعدة 

من نوع ما للارتقاء بمهاراتها الفنية وتقديمها لأغانيها أمام الجمهور. فيدأت 


تكد دووسنا فى الملوسيقى وغير ذلك من الأشياء حتى تحقق مؤّيدا من 'التجاح فى 


فك 


المدينة. كان نادى الموسيقى الشرقى يقدم دروسًا فى الموسيقى لسكان القاهرة فى 
أواسط العشرينيات, ولكن لم يكن مسموحا للنساء بالانضمام إليه. فتحضر والدها 
مدرسين لإعطائها دروسا فى المنزل فى مقابل أجر. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الكثيرين من المشتفلين بالغناء. كان مدرسوها من بين صفوف الذين تعهدوها بالرعاية 
فىهدا لجان 
فقد بداً الشاعر أحمد رامى - يعد وقت قصير من سماع غنائها فى صالة 
سانتى فى عام 1994 - بدأ يزورها ويمدها بكتب تقرأها من قبيل التسلية, 
وبمساعدته حفظت أم كلثوم الشعر وتعلمت بعضا من خصائص نظم الشعر "0 , 
ويعملها مع التجريدى - وهو الملحن الذى لحن الأغانى التى سجلتها لها شركة 
أوديون - اكتسسبت المزيد من المرونة الصوتية وصارت نبرة صوتها أرق من ذى قبل , 
وأتى لها والدها بمحمود رحمى من نادى الموسيقى الشرقى ليعلمها العزف على العود 
وغناء الموشحاتء وهى أغنيات معقدة كان التمكن من أدائها بعد من وسائل صقل 
مهارات المطرب فى أداء الألحان العربية التقليدية المعقدة. كما أعطاها الملحنون 
إبراهيم القبانى وداوود حسنى ومحمد القصيجى دوسا فى العود والتلحين 0 
ولكن أهم معلميها هى الشيخ أبى العلا محمد, والذى كان على درجة فائقة من 
التمكن من التراث الموسيقى للمشايخ. وكان رصيده الغنائى يتكون من أغان عربية 
تعد أغان "كلاسيكية", وهى الأدوار التى كانت تؤدى فى القرن التاسع عشر - لاسيما 
أدوار عبده الحامولى - والموشحات : 
كان الشيخ أبى العلا وغيره من المطربين العرب الأصلاء ينهلون 
من نبع واحد: كتاب 'سفينة شهاب لمؤلفه السيد محمد شهاب 
الدين (المتوفى فى 14017). ويضمم الكتاب حوالى 76١‏ موشحا 
متنوعة المقامات والإيقاعات تمثل جزءا مهما من فن الموسيقى 
لدى العرب ('*. [ترجمة عكسية] 
قام أبو العلا بتحفيظ أم كلثوم القصائد والأدوار وعلمها أسس التلحين والأداء, 
ومكنها من اكتساب المزيد من القدرة على التحكم فى صوتها القوى وعلى زيادة مرونته 
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وتحسين مهاراتها الفنية بهدف الوصول إلى "التوافق بين صوتها ويين معنى النص 
واللحن: إذ كان يشدد على "تصوير المعنى/ أى إبراز معنى النص من خلال تأدية 
الأغنية , 

كان 'وضع الكلمات واللحن فى وعاء واحد" جوهر أسلويه والسمة الأساسية 
المميزة لأسلوب المشايخ عامةً . وكان هذا العنصر الجمالى من العناصر التى تميز 
"الأداء العربى الأصيل." وياتباع هذا الأسلوب 'قام الشيخ أبو العلا وعدد من 
معاصريه ... يتخليص الغناء المصرى [من التنافر الصوتى الذى كانت تتصف به 
الأغانى التركية والفجرية" ,)٠١(‏ 

وجد الشيخ أب العلا فى أم كائوم تلعيدًا مطيعًا راغيًا فى المعرفة » وفى معرض 
تدليل أم كلثوم على تأثرها به قالت إنها فى إحدى المرات؛ ويينما كانت تغتنى إحدى 
القصائد. حذفت عبارة منها لأنها لم تفهم معناها ولأنها لم تكن تعرف كيف تغنيها 
كما ينبغى بسبب عدم فهمها لها. وأضافت قائلة: 'ولكن الشيخ أبو العلا غيرنى » فقد 
علمنى كيف أفهم الكلمات قبل أن أحفظ الأغنية وأغنيها.”(') وظل الشيخ أب العلا 
يدرب أم كلثوم حتى وفاته قى عام ١551/‏ . 

كانت أم كلثوم ‏ فى رأى الجميع؛ سريعة الحفظ. ويقول محمد عبد الوهاب فى 
تعليق له على مشاهدته أم كلثوم وهى تستمع إلى الموسيقى فى إحدى المناسيات 
الاجتماعية فى أوائل العشرينيات: "كانت أم كلثوم: كعادتهاء تحفظ المقطع الأول 
بمجرد سماعه مرة واحدة .” وقال نجل داوود حسنى إنه لا يزال يذكر أن "أم كلثوم 
كانت سريعة الحفظء ذلك بفضل مرانها على حفظ القرآن." وقالت أم كلثوم إنها فى 
بداية إقامتها فى القاهرة كانت تتدرب يوميّاء واشتمل ذلك على اتباع نظام ثابت فى 
النوم والطعام من وضع والدهاء إذ كان يؤمن بأن ذلك سوف يحافظ على صحتها 
وعلى صوتها . وتوطنت إرادتها القوية على الانضباط الذاتى وتقويم النفس 2» وكان 
لذلك أبعد الأثر فى نجاحها فى السنوات التالية. ومن الآراء الشائعة أن "من بين أهم 
مقومات عبقرية أم كلثوم ما تعلمته بجهدها الخاص ومثابرتها,"'') فالمدى الذى 
ذهيت إليه فى تدريياتها الغنائية والموسيقية هو ما جعلها تتميز عن أغلبية نظرائها من 
أهل الطرب . 
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امتدت جهود أم كلثوم لتشمل ملبسها وسلوكها وحديثها. فهى - كمطرية شابة 

واعدة - كانت تدعى لحضور مناسيات الأعيان. ففى بيت عبد الرازق ستحت لها 
الفرص لمشاهدة أزياء سيدات مصر الثريات الراقيات ومراقبة سلوكهن. ونشأت 
صداقة بينها ويين عدد من نساء هذه العائلات: روحية المهدىء: زوجة رئيس تادى 
الموسيقى الشرقىء وسميرة أباظة وأفراد أسرتها وأخت حجازى باشاء محافظ 
القاهرة. أخذت أم كلثوم تقلد سيدات هذه العائلات فى تصرفاتهن فى محاولة منها 
لتجنب السخرية من جذورها الاجتماعية , فالكثيرات منهن كن - فى أمور الحياة 
اليومية - نماذج تحتذى فى الأناقة والرقى » نماذج تنسجم مع التقاليد الإسلامية 
المصرية 99) , 
تمكنت أم كلثوم أيضا من توسيع آفاقهاء ففى بيت عبد الرازق فى القاهرة : 

ترى فى أحد الأركان وزراء سابقين وزعماء سياسيين يناقشون 

قضايا سياسية وفى وسطهم ترى صاحب المعالى محمود باشا 

عبد الرازق.... وعلى بعد خطوات منهم تجد مجموعة أخرى 
تضم الدكتور طه حسين ومنصور فهمى وآخرين فى حديث مع 

الشيخ مصطفى عبد الرازق فى مسالة علمية.... وفى ركن آخر 

يجلس الاستاذ على عبد الرازق وحوله عدد من علماء الدين.... 

وفى ركن آخر تجد الاستاذ إسماعيل عبد الرازق جالسا مع 

عدد من المتخصصين فى فنون الزراعة (9') . [ترجمة عكسية] 
هذه "الشيكات أو الحلقات غير الرسمية التى كانت تتألف من عائلات خاصة كانت 
الأساس الذى قامت عليه أحزاب ذلك العصر وكانت بيئة مناسبة للمناقشات بين دعاة 
الاستقلال الوطنى."/(') وهكذا اصطيغت جميع جوانب عالم أم كلثوم الاقتصادية 
الاجتماعية بمسحة من الاهتمام بقضية تولى المصريين زمام أمرهم ومقاومة الخضوع 
لسيطرة الأجاتب . 

وكانت أم كلثوم تدعى: هى وعبد الوهاب وغيرهماء إلى الصالونات الغنائية التى 

كانت تعقد فى بيت خيرت وبيت أمين المهدى؛ والأخير سليل عائلة مرموقة وثرية وكان 
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من هواة العزف على العود المشهورين ؛ هذه العائلات ذات المكانة العالية يبسرت لأم 
كلثوم وطه حسين وغيرهما من الشباب الواعد الطموح الانتقال إلى طبقة اجتماعية 
أعلى؛ وأتاحت بيوت هذه العائلات لهؤلاء الشباب فرصة الوصول إلى المعرفة والنفوذ 
والسلطة. وساعدت الدعوات التى كانوا يتلقونها من تلك العائلات لتقديم أعمالهم الفنية 
فيها على وصولهم إلى بيوت عائلات أخرى وجعل أسماء المطريين والمطربات متداولة 
بين أفراد النخبة الثرية ,)١1(‏ 


نقطة خول 


تصف أم كلثوم؛ وكذلك كتاب سيرة حياتهاء موسم 11571 بأنه تقطة تحول فى 
مسيرتها الغنائية» فباستعادة أحداث تلك الفترة وتأملها يتضح أن نجاحها حينئذ كان 
موا متؤكذا وأن فشلها أى احقلالها موضعا هامشنا فن الحياة القنية كان أميرا 
مستبعدا . ويطبيعة الحال لم يحدث هذا "التحول' بمحض الصدفة: وإنما أحدثته 
أفقعال بدأتها قيل ذلك بأشهر وسنين . 

كانت اختيارات أم كلثوم فيما يتعلق بأسلويها الغنائى وأسلويها الشخصى قد 
اكتسبت أشكالا ثابتة بحلول عام 1457 , فعلى مدى عدد من السنين ظلت تنشد 
ارتداء ملايبس محتشمة وفى ذات الوقت ملائمة للغناء أمام الجماهير فى بيئة تتصف 
بالتنوع الثقافى , واشتمل زيها المتميز - والذى يبدو أنها استلهمته من أزياء نساء 
العائلات المسلمة المرموقة - على فساتين أنيقة بأكمام طويلة. مغطاة الصدرء تمتد 
عادة إلى ما تحت الركبة حتى تصل إلى الطول الذى يتمشى مع الموضة السائدة. 
وأخذت تزيد شيئًا فشيئا من أغنياتها العاطفية , والتى كتبها أحمد رامى ولحنها 
محمد القصبجى خصيصا لها. ويحلول عام ١1977‏ صارت مستعدة لتقديم موسم 
يتكون بالكامل من الأغانى الجديدة وعدد من قصائد أبو العلا. وهكذا انتهى زمن 
الملابس الرخيصة وأغطية الرأس الرجالية وأغانى موالد الأولياء . 

وفى بداية موسمها الغنائى فى فصل الخريف طرأ عليها تغيير واحد لا غير وكان 
تغييرا مفاجئًا ومثيرا إلى الحد الذى لفت الأنظار إلى التحولات الأخرى وكأنها ولدت 
لساعتهاء فقد استبدلت بأسرتها تختا جديرا بالاعتبار!"") . 


وك 


ويفضل قدراتها الصوتية والاجتماعية التى كانت آخذة فى الارتقاء وصلت أم 
كلثوم إلى مصاف المطريات الأعلى مكانة وصار من المألوف أن يعتقد أنها تبارى 
مطربات راسخات مثل فتحية أحمد ومنيرة المهدية 9) . وكتب أحد النقاد يقول إنها 
حازت إعجاب الفنانين والموسيقيين والذواقة من المستمعين وإنها لم تفن فى حقل إلا 
وكانت القاعة ممتلئة عن آخرها ٠‏ وفى نظر من كانوا يقدرون التراث العربى المصرى 
كانت أم كلثوم مطربة تبشر بمستقبل باهر: 'إذا كان لمصر أن تفخر فى يوم من 
الأيام بإنجازاتها الغنائية» فلن تفخر إلا بصالح عبد الحى وأم كلثو." (4). 
ولكن فى نظر آخرين كانت أم كلثوم لاتزال تعيش فى عصر حديث بأسلوب عصر 

بائد » ووصل النقد السلبى فى هذا الخصوص إلى ذروته فى ربيع عام 1157: وكان 
أشده قسوة موجها إلى المغنين المصاحيين لها فى غنائها. ففى ذلك الحين كانت 
مقدرتها الصوتية قد فاقت مقدرتهم ولم يعد لهم فى أغانيها دور يذكر. وقالت روز 
البويسف فى معرض تقييمها لهذا الوضع : 

تلقيت مؤخرا رسالة من قارئ لم يذكر اسمه يتساط فيها عن 

سر وجود الفرقة ( المعممة المصاحبة ) لأم كلثوم ويناشد المطرية 

الشابة أن تستبدل بهم تختا أى» على أقل تقدير» تضعهم خلف 

الستار إذا كان وجودهم ضروريًا . 

وكلام الناس عن فرقة أم كلثوم ليس بالأمر الجديد. فمنذ أن 

ظهرتء وحولها الشيخ الجليل إبراهيم وخالدء وغيرهما ممن لا 

أعرفهم, والناس يتساطلون عن سر ظهورهم معها على الممسرح 

وهم (والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه) ليسوا على 

قدر من الوسامة أو الأناقة يجعلنا نعتبرهم جزءا من الخلفية أى 

الديكور. فما حاجتها إليهم وكل ما يفعله الواحد منهم هى 

التشاؤب من دقيقة إلى أخرى أو النعاس فلا يصحى إلا على 

تصفيق الجمهور؟ ("). [ترجمة عكسية] 
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وكتب رئيس تحرير مجلة "المسرح” يقول : 

أما بخصوص أدائها على المسرح, فإن نقطة الضعف هى 

السادة “المشايخ” الذين يحيطون بها وهم يجلسون كالأصنام فى 

بعض الأحيان ولا يتزحزحون من مكانهم إلا قليلا فى أحيان 

أخرى. ما الغرض من جلوسهم هكذا حولها؟ هل تعرفون أحدا 

لا يشكوى من وجودهم حولها فى هذا الوضع المزرى الذى لا 

يدعو إلا إلى الاشمئزان ولاسيما عندما ترتفع أصواتهم القبيحة 

التى تشبه صوت بعير يجار من كرب ألم به!! 

هذا المنظر ينقص من نجاح أم كلثوم بمقدار النصف وهى تغنى 

وحولها هذه الأصنام التى لا ضرورة لها. والأغرب من ذلك هى 

أن يقف أحدهم, عندما يصفق الناس لأم كلثوم » بمظهره المقزن 

فيبتسم وهى يحيى الجمهور . هل رأيتم من قبل شيئا فيه هذا 

القدر من فساد الذوق؟ إن الفن خفة ظل وحيوية ومرح, وهذه 

الوضاعة تفسده ('") . [ترجمة عكسية] 
وكانت النظرة إلى القصائد والتواشيح الدينية التى كانت الأسرة لاتزال تؤديها ؛ أنها 
غير ملائمة لجمهور العاصمة:» وكان الجمهور يرى أن أم كلثوم على درجة مفرطة من 
الجدية والوقار بوجه عام: 7" "يقولون إنها لا تشرب... أى تدخن أو ترفه عن نفسها 
بأى شكل من الأشكال. ولكن أول شرط يجب توفره فى المطرية هى أن تكون مرحة 
وخفيفة الظل. وقد تكون مرحة وخفيفة الظل بالفعلء ولكن يقال أيضا إنها مغرورة 
ومتغطرية" 079 

كان الجمهور ينتظر من المطربة أن تكون حسنة المظهرء بل ريما رائعة الجمال, 

وأن تمتعهم وتسرى عنهم بظرفها وخفة دمها أى بجمالها الفتان أى بدلالها بطريقة 
أى بأخرى , هذا الرأى كان مرده إلى حد ما إلى تأثر الجمهور بيطلات الأفلام 
الصامتة والمغنيات الأوروييات والأمريكيات اللائى كن يزرن القاهرة . ومع ذلك كان 
للقيم الاجتماعية المحلية تأثير على معايير الملبس وأساليب الغناء وطرق الترفيه عن 
الجمهور. لقد أدت التقاليد التى أرستها منيرة وفتحية وأخريات إلى تشكيل الرأى 
العام؛ ولم تكن المغنيات المصريات مجرد نسخ من نظيراتهن الغربيات ؛ فبدا الأسلوب 
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المتجهم الذى اتبعته أم كلثوم فى غنائها أسلويا غير ملائم» ويدأ وجود الرجال من 
أفراد أسرتها حولها على الدوام - والذى كان ينطوى على التعبير عن التمسك الشديد 
بالأخلاق الحميدة - بدأ يتحول إلى عيب لا ميزة . 

هذا السيل من الانتقادات لعله كان أيضا إحدى نتائج النجاح الذى أحرزته أم 
كلثوم: فقد صارت جديرة بأن تكون هدفا لهجمات فتحية ومنيرة:؛ واللتين كان من 
السهل عليهما حشد تأييد أصدقائهما من الصحفيين. ولكن أم كلثوم؛ بالرغم من 
سذاجتها وقلة خبرتها فيما يتعلق بالصحافة. كان قد صار لها فى ذلك الحين تصراء 
بإمكانهم (مثلما فعلوا فى مواقف أخرى) رد تلك الهجمات لو أنها أصرت على المضى 
فى سبيلها كمنشدة دينية » وريما كانت تستعد لأن يكون لديها تخت يخصهاء ويبدو 
أنها سمحت بتلك الانتقادات: بل شجعتها؛ حتى تتمكن من إحداث التغيير الذى كانت 
تعتزم إدخاله على غنائها.(") فالحقيقة أنها بدأت تشعر بتضاؤل الإقبال على حفلاتها, 
فقد ورد فى مجلة "روز اليوسف فى يونيى من عام ١1977‏ ما يلى: “"لحث الناس على 
حضور حفلاتهاء قام متعهدو الحفلات بضم 'الرجل العجيب الذى يأكل ثلاثمائة بيضة 
وخمسين رغيفا وعشرة برطمانات من المخلل» إلى برنامج حفلاتهاء" وأضافت المجلة 
قائلة: "ياللعار! كان اسم أم كلثوم كافيا من قبل" (5"), 

أحدث التخت الجديد تأثيرا هائلاء فالموسيقيون أنفسهم كانوا مثارًا للإعجاب: 
فقد كانوا من أرقى الموسيقيين بالقاهرة؛ وكان صيت كل منهم فى ذلك الحين يفوق 
صيت أم كلثوم ذاتها » كان عازف القانون محمد العقاد؛ على سبيل المثال» يسمى 
شيخ" الآلاتية» وعزف من قبل فى تخت المطرب الشهير عبده الحامولى فى القرن 
التاسع عشر وسجل الكثير من الأسطوانات التى لقيت إقبالا واسعا. لقد كان موسيقيا 
"من أتباع المدرسة القديمة", ولم يحدث أن صاحب مطربة من قبل 1" , 


وكان سامى الشواء عازف الكمان؛ يعد من أفضل عازفى الكمان فى الشرق 
الأوسطء وطالما قدم عروضا من قبل كعازف منفردء وكانت له كتب فى تعليم الموسيقى 
الغربية. وقام بتاسيس.مدرييتة المويفيقى فى القاهزة فن عام 15:5 بالاشتراك مع 
منصور عوض ويقيت حتى عام 1155 . قام الشوا بجولات كثيرة فى الشرق الأوسط»: 
بل امتدت عروضه إلى أورويا والأمريكتين؛ وكان يعد. كالعقاد. موسيقيا من أتباع 
المدرسة التقليدية . 
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يصفر ؤملاءه سنا يفارق كبين إلا أنه كان قد لحن أغنيات لمعظم أهل :الطرب 
المقت ورين فى القاهرة قبل حلول اخ 1955 وكان يكلو إليطى أنه ملبمن انع 
وعازف متميز معروف بولعه بالتجديد . وتولى أمر الرق فى تخت أم كلثوم محمود 


والأهم من كفاءة هؤلاء الرجال كعازفين أنهم كانوا علامة على بداية تحول مهم 
فى أسلوب الغناء. فاستخدام العازفين الملتخصصين كان دليلا على رقى المهسيقى 
ومواكبتها للعصر واكتسايهاء بدرجة أقل ؛ للطابع الدنيوى. ويظهور أم كلثوم على 
مسارح القاهرة وهى يصاحبها تخت صارت "مطربة على تخت" بدلا من أن تظل 
'شيخة" أى "منشدة". كان الفرق بين الصفتين فرقًا مهما فى ذلك الوقت. وهى فرق 
لاحظه جميع نقادها : 

هذا الفرق لم يكن مهما لها رمزيًا فقط بل فنيا أيضاء فقد أخرجت نفسها من 
صفوف مطربى جماهير الأحياء الشعبية وانضمت إلى عالم المطريين المحترفين 
المتصلين بالقصور الملكية والمسارح و "التراث العربى التقليدى" الذى ذاع بين أفراد 
المجتمع المعاصر بفضل عبده الحامولى وألمظء وهما من أبرع مطربى القرن التاسع 
عشرء ومن ناحية أخرى سمح الدور التقليدى للتخت بل شجع على اتباع طريقة الأداء 
التى كانت مألوفة لدى أم كلثوم ولدى جماهير مستمعيها الذين صاروا أكثر من ذى 
قبل: أى تأدية المطرب لنصوص رفيعة المستوى تأدية منفردة تتشكل من خلالها 
النصوص وفقا لتجاوب الجمهور ومطالبته بالتنويع فى تأدية أجزاء منها بمصاحبة 
موسيقية فيها ابتكار ولكن يقوم العازفون فيها معا بعزف الجملة الموسيقية الواحدة 
على آلاتهم المختلفة مع تنويعات طفيفة على نحو لا إقحام فيه . 

بحثت أم كلثوم فى حى المسارح عن مسرح يلائم أول حفل عام لها فى موسم 
(19513 -1977), ويدأت بحثها من مسرح الأزيكية - وهى أكبر مسارح القاهرة - 
ولكنها اختارت دار التمشل العربى, ولم يكن من قبيل المصادفة أنها الصالة التى كانت 
منيرة المهدية تغنى فيها فى معظم الأحيان . 9" ومنذ البداية حقق التخت الجديد فى 
نظر الجميع؛ باستثناء ألد أعدائهاء نجاحا ساحقا : 
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أم كلشوم ؛ التى كانت تقدم الإنشاد الدينى فى حفلاتها... 
وتطنس أكسامها وتاك ميدوها ستارك الذي اتن اللقاطيق 
والأدوار العاطفية وتأكل بالشوكة والسكينة وتسالك عن أحوالك 
بالفرنسية قائلة "27لادء 56ءممه»© 'وعندما تسألها عن 
أحوالها ترد عليك قائلة "أءمهم ردهآة8 , 

كانت فيما مضى ترتدى عباءة صفراء فوق جلابية من قماش 
رخيص لا نوق فى لونها أو تفصيلهاء أما الآن فهى ترتدى 
ملابس حريرية أنيقة على آخر موضة تدل على حسن ذوقها 
حي سسارحق السفب التمدمن ستها ومن الآسيات الكرنات 
اللا طسق الحرين عند تين . 

شىء واحد فقط لم تكن قادرة على تغييره بسهولة حتى وقت 
قريب وهى فرقة المشايخ, بالرغم مما كتبه الأصدقاء والأعداء 
على السواء عن هذا التغيير ('"). [ترجمة عكسية] 


وكتب مستمع ممن رأوها وهى فتاة صغيرة فى المنصورة يقول : 


تحولت الفتاة البسيطة إلى فتاة رشيقة أنيقة» فتاة جذابة بدلالها 
وجمالها. رأيتها وجلست معها وأدهشنى ما لمسته فيها من 
ظرف وسرعة بديهة وحديث جذاب لطيف ودهاء أنكوى يملأ 
النفس حيرة ودهشة (*) . [ترجمة عكسية] 


ويانتصاق موسم ( 1951 )١19527--‏ كان من الواضح أن أم كلثوم قد أحرزت شهرة 
مدوية » فقد كتب أحد المعلقين يقول : 'إذا استثنينا منيرة المهدية» فإن أم كلثوم» دون 
غيرها من المطريين والمطريات؛ هى بلا شك النجم الجديد فى سماء الطرب قى مصر. 
فصوتها قد بلغ حد الكمال» خصوصا بعد التغييرات التى أجرتها هذا الموسم " (1). 
كيف تمكنت من إقالة والدها من فرقتها؟ على حد قولها هىء كان التخت فكرته 
. وآثر هو أن يعتزل. وحتى إذا كان هذا صحيحاء فإن الأمر المهم بالنسبة إلى والدها 
وأخيها خالد قد ظل ما يقومان به من مهام وما يحصلان عليه من دخلء ولم يكن الحل: 
بالبساطة التى وصفته به فيما بعد.('*) تفاوضت أم كلثوم مع والدها على عقد معه هى 
وخالد وصابرء ونصت شروط العقد على أن تحتفظ هى بنصف دخلها وأن يقسم 
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الثلاثة النصف الآخر فيما بينهم. وكان على الشيخ إبراهيم أن يدفع الإيجار وتكاليف 
معيشة الأسرة. واشتركت مع والدها فى شراء ١77‏ فدانا من مدخراتهماء وتولى خالد 
فيما بعد الإشراف عليها , لقد اعتزل والدها الغناء ولكنه ظل يشرف على شئونها 
التجارية: كما أنه لم يتخل عن دوره كرب للأسرة (*). 


1 وما بعدشا 


فى خريف عام 1177 كتبت مجلة روز اليوسف تقول إن أم كلثوم سوف تكون 
منافسة لفتحية أحمد بعد أن صارت أم كلثوم تغنى على تخت ؛ (:*) وهذا ما حدث 
بالفعل. فقد غادرت فتحية القاهرة للقيام بجولة طويلة فى سوريا بعد أول حفل لأم 
كلثوم فى ذلك الموسم مباشرة؛ وقال أعداؤها إنها لن ترجع من سوريا حتى تفشل أم 
كلثوم. ومع ذلك فبحلول شهر فبراير من عام 1971 كانت تخطط لعودتها ووقعت عقدا 
جديدا مع شركة أوديون للتسجيلات الفنية (وهى الشركة التى تركتها أم كلثوم فى 
العام السابق) وعقدا جديدا آخر مع وكيل الفنانين صدقى أحمد (والذى اختلفت معه 
أم كلثوم قبل مدة قصيرة). بالإضافة إلى عقد للغناء فى صالة يديعة مصابنى. وظلت 
تقدم عدة حفلات أسيوعيا وللمدة ست سنوات لدى بديعة. وكانت تقول فى دعايتها إنها 
مطربة على الطريقة التركية. كما أضافت المواويل إلى رصيدها الغنائى ؛ وهو شكل 
من أشكال الغناء لم تكن أم كلثوم تغنيه.(**) وهكذا قدمت فتحية نفسها فى إطار 
جديد ٠‏ وفى نهاية العشرينيات » عندما اعتزلت الغناء لفترة من الزمن حتى تتفرغ 
لإنجاب الأطفال؛ ظل الجمهور يترقب عودتها فى لهفة . 

ويعد تجاح الأغنيات الجديدة التى قدمتها أم كلثوم؛ بدأت منيرة المهدية تقدم تلك 
الأغنيات فى حفلاتهاء وبهذا تخلت عن موقفها السابق من أم كلثوم» والذى كان يقوم 
إما على تجاهلها أو تأملها فى دهشة من على بعد. ولكن أخيرا اعترفت مثيرة فى 
المقام الأول بأن غريمتها الشابة قادرة على خلق صيحة جديدة فى عالم الفناء (1*). 

وفى عام 1977, ويعد أن كانت أم كلثوم قد حققت نجاحًا ملموسًاء استخدمت 
منيرة المهدية أصدقاعها الصحفيين فى الهجوم على أوجه الضعف التى كانت فى 
أم كلثوم. وأهم من استخدمتهم منيرة لهذا الغرض عبد المجيد حلمى؛ رئيس تحرير 


50 


مجلة "المسرح": والذى لخد يشكك فى أخلاقهاء: وأضاب:فعومه اليف «الفغل فكذ 
اتخذ من وجود مجموعة مؤيديها المتكرر فى بيتها أساسًا للتاكيد على أنها قد تزوجت 
من أحدهم. وهو شخص كثيرا ما وجد فى بيتها وكثيرًا ما كان يتصرف على أنه كبير 
الأسرة . وظل عبد المجيد حلمى يكتب فى هذا الموضوع على مدى عدة أسابيع, الأمر 
الذى أدى إلى حدوث أزمة كبرى عندما قرر والد أم كلثوم من شدة غضبه واستيائه أن 
يعود بأسرته إلى القربة وينهى عمل ابنته فى مجال الغناء . ولم يثن الشيخ إبراهيم عن 
عزمه إلا تدخل آمين المهدئ شخصياء ثم أعلنت آم كلثوم أنها لن تستقبل ضيوفا فى 
بيتها بالمرة(””) . كذلك صارت تتعامل مع الصحافة بحذر شديد . 

ثم أخذ نجم منيرة يخبو شيئًا فشيئًا ولم يسطع من جديد بالمرة» والعوامل التى 
أدت إلى ذلك - والتى تلقى الضوء على عالم الطرب فى ذلك الحين - كان لها تأثيرها 
على قرارات أم كلثوم وغيرها من أهل الطرب لعشرات من السنين التالية . 

فعلى النقيض من أم كلثوم وفتحية, لم تسع منيرة إلى تعلم أغان أى مهارات أو 
أساليب جديدة إلا فى أضيق الحدود, فمنذ عام ١5”‏ تقريبا بدأت 00 لانتقادات 
بأنها مطربة "ذات صوت جميل ولكن أغانيها عادية" ويأن "لها صوت جميل... ولكن... 
له تحرف كيك تستئله. نمت عات كا اشتدت الانتقادات الميية لبها و 
عندما أخذ بعض المعلقين السوريين والفلسطينيين يعقدون بينها وبين فتحية وأم كلثوم 
مقارنات فى صالح الأخيرتين (40) , 

هذه المشكلة كان يعتقد أنها قابلة للحل؛ ولكن منيرة كانت تواجه مشكلة أخرى 
غير قابلة للحل؛ فالإنتاج المسرحى كانت تكلفته أعلى من تكلفة تقديم الحفلات الغنائية, 
وبسبب تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر كان على منيرة دفع رواتب أكبر مما كانت 
تدفع فتحية أى أم كلثوم» وكانت تنفق مثلهما أى أكثر منهما على الملابس والمجوهرات 
والترويح عن نفسهاء وكان عدد مرتادى مسرحها فى تناقص دائم ؛ واضطر مديرى 
الفرق المسرحية؛ بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية؛ إلى البحث فى كل مكان عن حلول 
لتلك المشكلة . 

أحد الحلول التى لجأت إليها منيرة فى نهاية الأمر كان فى الوقت ذاته أهم 
أسباب أفول نجمها. . فقد قررت أن تقدم على مسرحها أوبرا “كيلوبطرة". والتى لم يكن 
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الفنان دائم الشهرة سيد درويش قد أتمها تدل وفاته. فطليت منيرة من محمد 
عبد الوهاب أن يكمل وضع الموسيقى وأن يمثل الدور الرئيسى أمامها . ولابد أن هذه 
الفكرة قد بدت فكرة صائبة فى ذلك الحين» فسيد درويش كان محبويا للجميع ومحمد 
عبد الوهاب كان نجمه فى صعود كمطرب شاب ٠.‏ 

بدأ عرض مسرحية "كيلويطرة" فى العشرين من يناير سنة 1971, وعلى حد قول 
جميع النقاد وضع محمد عبد الوهاب أغان رائعة لنفسه مناسبة تمامًا لصوته وأغانٍ 
قصيرة بسيطة وغير متميزة لمنيرة » وبالرغم من تميزها عن عبد الوهاب من حيث 
الخبرة والحضور على المسرح: فقد طغى وجود عبد الوهاب على وجودها على المسرح 
واتضحت جوانب الضعف فى قدراتها الغنائية. واتهم بعض النقاد عيد الوهاب بأنه 
أعاد صياغة أغانى سيد درويش بطريقة تبرز مزايا صوته هوط:') كما أن العرض 
الأول للمسرحية قد واجه الكثير من المشكلات: من بينها انقطاع الكهرياء عدة مرات 
مما أدى إلى أن يجد بعض الممثلين عند عودة الكهرباء أنهم كانوا يوجهون غناءهم إلى 
محمنة عر الشخسة المقصودة أثناء انقطاع الكهرياء. وقال عبد الوهاب إن منيرة, 

فى المشهد الذى تموت فيه البطلة فى نهاية المسرحية, قد ألقت بنفسها بشدة بين 
أحضاته:ويذلك تيت وها المقرط فى ستقوطهما نما على حشية ايز (00) جقد 
ذلك: إما أن منيرة فصلت عبد الوهاب من الفرقة أو أن عبد الوهاب هو الذى ترك 
الفرقة غاضيًا . 

ذكرت منيرة نجاحها فى غناء ما كان سلامة حجازى يغنيه فى أدواره المسرحية, ٠‏ 
ويبدو أن هذا هى السبب فى أنها قررت أن تغنى ما كان يغنيه محمد عبد الوهاب 
بنفسهاء وتعاقدت مع فتحية أحمد على تمثيل وغناء الدور النسائى, ولكن لم ينجح 
عرض المسرحية على هذا النحو. فعادت إلى الدور النسائى وتعاقدت مع صالح عبد 
الحى لتادية دور مارك أنطونيى؛ لاعتقادها بأن هذا المطرب المتمكن المتواضع سوف 
يجذب الجمهور دون أن يخطف منها الأضواء وهما على المسرح. غنى صالح عبد 
الحى غناء جيداء ولكن على حد قول أحد المعلقين لم يكن شديد الوسامة وى 'بدا 
مضحكًا' فى نظر الكنرجن ونيذا فظلث السريهنة ف سمو نيا عالق +001 
فتعاقدت منيرة مع شركة بيضافون على تسجيل جميع أغانى المسرحية بصوتها 
وحدها على أسطوانات. فاعترض عبد الوهاب وقال إنه سيسجلها بصوت مطرية 
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أخرى وإنه يفضل أم كلثوء(") . من الصعب إذن تصور أن منيرة كان يمكن أن 
يحدث لها ما هو أسواً من كل ذلك . 

بعد ذلك مرضت منيرة مرة بعد أخرى لأسباب غامضة: وكان الكثيرون يعتقدون 
أن المهانة التى تعرضت لها قد أنهكتها وأضعفت معنوياتها وأصابتها بالاكتئاب » ومع 
ذلك ظلت تغنى, ولكن بعد عام 1958 لم تعد المرأة الأثيرة لدى حى المسارح بالكامل, 
المرأة التى لم يكن من الممكن النيل من شعبيتها فى بداية العشرينيات, المرأة التى 
كانت فى نظر معظم الكتاب أجمل وألطف من أم كلثوم, المرأة التى أثيتت من قبل أنها 
منافسة قوية » لم تعد تلك المرأة من العناصر المؤثرة فى عالم النشاط الفنى الترفيهى . 

ظل الصحفيون يكتبون عن مسرحية “كيلويطرة” لسنوات: وظلوا يعبرون فى 
كتاباتهم عن الرأى الشائع القائل بأن الألحان التى وضعها محمد عبد الوهاب لنفسه 
فى هذه المسرحية كانت أفضل من الألحان التى وضعها لمنيرة المهدية (؟') . وصار من 
الواضح أن الكارثة التى حلت بها هى السبب فى عدم موافقة أم كلثوم على العمل معه 
حتى عام .١15114‏ ولم يكن هذا موقف أم كلثوم وحدها من بين المطريات: فمن الأمور . 
الجديرة بالملاحظة أن الأدوار النسائية فى أفلامه الغنائية فى الثلاثينيات كانت فى 
المعتاد من نصيب مطريات أو ممثلات شابات ناشئات لا يغنين كثيرا فى تلك الأفلام 
بدلا من أن تكون من نصيب من أثبتن وجودهن من نجمات الغناء , وادعى عبد الوهاب 
فيما بعد أن السبب فى اختيار الناشئات من المطريات هى ندرة المطريات الجميلات فى 
ذلك الحين» ولكن من الصعب العثور على أدلة تاريخية تدعم موققه (**) , 


استمر تدفق المطريات الناشئات على القاهرة بالرغم من تناقص فرص العمل 
أمامهن, ويدأت أم كلثوم تجد نفسها فى مواجهة مع مطريات يتعمدن تقليدها 3 
سنية حسنين» على سبيل المثال. جاءعت بها منيرة إلى القاهرة وألبستها الى "البدوى" 
وأخذت تقلد أسلوب أم كلثوم فى غنائها وصارت تعرف ياسم الود كريد ان !3 
أثومة” هو اسم الشهرة الذى أطلق على أم كلثوم 9') . ثم جاعت نجاة على واشتهر 
فى سنة 117١‏ ب “صوتها الذى كان يشخيلة الشتورة عاى :دو داز ادنوا رد 
المطريات الشابات لقوته وحلاوته'. وكانت تتنقل ويصحبتها والدها مثلما حدث من قبل 
مع أم كلثوم. وكما كان الحال مع أم كلثوم أيضاء صار انجاة على شاعر يكتب لها 
أغانيهاء ٠‏ كذلك شوهدت وهى تعبر عن طاعتها الشديدة لأبيها "مثلما كانت تفعل 
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أم كلشوم" 9*) أما مطربات أخريات؛ مثل المطربة القديرة لور دكاشء فلم يقلدن أم 
كلثوم فى تصرفاتها وإن كن قد اعترفن بأنهن قد تعلمن الغناء بتقليدها. 

وظهرت ملك محمدء بجمالها ووجهها الجذاب. على مسارح القاهرة فى سنة 
7 وهى تغنى على تخت,ء وكان لها صوت رقيق وصف بأنه "معبر جدا" ويبشر ب 
"مستقبل باهر فى عالم الغناء".('*) وعندما تعاقدت شركة جراموفون للأسطوانات 
على تسجيل أغانى ملك على تخت الشركة؛ والذى كان من بين أعضائه محمد العقاد - 
عازف القانون الشهير الذى كان يعمل فى تخت أم كلثوم - » أصرت أم كلثوم فى آخر 
لحظة على أن يصاحبها العقاد فى حفل فى مدينة أخرى: واضطرت ملك إلى الموافقة 
على أن يصاحبها فى تسجيلاتها عازف آخر أقل براعة وشهرة من العقاد[""') . 

أخْضعت المطريات الوافدات حديثا إلى عالم الطرب - سواء أردن ذلك أم لم 
يردنه - لعقد المقارنات بينهن ويين أم كلثوم وفتحية أحمد وفى بعض الأحيان بينهن 
ويين مثيرة المهدية, ولم تكن المقارنات فى صالح المطربات الناشئات فى كثير من 
الأحيان. فعلى حد قول مجلة "روز اليوسف" فى سنة 1955 'يستخدم المطربون 
والملحنون الجدد طبقة صوت واحدة وينتجون أغنيات لا تعيش طويلا. ويالمقارنة بأم 
كلثوم؛ والتى كان حضورها على المسرح يوصف بأنه "رائع'؛ وصفت “خيرية وسهام 
ونجاة بل نادرة أيضا بأتهن ( مطريات جديدات) تنتج الأرض من أمثالهن المئات فى 
كل يوم... ويأنهن يغلقن أفواههن أى يفتحنها عن آخرها سواء كان ذلك يلائم ما يغنونه 
أم لا ويأن الكثيرات منهن يشبهن 'المعروضات فى فترينات محلات الموسكى وعيادات 
أطناء الأساتة 015 

كان النشاط الفنى الترفيهى مرتبطًا بحالة الاقتصاد المصرى المعتمد على القطن, 
وعندما تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر فى النصف الأخير من العشرينيات » 
حدث الشىء ذاته للفرص المتاحة لأفل الطرب وساءت أوضاعهم المالية. فالموسم 
الفنى ( 1559 - 1978 ) الذى تلا الفشل الذريع الذى منيت به مسرحية “كيلويطرة 
كان موسمًا سيئًا لأهل الطرب فى جميع المجالات . واستمر تدهور الوضع الاقتصادى . 
حتى أفضى إلى الكساد العظيم الذى حدث فى الثلاثينيات. ولذلك فيعد انخفاض 
المبيعاث من التذاكر والأسطوانات يدأت المسارح تغلق أبوابها نهائيا وانخفض عدد 
الحفلات الغنائية المنفردة انخفاضا شديدا وتوقفت المجلات المسرحية عن الصدور 
وحدثت أزمة كبرى فى صناعة التسجيلات الموسيقية كان للإذاعة دور فيها. ويقول أحد 
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كتاب مجلة - روز البموسف"”" رذحت 2 خم انرو صبو كي كدري كانت ازيل 
نشاطها فى بداية الموسم لم ببق إلا اثنتان تعملان بانتظام يعد بداية الموسم يبشهر 
انحن )5 0 

كانت أم كلثوم قد تعلمت كيف تحمى نفسها ماليًاء وذلك بأن تحصل على أجرها 
0 من المنبع » 5 مالى سيئ بالمرة, ولاسيما ان امراك كانت 
ا "') وكان ن القيام بجولات فى المدن اللصرية الإجليمية وفى شنمال أقريقيا 
0 تحقيق ل 5 ل 
لبن عن جد إل إررالتى تدرا لسعو الت جا تيا ع ب نر 
'زوز النوسف إنه 'من المؤكد أن الوكيل لا يمكن أن :يوافق :على هذا الأجر: ولاسيما 
ل ل ب 0 
مكاسبها فيه إلى خمسمائة جنيه * )٠١4(‏ , 

اكنون ا رمحالا الرو نا شعت لح قرز شكال ا م ان 
نجاح؛ وربما كان سبب انتشارها نوع البرنامج الذى كانت تقدمه تلك الصالات ٠‏ كان 
صاحبة الصالة - والتى كانت تديرها أيضا - وتضم بجانب ذلك رقصات تؤديها 
راقصتان أى ثلاث 0 إلى ممثل كوميدى أو امطرب شعبى' (وهو, لي ما يبدو, 
الحيان فرقة أدروبية أو مسرحية مصرية قصيرة؛ فخلا عن أحد نجوم الغاء . برام 
كوه :ما المطرب الرئيسى ققد كان مكسي القليل ولكنه يعمله فى الضالات كان 
تفرض لخاظرة مالي تقل عما كان يتعرض له لى أنه عمل طلفرذا: 

بيدأت المطريات الناشئات مشوارهن الفتنى فى صالات المنوعات؛ فقد بدأت نادرة 
- وهى مطربة سورية - نشاطها فى الصالات فى أوائل عام 1178 وأثبتت وجودها 
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فى الثلاثينيات. كانت نادرة تغنى القصائد وتعزف على العود وتلحن. وكان لها عدد 
كبير من المعجبين والمشجعين الذين كانوا يتولون رعايتهاء ومن بينهم عباس محمود 
العقاد - والذى ألف لها شعراً تغنيه - والدكتور على باشا إبراهيم (عميد كلية الطب) 
وعازق الكمان سامى الشواء والذى قالت ثادرة إنه هو الذى "اكتشفها” 9" أآما 
ليلى مراد فقد ظهرت لأول مرة فى صالة بديعة فى سنة ١1717‏ وصارت فيما بعد نجمة 
سيفاكئية لومعة 003577 , 


أخلاااة ١‏ م 
3 قاناة ا الاعم 


للق اناك أمق8 


قرم لاله اعرد 


الخريطة رقم (؟) أهم المدن المصرية 
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التسجيل : بعدها حازت أم كلثوم مكانة مرموقة أجبرت الوافدات إلى عالم الطرب على 
التعامل مع وجودها الطاغى المتزايد داخل هذه المؤسسات ؛ ويالرغم من تأثر فرصها 
ودخلها بتدهور الاقتصاد المصرى » إلا أنها كانت لاتزال قادرة على اختيار اتجاهها 
الفنى والأماكن التى تمارس فيها فتهاء وكان ذلك ممكنا فى المقام الأول بفضل 
الاتفاقات المالية التى كانت قد عقدتها مع الشركة التى تسجل أغانيها ويفضل مكانتها 
الفنية . وفى الثلاثينيات اتجهت إلى إقامة صلات بينها وبين المؤفسسات الجديدة التى 
انضمت إلى مجال النشاط الفنى التجارى » وهى صلات أفادت منها كثيرا ,2 
واستمرت فى سعيها من أجل صياغة أسلوب يميزها عن غيرها » وسعت إلى توسيع 
دائرة جمهورها » ويدأت تفرض إرادتها القوية ونفوذها لترتيب شؤونها المالية على 
التحى الذى بلائمها. 
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صورة رقم لل أم كلثوم وهى فتاة صغيرة:» مرتدية عباءة صبى وغطاء الرأس 
"العريى": ويجانبها أخوها خالد (مصدر الصورة غير معلوم؛ وتوجد منها نسخة فى 
شيف الخيان البي) 
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صورة رقم ( " ) المطرية فتحية أحمدء سنة 1477 (من صور الدعاية:» بإذن من 


"دار الهلال”) . 
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صورة رقم (4) المطربة وصاحبة صالة المنوعات توحيدة (من صور الدعاية) . 
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صورة رقم زه( منيرة المهدية. نجمةالمسرح الغنائى, مرتدية ملايس أحذ 
أبوارهاسكة 96ذا (من ضير الدعاية) , 
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صورة رقم ( 006 المنشد الدينى على القصيجىء والد محمد 
صور الدعاية) . 


113 


114 


صورة رقم ( ؟١‏ ) اللدين المصرى لشركة جراموفون للأسطوانات منصور عوض 
(من صور الدعاية) . 
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صورة رقم (؟١)‏ الملحن محمد القصيجى (من صور الدعاية ) . 


صؤرة رقم (14) المنشه الدينى على محمود (من صور الدعاية؛ بإذن من "دار الهلال') ٠‏ 
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الفصل الرابع 


وسائل الإعلام والأسلوب واللهجة الناصة 


أعريبت صاحبة الجلالة الملكة عن إعجابها بالختيار الآنسة أم 
وحخسن إنتقاء , وما دار فى المناقشة التى جرت حول الحفل 
اشتمل على ول صاحب الفضيلة الشيخ المراغى إنه قد لاحظا 
أن الآنسة آم كلثوم هى المطرية الوحيدة التى لا تستخدم لفة 
عربية غير سايمة فى غنائها وتلتزم أشد الالتزام يما هو 
مكتوب... من حيث قواعد النحى والنطق والإعراب. ورد صاحب 
المعالى حافظ عفيفى بأشاء سقيرنا فى لندنء بقوله إن ذلك مرده 
إلى حفظها للقرآن ('). [ترجمة عكسية] 


اتخاذ انتجاه فى الأسلوب 


بينما كانت القرارات التى اتخذتها أم كلثوم فيما يتعلق بنشاطها الننائى تكسب 
محتويات رصيدها الغنائى الجديد اتساقا وانسجاما. كان الاتجاه الذى سار 
فيه رصيدها يغذى التيار الرومانسى فى الثقافة التعبيرية . فالنصوص التى كانت 
تختارها لأغانيها وقصص الأفلام التى كانت تمظها تميل إلى أن تكون فردية النزعة 
ومنفصلة عن ظروف الحياة اليومية ورفيعة النبرة » كانت نصوص الأغانى تدور حول 
الذات وتعبر فى معظم الأحيان عن عواطف مبالغ فيهاء وأهمها الإحساس بيافتقاد 
الحبيب يعد الهجران . 
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تعتمد الأسلوب الرومانسى الذى أسهمت أم كلثوم فى صياغته على أشكال 
غنائية قديمة, فأغانيها كانت كلها من الأنواع الراقية من الغناء مثل الدور والمونولوج 
(مناجاة النفس). والدور هو أغنية تعتمد على قصيدة غرامية باللفة العامية فى واحد 
من الأوزان الشعرية؛ ويتكون من قسمين رئيسيين هما المذهب (وهى القسم الافتتاحى 
الذى يغنيه الكورال) والدور (وهو قسم منفرد أطول من المذهب) . هذا الشكل الغنائى 
طوره محمد عثمان والشيخ المسلوب وعبده الحامولى فى مصر قى القرن التاسع عشر 
من أغنية بسيطة موسيقيا يتماثل قسمها الأول وقسمها الثانى فى اللحن إلى أغنية 
رفيعة المستوى , ويعيد المطرب بمفرده أبيات الجزء الأول من الدور إعادات كثيرة 
مختلفة ومرتجلة. ويعتمد فى ارتجاله فى بعض الأحيان على مقطع واحد هق 'آه' 
بالتبادل مع المذهب.(') نتج عن هذا التطوير أغنية جديدة تعتمد على أصول التاليف 
الموسيقى التاريخية ويكاد لا يقدر على تأديتها إلا المطريون المحترفون يسبب صعويتها 
الفنية وضرورة استعراض البراعة فى التادية. وامتدت حياة الدور من منتصف القرن 
التاسع عشر إلى الثلاثينيات من القرن العشرين . 

أما المونولوج - والذى كان مقطعا مسرحيا فى بادئ الأمر - فقد صيغ كأغنية 
تعبر تعبيرًا منفرد! مطولا عن أفكار وعواطف شخصية واحدة؛ على نحو يشيه إلى حد 
ما الآريا فى الأويرا الأوروبية والتى قارن المصريون فى بعض الأحيان بينها ويين 
المونولوج المعروف لديهم . وكانت الجمل الموسيقية فى المونولوج مطولة ومصقولة 
دائمًا؛ أما اللغة فهى العامية المصرية فى المعتاد ولم يكن للنص أو للموسيقى شكل 
محون صلفًا: + وانما كان فالنق:المقطوعة يجرئ أكناء تيهنا ١‏ وكان مهد 


القصبجى أهم من قدموا 00 فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين ٠‏ 
وأحمد 8 ا الرقما سوا و بتأديتها 0 موتراوة | إت 57 
فى صيغة لحت معد (أى "مقام قا لود وفقا 0 0 قدا ا ةذ 
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نغمات المقام؛ مع التزامه عادة بالاختيار من النفمات المنخفضة. ثم يصعد السلم تدريجيًا 
من تلك النغمة إلى النغمة التى تليها وهكذاء مع تشديده على واحدة أو أكثر من الفصلات 
(أى الأبعاد) التى تميز هذا المقام: ثم يقوم بتحوير نفمات هذا المقام حتى ينتقل إلى 
مقامات أخرى تنسجم معه. ويصل فى النهاية إلى درجات الركوز (أو "النغمات الأخيرة" 
فى المقام الأصلى). وعلى الرغم من بعض الاستثناءات المعروفة؛ فإن هذا الوصف يعكس 
الأعراف الإبداعية المتبعة فى أوائل القرن العشرين بوجه عام . 

الطريقة التى يفتتح بها القصبجى مونولوج "إن كنت أسامح"' تكشف منذ الوهلة 
الأولى عن الجديد فى هذا المونولوج ؛ فالمقدمة الموسيقية والقفزات (أو الانتقالات 
المفاجئة) التى تحدث فى الخط اللحنى بالقرب من بداية الأغنية وتلك المقاطع الثلاثية من 
الخطوط الغنائية المصحوية بعزف موسيقى والتى تشبه الأربيج (مجموعة من النفمات 
المتوالية فى اتجاه صاعد), كل هذه العناصر نقلت للمستمعين الطابع الغنائى الموسيقى 
'الجديد". كان الأسلوب المتعارف عليه فيما سبق يستخدم مقطوعات ألاتية قصيرة 
ومعروفة (الدواليب) أى التقاسيم لتهيئة المستمع (والمطرب) للصيغة اللحنية, أو المقام , 
ولكن مونولوج 'إن كنت أسامح' جاء متضمنا مقدمة موسيقية موضوعة له خصيصا. 
ويانتصاف الثلاثينيات كادت هذه المقدمات تحل محل الدواليب بالإضافة إلى الارتجالات 
الغنائية التمهيدية (الليالى) (انظر المثال .)١‏ استهل القصبجى الخط الغنائى بقفزات 
وثلاثيات تسرى بسرعة فى نطاق الأغنية, داخل عيارة لحنية واحدة. ولعله من الممكن 
إدراك الفرق بين استهلال الأغنية على هذا النحو وبين العرف الموسيقى فيما سبق 
بمقارنة بداية ' إن كنت أسامح ' ببداية قصيدة "أفده إن حفظ الهوى". والتى كانت تؤدى 
خلال الفترة ذاتها ولكنها رغم ذلك التزمت بنماذج قديمة (انظر المثال ؟). (؟) هذه الملامح 
التى تميز بها مونولوج "إن كنت أسامح" كان وقعها على الآذان وقع ملامح " حديتة ' أو" 
متطورة ". وكان وقعها على آذان المطلعين على الموسيقى الكلاسيكية الأورويية أنها 
ملامح ' أويرالية ". وتعد تلك الأغنية مثالا دقيقًا على العناصر المبتكرة المشتركة بين 
أغانى أم كلثوم. لقد استعارت أغانيها أيماءات من الموسيقى الغريية ومن أنواع من 
الغناء العربى من بينها الدور والذى شابهه المونولوج فى مستواه الفنى الرفيع. وكانت 
النتيجة النهائية جديدة ومألوفة موسيقيا فى آن واحد . 
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ع اهئراء اإملكدةء أ قودمج - بس لالص : . 1 ع ا لل 
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المثال ؟: يداية "أفده إن حفظ الهوى" 
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وعند صدور الأسطوانة وصلت مبيعاتها إلى أرقام غير مسبوقة.ه واتخذت أم 
كلثوم المونولوج أسلويًا خاصًا بهاء واتسمت النصوص فى كثير من الأحيان بالجدية 
والشجن والطابع الدرامى» وهى موضوعات تخللت أعمالها بعد أن كان المونولوج قد 
أفسح الطريق لأنواع أخرى من الغناء. وكانت نصوصها العاطفية تدور حول عذاب 
الحب؛ بما فيه من فقدان المحبوب وصد ولوعة المرأة التى هجرها محبويها. وظل الحب 
المفقود موضومًا ثابتا فى أغانى أم كلثوم حتى وإن تغير جنس الأغنية والجى العام 
السائد فيها واللغة المستخدمة فيها. وصار وسيلة للتعبير مجازيا عن أنواع أخرى من 
الفقد والأمنيات التى لا تتحقق. وعبرت نصوص الأغانى عن الفرد المكافح (والذى فسر 
فيما بعد على أنه المجتمع المكافح) من أجل التغلب على ما ألم به. ولكن سرعان ما 
أوضح النقاد أن تلك النصوص لم تقدم حلول بالمرة أى تحث على فعل من أى نوع . 
يعكس نص إن كنت أسامح' طبيعة رامى الرومانسية؛ وكانت مفرداته من النوع 
المألوف . ولكن تراكيبه النحوية كانت أقرب إلى الشعر الرومانسى لا إلى التعبير 
العامى؛ ويتضح ذلك من الأبيات الثلاثة الأولى : ٠‏ 
إن كنت أسامح وأنسى الأسيه؛ ما اخلص عمرى من لوم عنيه 
دبل جفونها كتر النواح, فاضت دموعها وتنومها راح 
تقول لى إنسى وتشفق على » وآجى أنسى يصعب على . 
تعتمد هذه الأبيات على صورة بلاغية مستمدة من الأدب العريى القديم. صورة 
فيها الحب يدخل إلى الجسم من خلال العين» وهذا هى السبب فى لوم العين التى إذا 
ما طلب منها أن تسامح أى تنسى بعد طول بكائها من شدة الأسىء والفكرة الأساسية 
فى النص هى الفرد الذى يكابد الشعور بفقد محبويه . 
إن معظم الشعرء بل وشبيهه الأدنى منه مستوى, أى النص الغنائنى,. يختلف كل 
منهما بطبيعته عن الكلام العادى: ولكن الأسلوب الذى يمثله مونولوج "إن كنت أسامح” 
يختلف اختلافًا شديدًا عن النصوص العامية (الأزجال) التى كانت شائعة فى الفترة 
التى ظهر فيها هذا المونولوج . ) هذه الأزجال غنت أم كلشوم عددا منها فى 
العشرينيات والثلاثينيات, وانتشرت انتشارا واسعاء ونشرت فى الصحفء وغنتها 
مطريات كثيرات ؛ كان للزجل فى ذلك العصر جذور فى الكلام الدارج والصور 
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المجازية الشعبية. وكان يتميز بالإيجاز الشديد. الزجل التالى. على سبيل المثال. كتبه 


هى ده يخلص من الله 
القهى يذل الضعيف 
حتى يبخل بالمطلة 
شىء وأو دون الطفيف. 
ليه ده كله مين يقول له 
اتهدى وخليك لطيف. 


قلبى كل ما تقوى ناره 
وانت فيه يخاف عليك 
بدك حرق مس اود 
اوعى تجنيها بإيديك 
لين شوية» مش على 
كون على روحك رئيف 
صون حلاوتك من شقاوتك 
اتهدى وخليك لطيف. 
كلمات وعبارات مثل “ليه ده كله" و “اوعى" و"خليك لطيف” هى من الكلمات والعبارات 
التى تعطى الكلام الدارج نكهته المميزة , أما القافية التى تشترك فيها كلمة "حلاوتك" 


المحبية فى الشعر العامى والأغانى مثلما هى محبد فى النكات والأحاديث . 
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ولي حكن اللفة المسعكدمة فى "موده كلمو مخ الله قيزة اللقة المستتكدمة 
فى "إن كنت أسامح التباين بين الفنان والجمهور ولكنها فى ذات الوقت تجتذب 
الستفعي الزين يكساركون الفتان مكناعنة؟ هذا التساين يؤلدة أسلون التلحين 
وضوحاء فا مونولوج عمل منفرد يركز الانتباه على تدفق أحاسيس المطرب وتمكنه من 
فن الغناء . 


ويوحى الاعتماد البالغ على استعراض البراعة الغنائية الواضح فى أغانى أم 
كلثوم بأنه ربما كان وسيلة استخدمتها فى تحقيق ذلك الحضور الطاغى أمام الجمهور 
الذنى صار من السمات المميزة لشخصيتها العامة. فطالما أن الأغنية ممتعة للمستمعين 
وتشد انتياههم فإن البراعة فى تأديتها وعدم وجود كورال إذا كانت الأغنية مونولوجا 
كلا منهما أدى إلى الحيلولة دون أحد الأسباب التى كان من المحتمل أن تشجع 
الجمهور على مضايقة المطرب مثلما كان يحدث لأم كلثوم فى العشرينيات عندما كان 
الجمهور يغنى معها , فتأثير نص المونولوج على مشاعر الجمهور وكذلك الهدف 
المسرحى منه عنصران ساعدا على أن يكون المطرب المنفرد فى بؤرة اهتمام الجمهور, 
ذلك أن البناء اللحنى الذى تم وضعه مسبقا وبراعة التأدية وإلغاء الكورال أدت جميعها 
إلى تركيز انتباه المستمعين على المطرب واحترامهم له وتقديرهم وتذوقهم لأدائه . تلك 
كانت المكانة التى أوجدتها أم كلثوم للمطرب . 


أدت قفزات القصبجى وتراكيبه الثلاثية إلى تطوير الأسلوب الغنائى دون أن 
يقتضى ذلك التخلى عن المقامات, ففى "خاصمتنى' استخدم تلك القفزات (أو 
الانتقالات المفاجئة) فى صياغة خط استهلالى مبتكر واستخدم مجموعة من النغمات 
المتوالية فى اتجاه صاعد كزخرفة بارعة قرب نهاية الأغنية . ومضى معظم الجزء 
المتبقى من اللحن ينتقل فى حركة تصاعدية من نغمة إلى النغمة التى تليها » واشتملت 
"يا نجم' بالمثل على عبارات موسيقية مثلثة من مقام نهاوند - والذى يمكن التعامل معه 
على نحو يجعله مشابها للمقام الصغير فى الموسيقى الغربية - بالإضافة إلى أجزاء 
كبيرة من مقام صبا تسير فى حركة يغلب عليها الطابع التصاعدى وتقل قابليتها 
لإضافة عناصر مثلثة. كما أضاف القصبجى تصاحيبات تاألفية إلى بعض المونولوجات: 
وهذا أيضا كان يعد نوعا من التجديدء كذلك لحن عددا من الأغنيات تلحينا تآلفياء 
ويدت النغمات المتآلفة واحدة من مجموعة جديدة من الملامح التعبيرية الموسيقية التى 
أدخلت على الأغنيات , هذه الأدوات الأسلوبية كانت فى المقام الأول من نتاج الفكر 
الموسيقى للقصبجى وعبد الوهاب وكان لها تأثيْر كبير على الموسيقى العربية ") . 
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وصل الأسلوب الموسيقى الذى استحدثه محمد القصبجى من أجل أم كلثوم إلى 
ذروته فى الأغانى التى لحنها لفيلم "نشيد الأمل". والتى اشتمل معظمها على مقاطع 
تألفية الطابع وعلى توزيع أوركسترالى كثيف » وفى وقت قريب من تلحينه لأغانى 
الفيلم لحن أغنية 'ياللى جفيت ارحم حالى' لأم كلثوم. وهى أغنية لم تأت متطابقة مع 
الطابع العام لباقى أغانيها. ولاسيما من حيث طغيان الآلات على الصوت البشرى , 
كذلك اعتمد القصبجى فى عدد من مقطوعاته على أساليب التأليف الفريى فى السلم 
الصغير والسلم الكبير» وازداد شغفه بالنماذج الموسيقية الغربية شيئًا فشيمًاء فوضع 
بعض الأغنيات الأويرالية لأسمهان وعرض على أم كلثوم أن يضع لها أغنية تعتمد 
بالكامل على أسس التأليف الموسيقى الأوروبى.7") ولكنها رفضت ذلك العرضء ويعد 
'نشيد الأمل' قل عدد الأعمال التى غنتها من تلحين القصبجى والتفتت إلى أعمال 
السنباطى بطابعها الكلاسيكى الجديد وأعمال زكريا أحمد بطابعها العامى المصرى . 

أفرزت التجارب الموسيقية جنسا جديدا من الغناء فى الثلاثينيات من القرن 
العشرين, هى الأغنية. ولعل هذا النوع الجديد قد جاء نتيجة لاستمرار الأخذ يأساليب 
الدور والطقطوقة والمونولوج.(9) وفى نهاية الأمر تلاشت الفروق؛ واستخدم المستمعون 
كلمة "أغنية” فى تسمية الصيغ الغنائية الجديدة: والتى احتوت فى كثير من الأحيان 
على نوع ما من التكرار الداخلى (مثل المذهبء أو اللازمة) والبراعة فى التأدية واللفة 
الدارجة والابتكار الموسيقى. وتحولت هذه العناصر شيئا فشيئًا إلى عناصر مهمة فى 
أغانى أم كلثوم طوال مشوارها الفنى يعد ذلك . 

كانت المقاطع المثلوثة والوثبات اللحنية والتآلفات التى تحدث بين الحين والحين 
وعدد من الآلات الجديدة مثل التشيللى هى الملامح الغربية الوحيدة تقريبا التى تميزت 
بها أغانى أم كلثوم فى عالم موسيقى كان فيه محمد عبد الوهاب عتصرًا فعالا. 
باقتباساته الكثيرة من الموهسيقات الغربية. وقام رياض السنباطى وزكريا أحمد 
بتحديث أسس التأليف الموهسيقى العربى بالتجديدات الإيقاعية والآلاتية واللحنية التى 
أدخلاها. فدور "ما لك ياقلبى", على سبيل المثال. قد سمح بأسلوب تقليدى فى التأدية 
(يتضمن العبارات التى ترددها مجموعة رجالية فى النصف الأخير من الدور) جنيا 
إلى جنب مع مقطع آلاتى تجديدى يحتوى على خط باص منقور (معزوف بالنقر على 
الأوتار بالأصايع) مصاحب للناى )٠١(‏ , 


وكان استعراض المهارات الفذة - باعتياره دليلا على التميز الفردى - من 
العناصر الموسيقية التى اشتملت عليها الثقافة التعبيرية الرومانسية التى تميز بها 
النصف الأخير من العشرينيات مع عقد الثلاثينيات كاملا. فصارت النزعة الفردية 
ونزعة التهرب من الواقع والشغف بكل غريب وافد والتصوير الرومانسى للماضى من 
خصائص الأغانى والمسرحيات والشعر والروايات والأفلام . انتشرت هذه الروح 
الرومانسية فى الأعمال الأدبية وفى الثقافة الجماهيرية التجارية » ويشير الشاعر 
بدوى إلى الإهداء الذى كتبه على محمود طه فى صدر أول ديوان من أشعاره (والذى 
نشر فى سنة 19754) كمثال على ذلك: "إلى هؤلاء الذين سيطر عليهم الشغف 
بالمجهول. التائهين فى بحر الحياة, الذين يترددون على الشاطئ المهجور (11) 
واعتمدت نهايات الروايات ونهايات الأفلام التجارية الجديدة التى اجتذبت الكثير من 
الانتباه على تحسن الحظ على نحو مفاجئ أو تدخل العناية الإلهية ؛ ولقى الشعر 
الرومانسى الذى نشره إبراهيم ناجى وأحمد رامى وعباس العقاد فى الصحف 
والدواوين إقبالا جماهيريا كبيرا ٠‏ وكان القدر الأعظم من الأغنيات التى شدت بها 
أم كلثوم فى الثلاثينيات من تأليف رامى!"') , 

واشتهرت قصص عاطفية مكتوبة بلغة منمقة؛ من بينها أعمال مصطفى لطفى 
المنفلوطى؛ وكانت أم كلثوم تقول إن المنفلوطى واحد من الكتاب الأثيرين لديها , 
وتوضح سلمى جيوسى طبيعة أعمال المنفلوطى بقولها إن أعماله قدمت "ما كان 
مطلويا فى الأدب فى ذلك الحين» وهو قراءة كتابات من النوع الذى يشبع الحاجات 
الوجدانية لدى مجتمع انتبه منذ وقت قريب للأشياء المعيقة لتقدمه والأشياء المخيبة 
لآماله مجتمع فى سبيله إلى إقامة صلة بينه وبين الغرب وفى ذات الوقت التمسك فى 
قوة زافخفل .ها فى ترا تمق أساليئ وانكار ”1077 

كانت الأشياء المخيبة لآمال المصريين أشياء اقتصادية وسياسية؛ وكانت نتيجة 
للكساد العظيم والسيطرة الاستعمارية وفشل المبادرات التى قام بها المصريون 
للوصول إلى السلطة والاحتفاظ يها واستخدامها استخداما فعالا , لقد تخللت هذه. 
المشكلات جوانب المجتمع مثلما حدث من قيل. فعندما كان العقد الثالث من القرن 
العشرين يوشك على الانتهاء , زادت الأزمة التى كانت تشهدها فلسطين من حدة 
المناقشات التى كانت تدور حول قضية السيادة الوطنية» وأدت قضية فلسطين إلى" 
إعطاء الأولوية للأمرين : الأول ضرورة التمسك بأهداب الإسلام أى الدفاع عنه كبديل 
دينى اجتماعى . والآخر قضية الدور الذى يصح أن يكون للغرب فى الشرق الأوسط. 
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ويصف تشارلز سميث الاتجاهات الفكرية السائدة فى الثلاثينيات يأتها كانت مفعمة 
بحنين إلى الاستقرار والانتظام اللذين كان الناس يرون أن المجتمع قد تمتع بهما فى 
زمن سابق فيما يتعلق بالحياة القروية والمكانة التى يمنحها الإسلام للمسلمين فى حين 
كان الحاضر يكتنفه الغموض وعدم الاطمئنان )١9(‏ . هذا الاتجاه الفكرى بطبيعته لم 
يكن يخلى من أفكار رومانسية يعبر عنها ضمنا. 

جرت مناقشة القضايا السياسية على صفحات الصحف والمجلات » واقترح 
البعض تقديم محاضرات سياسية من خلال محطة الإذاعة المصرية والتى افتتحت فى 
سنة 1114 بجانب الأغنيات والتمثيليات التى كانت تبثها » وظلت قضية التخلص من 
السيطرة الأجنبية موضوعا مهماء ووجدت المناقشات التى كانت تدور حول تقييم 
الثقافة الوطنية كجزء من تلك القضية الأوسع سبيلها إلى ساحات وأوساط كثيرة . 

ظلت قضية "التحديث” تناقش كقضية مهمة؛ واقترنت الدوافع التى يتضمنها 
الشعار القائل بأن 'مصر للمصريين" وأشكال التعبير الشعبية المرتبطة به اقترنت 
دائما بالرغبة فى استخدام أدوات ووسائل "الآخر" القوى المسيطر , كانت مظاهر هذا 
التناقض من سمات الثقافة المصرية وأدت من أن إلى آخر إلى إعادة تعريف جوهر 
الثقافة المصرية . 

شغلت هذه القضايا جميع لجان المؤتمر الدولى للموسيقى العربية الذى عقد فى 
القاهرة فى سنة ”؟15١,‏ وتمثلت فى طرح أسئلة منها: "هل ينبغى أن تستخدم الفرق 
الموسيقية العربية آلة التشيللو وآلة الكونترباص؟ و "هل بالإمكان هرمنة المقامات (أى 
إكسابها الطابع التآلفى)؟" ى "هل ينبغى إلغاء الربع تون من الموسيقى العربية؟" 
وتسيب استعداد عدد من ممثلى مصر فى المؤتمر للأخذ بالأساليب الموسيقية الغريية 
فى شعور بالقلق لدى عدد من الغربيين الذين كانوا يقومون بالدعوة إلى "الحفاظ” على 
التراث الوطنى؛ وهى موقف أدى بدوره إلى إثارة غضب هؤلاء المصريين الذين كانوا 
يرون أن التغريب, أى التتطبع بالطايع الغربى؛ هى السبيل إلى الرقى الثقافى أو هؤلاء 
المصريين الذين كانوا يعتقدون أنهم؛ دون الباحثين الموسيقيين الغربيين. هم الذين يحق 
لهم الحكم على العناصر التى يتكون منها تراثهم الموسيقى وعلى الوسائل المثلى 
للحفاظ عليه ©0) , 

كان الموهسيقيون الذين يمارسون عملهم داخل المجتمع المصرى يسعون بأنفسهم 
فى كل يوم من أيام عملهم فى هذا المجال إلى التوصل على إجابات على الأسئلة التى 
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أثيرت فى المؤتمر. وتعد أعمال عبد الوهاب والقصبجى أمثلة على ذلك وظهرت أعمال 
أخرى كثيرة فيها إجابات على تلك الأسئلة. فعدد من طقاطيق داوود حسنى كان 
مشابهًا لأسلوب الغناء الشعبى المصرى إلى الحد الذى جعلها تنضم إلى هذا الجنس 
من الغناء وتفقد ارتياطها يبهذا الملحن العظيم, ونهلت أدواره. كمونولوجات القصبجى» 
من مصادر عربية وتركية وأوروبية . 
كان محمد القصبجى ومازال يعد المعلم الذى تتلمذ عليه جيل من الملحنين 
والموسيقيين» فقد ظل عدد من الابتكارات الموسيقية التى روجها من خلال مونولوجاته 
من بين الملامح الثابتة لأغانى أم كلثوم وغيرها من المطربين والمطريات. ولكن لم ينظر 
أحد بالمرة إلى تلك الملامح على أنها ذات طابع غربى: بل كان الشائع أن توصف بأنها 
ملامح ابتكارية أى راقية أى ملامح فيها إعمال للعقل, ملامح تختلف عن كل من 
الموسيقى الغربية والموسيقى العربية » هذا الفرق يوضحه أحد المهندسين فى أسلوب 
بليغ يقوله : 
محمد القصبجى أكثر تطبعا بالطابع الغربى فى نظرك.... ولكن 
اسمحى لى بأن أختلف معك.... لقد حاول تطبيق أساليب 
المهسيقى الغربية» فقد حاول استخدام التآلف ]توافق الأصوات 
رأسيا [والطباق ]نسيج من الخطوط اللحنية التى تسير معا 
أفقيا ....[أما السنباطى فقد كان أكثر تأثرا بالجى العام 
للموسيقى الغربية دون تطبيق أساليبهاء وهذا هى السبب فى أنك 
نعتقدين بأنه أكثر اتصافا بالطابع الشرقى ١‏ , 
[ترجمة عكسية] 
ولكن صار الكثير من ألحان القصبجى جزءا من التراث الموسيقى العريى . 
لقد استخدم الموسيقيون الجادون - الذين كرسوا القدر الأعظم من وقتهم 
وجهدهم لصنع الثقافة الموسيقية - الكثير من العناصر المستمدة من مصادر مختلفة. 
فقد وعوا رموز الرقى الثقافى الغربى - ومن بينها الآلات الموسيقية والتآلفات 
والمقطوغات اللحنية: بالإضافة إلى أزياء مثل ثياب السهرة النسائية وسترات السهرة 
الرجالية والانحناء تعبيرا عن الشكر على تصفيق الجمهورء وهى التصفيق الذى حل 
محل عبارات الثناء التى كان الجمهور يصيح بها فى الماضى - ثم؛ بعد أن وعوهاء 
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اقتيسوها فى ألحان وعروض كان بها أيضا ملامح من التقاليد الموسيقية العر 
المصرية. وتفاوت كثيرًا أمد العمل بكل من تلك اللوازم الفنية ؛ ففى بعض الأحيان لم 
يطل الأمد عن عرض واحد وفى أحيان أخرى امتد لعشرات السنين: ويحلول 
التسعينيات كان بعض تلك المنتجات الفنية الغربية قد صار جزءًا من التراث . 


تقديم الحفلات الغنائية 


فى الثلاثينيات قدمت أم كلثوم مواسم من الحفلات الغنائية التى أذيعت أيضًا فى 
ليلة الخميس الأول من كل شهر. "') هذه الحفلات كانت بلا شك أشهر مغامرة قامت 
بهاء وداومت على تقديم تلك الحقلات فى كل موسم من مواسم مشوارها الفتى بلا 
استثناء تقريبًا حتى عام 1577 . وصارت تلك الحفلات أحداثا اجتماعية مهمة 
ومدميزة . 

ويبدى أن تجرية الاستماع لحفلاتها عندما بدأتها فى الثلاثينيات لم يكن لها نفس 
الوقع الذى كان لها على المستمعين فى السنوات التى تلت الثلاثينيات فقد بدأت تلك 
الحفلات كاحداث ترويحية يستمتع بها (أى لا يستمتع) الذين كانوا يشترون تذاكر 
الدخول. لقد شكا أحد الكداي فى اببيد 15317 من وصول أم كلثوم متأخرة فى معرض 
ما يعد وصقًا وافيًا نادرًا كتب فى ذلك الحين عن حفلاتها الأولى : 


السيدة أم كلثوم » فى ليلة أول أيام العيدء كانت تغنى ومعها 
تختها فى بوفيه لونا بارك فى مصر الجديدة. وكان من المفروض 
أن تبدأ الغناء فى تمام الساعة التاسعة والنصفء ٠‏ وأكن لم تصل 
السيدة إلا قبيل العاشرة والنصف. وأشتييرا ععد تمبفلق 
الجمهور احتجاجاء ويعد أن قام منظم الحفلة باستدعاء أحمد 
فتحى الفار للظهور على المسرح لإضحاك الجمهور حتى ت 

أم كلثوم؛ بعد كل ذلك وصلت ومعها بطانتها وتختها؛ وأصر 
أعضاء التخت على ضبط ألاتهم ووضعها فى أماكنها على 
الممسرح حتى الساعة الحادية عشرة والريع. ثم بدأت أم كلثوم 
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الغناء. وفى الثانية عشرة وخمس وأريعين دقيقة أعلنت انتهاء 
الحفل بعد أن غنت قصيدتين فقط. السيدة أم كلثوم تتقاضى 
ثلاثين جنيها ١6١[‏ دولارا] فى الحفل الواحد؛ فهل تظن أنها 
قد رفهت عن الذين حضروا حفل لونا بارك بما يساوى ثلاثين 
جنيها؟ وهل تظلنء إذا استمرت تصل إلى حفلاتها فى العاشرة 
والنصف ثم تغنى لمدة ساعة ثم تستريح لمدة نصف ساعة ثم 
تغنى لمدة ساعة أخرى ثم تعود إلى بيتها ومعها بطانتها 
وأضدقناؤها وأصدقاء أضسدقائهاء هل تظن أتهنا ستجد من 
سيدفع لها عشرين قرشا من أجل الاستماع لغنائها لمدة 
ساعتين؟ 9 . [ترجمة عكسية] 
تعبر شكوى الكاتب عما عبر عنه آخرون بإيجاز فى معرض وصفهم لطريقة مزاولة أم 
كلثوم لعملها فى تلك الأيام» فهى وأعضاء فرقتها كانوا موسيقيين ومؤدين يتميزون 
بدقتهم وتمكنهم ويحرصهم على التمهل فى الاستعداد لتقديم أعمالهم مهما استغرق 
استعدادهم لذلك من وقت. وفى بعض الأحيان كانت تغنى فى أكثر من مكان فى الليلة 
لواحو الأمن الذى كان يسن فى متها فى لوصول إلى المكاق: الآنذن وعلى مد 
حياتها العامة أثبتت أن لديها من قوة الشخصية ما يمكنها من أن تفعل ما تشاء؛ وإن 
كان البعض قد فسر قوة شخصيتها على أنها غروز وتكبرء ولعلها قن عمدت اكساب 
وتنمية هذا المسلك لنفس السبب الذى مكنها من أن تطلب أجورا مرتفعة: فقد 
ساعدها ذلك على أن تؤكد تفوقها على غيرها من أهل الطرب ؛ لقد كان هذا المسلك 
'سبيًا فى إثارة الاستياء فى بعض الأحيان , ولكنه كان وسيلة معروفة وفعالة من 
وسائل تحقيق وتعزيز مكانتها المتميزة . 
كانتت أم كلشوم دائما تخصص الجزهء الأكير من أى من حفلاتها لقصيدتين 
أى شلاث فى بداية الحفلة ؛ ثم تقدم أغنيات أقصر إذا سبمح الوقت بذلك(1١)‏ 
وكانت الأغنية الواحدة تستغرق ما بين ثلاثين وستين دقيقة ثم يعقبها استراحة طويلة, 
وكا طق النادى ان كان البركا بي تدا سكع الحال على هذا التوال جك اواك 
الستيتيات . 


كان المطريون الذين يغنون فى الحقلات فقط يعملون من ثلاث إلى خمس ليال كل 
أسبوع. وكانت خمس حفلات أسبوعيا عددا كبيرا جداء ولذلك كان المطريون الذين فى 
وضع مالى قوى يفضلون تقديم عدد أقل من الحفلات. القاهرة ('') وفى العشرينيات 
والثلاثينيات استقر النمط الذى اتبعته أم كلثوم فى حفلاتهاء فقد اعتادت أن تقدم 
سلسلة من الحفلات على مسرح واحد فى يومين ثابتين من كل أسبوع؛ هما السبت 
والخميس فى كثير من الأحيان, وكانت عقودها لتقديم هذه الحفلات تغطى موسما 
كاملا. وفى وقت ما فى منتصف الثلاثينيات بدأت تقدم للجمهور تذاكر موسمية 
لحفلاتها المنتظمة 1") . 

بدأت أم كلثوم تنظم حفلاتها بنفسها فى النصف الأول من الثلاثينيات بدون وكيل 
يقوم بدور الوسيط؛ فكانت تتفاوض على تأجير المسارح ويعتقد أنها كانت تتولى ترتيب 
أمر إعلاناتها أيضا. اضطلاعها بهذه المهام كان ينطوى على خسائر أكبر يمكن أن 
تتعرض لهاء ولكن شهرتها جعلت ذلك يعود عليها بمزيد من المكاسب ومزيد من 
السيطرة على جميع عناصر حفلاتها » وكانت النفقات الباهظة المطلوية لتمويل هذه 
الأعمال التجارية تتوفر فى بعض الأحيان من اكتتاب بعض المستثمرين الذين يدخلون 
فيها كشركاء موصين أملا فى المشاركة فى الأرباح ٠‏ وكان ينظر إلى تولى أم كلثوم 
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مسكزلية تاعطوم حفاذتها طن هلين اكز على ازكقاء كدراقها روزا مكيبا عقن وصقت 
مجلة "روز اليوسف" دخولها فى اتفاق تجارى من هذا القبيل استعدادا لأحد مواسم 
حفلاتها بطريقة تبرز هويتها وخلفيتها الاجتماعية: 'فرق كبير بين مطربة عادية 
ومطربة تمتلك صالة منوعات... ثم شريكة لمسيحى قد يقول مشايخ السنبلاوين عنه إنه 
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير!” 9" . 
وتوضح التقارير الصحفية التى كتبت عن حفلة لأم كلثوم فى مدينة المنياء والتى 

سافر إليها عشرات من الفنانين فى ركاب حاشية الملك فؤاد» توضح الخسائر الفادحة 
التى يمكن فى بعض الأحيان أن يتكبدها من يعمل فى مجال الغناء والتى دفعت أم 
كلثوم وغيرها إلى تولى أكبر قدر ممكن من السيطرة على الظروف التى يقدمون _ 
حفلاتهم فيها ؛ فى المنيا حصلت بديعة مصابنى على مكان ملائم للغناء. وهى مسرح 
بالاس . والذى كان المسرح الوحيد بالمدينة فى ذلك الحين . وشاركتها سمحة 
البغدادى استخدام هذا المسرح , ولذلك امتلأ المسرح بالجمهور. (") أما أم كلثوم فقد 
غنت فى خيمة مجاورة للمسرح. ولذلك لم تحقق مأ حققته بديعة من نجاح. وفيما يلى 
تقرير صحفى يصف ما حدث : 

لم يقبل أحد على شراء تذاكر حفل أم كلثوم: ولذلك اضطر 

الوكيل إلى تخفيض سعر التذكرة إلى خمسة قروش ؛ وعندما 

رأت أم كلثوم ضآلة عدد الحاضرين وكذلك قذارة المكان رفضت 

أن تغنى » فاحتج الناس على قروشهم التى ضاعت عليهم حتى 

أن أحدهم أخذ مقعده معه وهى يغادر المكان... وعادت إلى بيتها 

وهى تلعن المنيا وأهل المنيا. 

هذا ما تناقله الناس. وأكننا تلقينا رسالة من توفيق فتح الله 

والذى كان حاضراء قال فيها إن الجمهور كان كبيرا وظل ينتظر 

أم كلثوم لمدة ساعتين. وما كادت تصل هى وتختها حتى جاء 

رجلان وحاولا أخذها بالقوة. وقيل إن رجلا من أصحاب المراكز 

الكبرى كان يريد أن يستمع إليها ٠.‏ ('") . [ ترجمة عكسية ] 
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أدت الحفلات الخاصة والأفراح والأعياد إلى زيادة مواسم الحفلات العامة التى 
كان معظم المطريين يقدمونها. فأم كلثوم وعبد الوهاب ومعظم المطربين والمطريات 
كانوا يغنون فى أعياد ميلاد أفراد الأسرة المالكة والحفلات الخيرية والاحتفالات الدينية 
والحفلات التى كانت تقام تكريما لشخصيات عامة مثل أول طيار مصرى. وضم 
البرنامج الذى أعد لحفلة أقيمت فى اليوم الثانى من أيام عيد الفطر فى عام 21575 
على سبيل المثال ؛ كلا من أم كلثوم ونجيب الريحانى - فى مسرحية "كشكش بيه 
وفرقة فرنسية تضم ثلاثين راقصا. *") وغنت أم كلثوم وغيرهاء فى الحفلة الختامية 
لمؤتمر القاهرة للموسيقى العربية فى عام ”7؟19: والتى غنت فيها قصيدة أبى العلا 
محمد "أفده إن حفظ الهوى". واشترك فى هذه الحفلة أيضا تخت العقادء وفيها قدم 
سامى الشوا تقاسيم على الكمان ومثلت فرقة فاطمة رشدى وفرقة يوسف وهبى 
مقتطفات من اثنتين من مسرحيات أحمد شوقى ؛ كان من الواضح أن برنامج الحفلة 
يهدف إلى عرض نماذج من الفن العريى فى صورته الكلاسيكية الجديدة . 

كان من المعتاد أن يغنى أهل الطرب بدعوة من مختلف الأفراد وأحيانا 
بدعوة من جماعات متعارضة من أصحاب المصالح المشتركة:, ولكن كان اليعض يفنى 
بدعوة من جماعات بعينها؛ فزعيمة الحركة النسائية هدى شعراوىء: على سييل المثال» 
كانت تستأجر المتمكنين من الفنون ذات الطابع العربى الأصيل لتقديم أعمالهم فى 
حفلاتها الخيرية » مثل هؤلاء الزبائن الدائمين كانوا يفضلون اختيار أم كلثوم والشاب 
محمد عبد الوهاب عندما كان يغنى قصائد كلاسيكية جديدة وكذلك نجيب الريحانى 
وزكريا أحمد. 

تلقت أم كلثوم عرضين اثنين على الأقل للتمثيل على المسرح: فقد أوصى الكاتب 
الممسرحى حامد الصعيدى بأن تمثل الدور الرئيسى فى إحدى مسرحياته بعد أن 
سمعها تغنى فى حفلة زفاف بإحدى القرى » ولكنها رفضت هذا العرض رفضا باتاء 
وذللة قيمنا يبدو يسيب اعتقان:ؤالدها بان السرح كان بلؤفائدة تذكر, وفى المرة 
الأخرى طالت المفاوضات مع أم كلثوم بسيب إصرارها على مطالب صعية التنفيذ: 
فقد طالبت بجر مرتفع يصل إلى ثلاثمائة جنيها 1٠٠١(‏ دولارا) فى الشهر وطالبت 
بأن يكون من حقها اختيار الملحن والممثل الذى يقف أمامها فى الدور الرجالى الأول» 
ولكن انتهت المفاوضات بدون الاتفاق على شىء (") . 
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التعامل مع الجمهور العام 


كان العمل فى البيئة التجارية سببا فى مشكلات أكثر كثيرا من المشكلات التى 
كان المطربون يواجهونها عند العمل فى المنازل أ المجتمعات المحلية: فالجمهور أكثر 
عددًا ومعظم أفراده غير معروفين للمطرب وغالبا ما كانت المشرويات الكحولية تقدم فى 
صالات المنوعات وكان الجمهور يتصرف بفظاظة من أن لآخر. وفى بعض الأحيان كان 
يَطْلَبِ من المطريين الذزين يعملون فى تلك الصالات مخالطة أفراد الجمهور أو 
احتساء الخمور معهم '") كان الغناء فى الأماكن العامة مصدرا لمشكلات صادفتها أم 
كلثوم حتى فى القرى » ففى إحدى المرات وجدت نفسها وهى فتاة صغيرة فى مواجهة 
رجل مخمور وفى يده سلاح نارى 2") أشياء كتلك لم تكن تحدث إلا نادراء ولكن جميع 
المطربين كانوا يعانون منها؛ وكل منهم كان مضطرا لأن يجد وسيلة للتعامل معها . 

فاستأجرت عائلة أم كلثوم لفترة من الزمن ممثلا كوميديا لإلقاء النكات يفرض 
تهدئة الجمهور إذا ما وجدت صعوية فى السيطرة عليه. ومن الوسائل الشائعة الأخرى 
التى استخدمتها أم كلثوم أيضا إحضار مريديها حتى يصيحوا بعبارات الإعجاب 
ويدخلوا فى مواجهة مع المتفرجين المشاكسين من أجل إسكاتهم. وكان هؤلاء 
المشجعون يبالفون فى الثناء على مطريهم المفضلء؛ مما جعل الصحفيين يسخرون 
منهم فى كتاباتهم ويصفونهم بأتهم "بلاط" المطرب . 

كان بلاط المطرب يتكون من رجال من الطبقة المتوسطة أو الطبقة المتوسطة العليا 
مولعين بالتردد على حى المسرح ويهتمون اهتماما خاصا بمطرب دون غيره . 9") كان 
لأم كلثوم بلاط وصفه أحد النقاد بأنه "فرقة من الواضح أنها تمشى خلفها أينما ذهبت 
وتجلس أمامها أى عند قدميها أينما جلست.... من أراد أن يتأكد من ذلك بإمكانه أن 
يحضر إحدى حفلاتها الغنائية ويعد الذين يصيحون تعبيرا عن إعجابهم أى يعد من 
يجلسون فى الصف الأول". ('') لقد صار البلاط تقليدا ثابتا فى مسارح القاهرة وفى 
صالات المنوعات بهاء وكانت عقود المطريين تضم فى بعض الأحيان بنودا تنص على 
توفير أماكن لإقامة هذه المجموعة مجانا. وفى بعض الأحيان كان مريدى المطرب 
يشكلون جزءا من الحفلة التى يقدمها المطرب: "عند نهاية كل وصلة غنائية, كان المعلم 
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دبشة يوجه قبلات مسموعة إلى كل واحد من رفاقه على المائدة التى يجلس عليها ثم 
إلى كل من كان يعرفه فى القاعة" ("") . 

كان البلاط مصدرا للدعم المعنوى والدعم المادى. فمنصور عوض كان يروج 
أسطواناتها وعلى بك البارودى علمها كيف تستخدم الحسابات المصرفية » وعندما 
زعمت مجلة "المسرح أن أم كلثوم على علاقة غير شرعية مع حفتى الدرينى؛ قام ثلاثة 
من رجال بلاطها بمقاضاة المجلة بالنيابة عنها بتهمة القذف ") . وكما قالت مجلة 
"روز اليوسف" فلم يحظ أحد - ولا حتى الملكة كليوياترا - بمجموعة من المريدين الذين 
يتفانون فى حبه وخدمته أكثر مما حظيت به أم كلثوم ("" . 

ولكن النوايا الطيبة التى كانت تدفع بلاط أم كلثوم لعمل أى شىء من أجلها كانت 
أيضا سببا فى المشكلات. فبعد أن وقعت اتفاقا مع أحد الوكلاء لتقديم حفلة فى 
الإسكندرية» وجدت أم كلثوم أن ثلاثة من مريديها كانوا قد خططوا لحفلة أخرى 
, بمبادرة منهم؛ وهى الأمر الذى كاد يكبدها خسارة مالية بسيب الشرط الجزائى 
المنصوص عليه فى العقد 9") كذلك كانوا يتسببون فى مضايقة الآخرين من رواد 
المسارح ومضايقة أم كلثوم ذاتها فى بعض الأحيان؛ وكان والدها يغضب غضبا 
شديدا لخروجهم بسلوكهم عن الحد المقبول » وفكان يعترض عندما يجد أن نصائحهم 
وقراراتهم لها الأولوية على نصائحه وقراراته هى. ومع ذلك كان الوالد والابنة يحتملان 
بل يشجعان أفراد البلاط فى أغلب الأحيان» مثلما كان يفعل المطريون الآخرون » من 
أجل الدعم الذى كان بمقدورهم تقديمه والخدمات التى كانوا يقدمونها من وقت لآخر 
والنفوذ الذى كان بمقدور بعضهم ممارسته والحضور المؤثر الذى يمكن أن يكون 
للمطرب عندما يصحبه فى حفلته مجموعة من مساتديه . 

كذلك اعتمد معظم المطربين فى حياة كل منهم الفنية على علاقات لم تكن ملحوظة 
بنفس القدر مع أصحاب النقوذ من المصريين الذين استمد المطريون من علاقتهم بهم 
مكانة مرموقة والذين مكنوا المطريين من الدخول إلى أوساط النخبة وساعدوهم فى حل 
مشكلة أو أخرى من آن لآخر ؛ كان لأم كلثوم صلات بمصريين من هذه الفئة 1 
هؤلاء الأصدقاء والمعجبون كانوا يلتقون بها فى بيتها فى وجود أخيها وأبيها اللذين 
كانا يراقبان تلك اللقاءات ؛ ويمرور الوقت اجتذب صالون أم كلثوم رسامين وموسيقيين 
وأدباء وصحفيين (23) . ومن خلال هؤلاء الأصدقاء والمعجبين تعرفت أم كلثوم على 
شخصيات عامة مثل طلعت حرب والشاعرين أحمد شوقى وعباس محمود العقاد 
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والسياسيين مكرم عبيد وفتح الله يركات وحسن عفيفى وفكرى أباظة: والأخير كان 
محاميها فى إحدى القضايا "") . وحصلت منهم على خدمات ودعوات» ومنهم تعلمت 
كيف تتحدث بذكاء فى السياسة والأدب وكيف نتمثل سلوكيات المجتمع الراقى . 

كانت تصرفات أم كلثوم فى الأماكن العامة فى العشرينيات قد كشفت عن 
بساطتها وسذاجتها. وهما صفتان كثيرا ما لوحظتا فى ذلك الحين» واتضح كذلك أنها 
متغطرسة ومتشددة فى مطالبها ومن الصعب إرضاؤها. فمجلة ‏ روز اليوسف" تقول 
إنه بعد أن غنت أم كلثوم فى حفلة خيرية أقيمت برعاية زعيمة الحركة النسائية هدى 
شعراوى دعيت هى ومحمد عبد الوهاب لأن يختار كل منهما هدية من المنتجات اليدوية 
المعروضة للبيع فى السوق الخيرية 2» فاختار عبد الوهاب هديته وشكر هدى 
شعراوى وغادر المكان إلى بيته . أما أم كلثوم فبعد تفكير مطول قالت إنها لا تجد ما 
يعجبها 9) كما أنها كانت لا تنسى الإساءة وتضمر الضغفائن. وفى هذا الصندد 
نشرت “روز اليوسف' مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية بعنوان "كيف تستميل قلبها” 
تصور وسائل الفوز برضا أم كلثوم وغيرها من أهل الطربء ومن بينها : أن تقدم 
هدايا من مال ومجوهرات وأن تبرهن على قوة شخصيتك وأن تتظاهر بأنك صعب 
المنال وأن تكتب الشعر وعبارات الغزل وأن تبدى - لأم كلثوم بالتحديد - "الإعجاب 
بها والعبودية لها" 9 , 

وحيث إن أم كلثوم كانت حذرة فى تعاملها مع الصحافة ومدركة لضرورة التحكم 
فى صورتها فى أذهان الجماهيرء فقد صاغت مجموعة من العبارات عن نفسها تعبر 
فيها عن الطريقة التى كانت تريد أن ينظر الناس إليها بها ويذكرونها بها. من أجل 
هذا أعدت أم كلثوم, كغيرها من الشخصيات العامة؛ إجابات على الأسئلة التى كان 
من المعتاد أن توجه إليهاء وهى أسئلة معظمها يتناول حياتها الخاصة؛ وذلك موضوع 
كانت ترفض أن تتحدث فيه. وظلت ترفض لسنوات إجراء مقابلات إذاعية معهاء, 
قائلة إن نجوم الغناء ليس من الضرورى أن يكونوا من نجوم الحديث. وعندما 
سمحت أخيرا باستضافتها فى مقابلة إذاعية طلبت أن يعاد تسجيل المقابلة بعد أن 
استمعت إلى الشريطء وهذا ما حدث بالفعل. كانت المقابلة الأولى. على حد قولهاء 
مجرد بروفة (:؟) . وهكذا كانت تبذل الكثير من الجهد من أجل السيطرة على صورتها 


فى أنظار الناس؛ وكانت حريصة فى اختيار الأشخاص الذين تسمح لهم بالاقتراب 
منها والصحفيين الذين تصادقهم. ويحلول عام 1117 كانت قد 'بدأت تعى دور 
الصحفيين” الذين سبق أن "هاجموها كما لم تهاجم مطربة أو ممثلة من قبل" ('؟) , 


التسجيلات والإذاعه 


كانت وسائل الاتصال الجماهيرى التجارية السبيل الذى انتشر به قدر متزايد 
من أغانى أم كلثوم 2 فقد أقامت فى العشرينيات والثلاثينيات علاقات مع وسائل 
الاتصال الجماهيرى (التسجيل الصوتى والسينما والأهم من ذلك الإذاعة)؛ وأفادت 
كثيرا من هذه العلاقات على مدى عشرات من السنين . 

لقد ساعد العقد الذى وقعته مع شركة جراموفون فى سنة ١977‏ على وضعها فى 
قمة السوق التجارية» ذلك أنها اتخذت من حصولها على أعلى أجر فى سوق الغناء 
دليلا على أتها أفضل مطرية وأنها ينبغى أن تظل تحصل على أعلى أجر وغير ذلك من 
مختلق المزايا والامتيازات . وعندما عرض عليها عقد مريح آخرء عادت إلى شركة 
أوديون فى سنة ,.117٠١‏ ويعد ذلك يقليل أصاب سوق التسجيلات الصوتية تدهور 
شدد: 9 والسينٍ فى ذلك أن مخطات الإذاعة الجديدة مكنت المستمعين من أن 
يطلبوا الاستماع إلى الأغانى دون أن يشتروا الاسطوانات, كما أن السينما اجتذيت 
الطبقات الميسورة. أدى ذلك إلى عدم تمكن أم كلثوم من تسجيل غير أعداد صغيرة 
من أغنيات محددة كان قد ثبت أن عليها إقبال جماهيرى تحقق لها من خلال الإذاعة 
أى السينما. ظل الوضع على هذا الحال طوال الأربعينيات عندما سجلت 
لشركة كايروفون : فقد أدت ندرة الشيلاك وكذلك صعوية عمليات الشحن والاتصالات 
بسيب الحرب العالمية الثانية إلى انخفاض عدد التسجيلات انخفاضا شديدا. 9؟) 
وهكذا أخذ التسجيل الصوتى التجارى كوسيلة من وسائل الاتصال الجمافيرى سبيله 
على الزوال . 

وبعد أن بدأت الإذاعة بداية غير ملحوظة نسبيا. صار لها جماهيرية فائقة فى 
جميع أرجاء العالم العربى؛ وتحولت فى يسر إلى الوسيلة السائدة لنشر الثقافة 
الجماهيرية» وهى الوظيفة التى كانت تؤديها التسجيلات الصوتية التجارية من قبل. 
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ورغم أن الإذاعة لم تكن تضارع الأفلام الجديدة فى سحرهاء إلا أنها صارت تضطلع 
بدور اجتماعى فائق الأهمية . 

فى العشرينيات قاء يعهن:رجال الأعصال وَغَدِرهع من بين الموتمين من الأفراد 
بافتتاح عدد من المحطات الإذاعية الخاصة فى القاهرة. ومن بين الفنانين الذين قدموا 
أعمالهم على موجات هذه الإذاعات (والتى يقال إن عددها قد زاد عن المائة): علية 
حسين وأولادها وفريد وآمال الأطرش (والتى عرفت فيما بعد باسم أسمهان) وعازف 
الييانو الكلاسيكى مدحت عاصم. ويعد تصارع هزه المحطات من أجل البقاء اختفى 
الكثير منهاء ثم قررت الحكومة المصرية الاستفادة من هذا المورد فقامت فى النصف 
الأول من الثلاثينيات بإنشاء الإذاعة المصرية (44) , 

كانت الإذاعة المصرية تعمل فى ظل إدارة إنجليزية **), وكان لها مجلس 
استشارى مصرى يرأسه على باشا إبراهيم عميد كلية الطب ويضم بين أعضائه عبد 
الحميد ياشا يدوى والدكتور حافظ باشا عفيفى وسيد بك لطفى , وهؤلاء تعاقدوا مع 
مدحت عاصم لتولى التخطيط للبرامج الموسيقية (1؟) , 

بثت الإذاعة المصرية أول برامجها فى الحادى والثلاثين من مايو سنة 1975 , 
وسرعان ما زاد إقبال الجماهير على الاستماع إليها. ولم يجد معظم المستمعين 
صعوية تذكر فى توفير المال اللازم لشراء أجهزة الراديى وترخيصها. ذلك أن 
المستمعين كانوا يشتركون فى الاستماع إلى أجهزة الراديى مثلما اشتركوا فى 
الاستماع إلى الفونوغراف من قبل وأجهزة الكاسيت فيما بعدء بالإضافة إلى ظهور 
أجهزة الراديى فى محلات البقالة والمقاهى وغيرها من الأماكن العامة. 9؛) ويحلول 
النصف الأخير من الثلاثينيات كانت برامج مدحت عاصم الموسيقية قد جعلت من 
الإذاعة المصرية ما وصفته سلوى الشوان بأنه "أهم مؤسسات الحياة الموهسيقية 
المصرية": "لقد كانت إحدى مصادر الرعاية المتاحة للمطريين المنفردين والملحنين وكتاب 
نصوص الأغانى والمجموعات الفنائية. فضلا عن ذلك كانت الإذاعة الوسيلة الرئيسية 
لتكين الوسيف» ويكلث فى ذلك محل سضتاعة التشهيلات الصبوضة وضتاعة النعيكمنا: 
مثلما حلت محل الأداء الحى" (4؟) , 

لم يكن لمحطات الإذاعة المحلية التى أنشئت فى القاهرة ثم الختفت فى 
العشرينيات تأثير يذكر على المجتمع المصرى, أما محطة الإذاعة الوطنية الجديدة فقد 
لقيت إقبالا جماهيريا واسع النطاق بفضل موجاتها القوية ويفضل الأغانى التى كان 
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كبار التجوم يؤدونها على الهواء. مما عجل بوقوع شركات التسجيلات الصوتية فى 
أزمة مالية. وطالبت شركات مثل أوديون بتعويض من الإذاعة نظير بث الأغانى 
المسجلة على أسطواناتها 9؟) . 

عندما سعى مدحت عاصم إلى التعاقد مع أم كلثوم للغناء فى الإذاعة المصرية فى 
سنة 1١575‏ ترددت بسيب عدم رغيتها فى الغناء دون وجود جمهورء ولكنه تغلب على 
اعتراضاتها بأن أخبرها أن محمد عبد الوهاب قد وقع عقدا مع الإذاعة بالفعل , 
وحتى لا تسمح أم كلثوم لغريمها بأن يتمتع بميزة تنقصها وافقت على توقيع العقد , 
وأصر كل منهما على الغناء فى ليالى الخميس فقط. ولذلك قسم عاصم البث 
الغنائى فى تلك الليالى بينهماء بحيث يقدم كل منهما أغنيتين فى مقابل خمسة 
وعشرين جنيها ١7١(‏ دولارا تقريبا) فى الليلة. ونص كل من العقدين على أنه فى حالة 
حصول أى منهما على أجر أعلى فإن الآخر يحق له فى الحال أن يحصل على نفس 
الأجر . وكان عاصم بوجه عام يعامل أم كلثوم وعبد الوهاب نفس المعاملة؛ وهى 
معاملة أفضل مما كان يلقاه منه أى مطرب آخر “لأنهما كانا أفضل من الآخرين وأكثر 
منهم شهرة ". (:*) وهكذا كان لعاصم وللإذاعة المصرية دور فى زيادة انتتشار كل 

-حنهما فى الثقافة المصرية . 

وفى سنة 1971 تعاقدت أم كلثوم على إذاعة عدد من حفلاتها على الهواء 
مباشرة: وكانت أولاها فى السابع من يناير» ونقلت من دار الأويرا. ('*) ويذلك فازت 
فى كل مرة بثلاث أى أربع ساعات شهريا من أفضل ساعات الإرسال على مدار 
الموسم. ويتضح من تفاصيل الاتفاق المالى الذى عقدته مع الإذاعة فى هذا الشسأن 
كيف كانت تصر فى ثقة بالنفس على حقوقها المالية وتحرص على ضمان تلك الحقوق 
فى تعاملاتها التجارية»؛ فالعقد كان ينص على أن تحصل أم كلثوم على نصف عائد كل 
واحدة من تلك الحفلات بالإضافة إلى خمسين جنيها (207 دولارا) ثابتة فى مقايل بث 
كل حفلة وأن تحصل الإذاعة المصرية على التصف الأخرء والذى كان يصل إلى 
خمسين جنيها عن كل حفلة فى عام 19717 . معنى هذا أن أم كلثوم كانت تأخذ مائة 
جنيه (507 دولار) وأن الإذاعة لم تكن تأخذ شيئًا بعد دفع أجرها. كان هذا الاتفاق, 
من وجهة نظر أم كلثومء اتفاقا متميزا فنيا وتجاريا. وليس من قبيل المفاجأة أن محطة 
الإذاعة أرادت أن تلغى الاتفاق عن الموسم التالى» ولكن أم كلثوم ردت على هذا برفع 
أجرهاء فرفض المسئولون بالإذاعة » فعرضت عليهم "حلا وسطا" قبلت بمقتضاه 
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أجرها السابق مع نصف عائد الحفلة بشرط ألا يقل المبلغ عن أريعين جنيها. وهنا 
أراد مسئولى الإذاعة الذين كانوا يفاوضون أم كلثوم العودة إلى شروط العقد السابق, 
ولكنها أصرت على موقفها ويذلك نجحت فى تحسين صفقة كانت فى الأصل صفقة 
مربحة لها . 

كانت قيمة البث المباشر بالنسبة إلى مكانة أم كلثوم فى الثقافة المصرية أكبر من 
قيمته كواحد من مصادر دخلها: فقد أدى البث المباشر المنتظم إلى ترسيخ الاصطلاح 
على أن الخميس الأول من كل شهر هى 'ليلة أم كلثوم' بين الأغلبية الغالبة من 
المصريين. ولعل تلك الحفلات المذاعة على الهواء مباشرة كانت العمل الذى اشتهرت به 
أكثر من غيره من أعمالها والذى كان له أكبر الأثر على الحياة الموسيقية والاجتماعية 
فى الشرق الأوسط؛ فلقد مكنتها الإذاعة - كما فعلت الأسطوانات من قبلء ولكن 
بتأثير أكبر - من الوصول إلى هؤلاء المستمعين المصريين الكثيرين الذين لا يقدرون أى 
لا يقبلون على شراء تذاكر حفلاتها العامة. وصارت حفلاتها مناسبات يُدعى فيها 
الناس إلى التجمع حول أقرب جهاز رادي للاستماع إلى ما تغنيه فى ليلة الخميس 
ومسامرة الأصدقاء والأقرباء. أما هؤلاء الذين لم يحبوا أم كلثوم فقد وجدوا أنفسهم 
يستمعون إليها رغم ذلك لأن هذه الحفلات, فى نظر الكثيرين الذين كانوا يحبونهاء 
كانت جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار. لقد ظلت حفلات "الخميس الأول" المذاعة أحداثا 
كبرى فى الثقافة الجماهيرية المصرية حتى توقفت بسبب مرضها ثم وفاتها بعد ستة 
وثلاثين عاما. (*) طوال هذه المدة كانت الإذاعة وسيلة الاتصال التى من خلالها 
وصلت أم كلثوم إلى مستمعيها. 


العمل فى السينما 


من الأحداث المهمة فى عالم النشاط الفنى الترفيهى فى النصف الأول من 
الثلاثينيات ظهور الأفلام الناطقة. فهاهى "روز اليوسف' تقول: "آخر صيحة اليوم هى 
السينما ومستقبلها فى مصر... وأدوار المطريين فيها" .('*) لقد بدأت صناعة السيتما 
فى مصر فى سنة 1117 ولكنها ظلت تتعثر حتى قام طلعت حرب فى سنة 1970 
بإنشاء شركة سينمائية على غرار التخطيط التنظيمى الذى اتبعه عند إنشاء مصرفه: 
فلم يوظف فيها غير المصريين ثم أرسل بعضا منهم إلى أورويا لدراسة التخصصات 
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الفنية اللازمة. وظهر أول فيلم مصرى فى سنة 1957؛ وفى سنة 1١974‏ وصل عدد دور 
السينما إلى خمسين فى القاهرة وعواصم الأقاليم (*) . وعرض أول فيلم غنائى 
مصرى - "أتشودة الفؤاد". من بطولة المطربة نادرة - فى سنة 1477 وأعقبته أفلام 
غنائية أخرى. وعرض أول فيلم لمحمد عبد الوهابء "الوردة البيضاء'" فى سنة 19375, | 
وشاركته اليطولة الممثلة القديرة دولت أبيض وفى شهر أكتوير من سنة 5 عرض 
فيلم منيرة المهدية "غندورة". ويدأت فاطمة سرى وفتحية أحمد التخطيط للتمثيا فى 
السيكما: وانتجت تريعة محتابى فتلا يحتوى على عمل شرح خناني راقص 007 
كانت تكاليف الإنتاج السينمائى فى تلك الفترة - إذا ما توفر التمويل اللازم - مرتفعة 
نوريا وفلسيطين::معما تنا فسوا :من قجل للقون يادوان فى السدرّع الغناتي: وول 
المطرية نجاة على فى معرض ذكرياتها عن النصف الأول من الثلاثينيات إن "الأفلام 
كانت المضد.'الكقيقى للشنيرة والمال" (01)., 

أبدت أم كلثوم اهتماماً بالسينما فور ظهور فيلم محمد عيد الوهاب "الوردة 
الييضاء, وفى سنة م١‏ بدأت تصوير فيلم "وداد”: وهو أول أفلامها الستة. وقالت 
فى بدء اشتغالها فى السينما إنها تريد قصة تاريخية عن العربء أى اليدو. واختارت 
فكرى أباظة لكتابة السيناريى واختارت عبد الوهاب ليشاركها البطولة. وعرض بولوس 
حنا باشا - وهى واحد من مستمعيها ومعجبيها منذ زمن - أن يقدم التمويل اللازم 
لتغطية نفقات الفيلم *) . 

تولى ستوديى مصر - وهو من شركات طلعت حرب - إنتاج فيلم 'وداد". وكتب 
عن إخلاص جارية شابة لسيدها. وهى جارية تجيد الغناءء وتجرى أحداثها فى مصر 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ ومثل الدورين الرجاليين الرئيسيين أحمد علام ومنسى فهمى, 
من ممثلين وممثلات . *) لقى الفيلم إقبالا طيبا وصار أول فيلم مصرى يدخل 
مهرجانا سينمائيا دوليا عقد فى لندن (1*) , 

بعد الانتهاء من فيلم وداد” مياشرة بدأت أم كلثوم تصوير فيلم 'نشيد الأمل”". 
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'نشيد الجامعة” - للطلبة فأخذوا يرددونه لاستنهاض الهمم فيما بينهم من أجل العمل 
لرفعة الوطن . فى ذلك الوقت كانت المظاهرات الطلابية من أجل الاستقلال عن 
بريطانيا وإقامة حكومة وطنية مسئولة تجرى بانتظام ويقوة. (:') وحيث إن هذا النشيد 
قد ظهر عندما كانت مشاركة الطلية فى السياسة الوطنية فى ذروتها. فقد أقبلت 
الجماهير على ترديده فور ظهوره. أما ثالث أفلام أم كلثوم - 'دنانير" - فقديدأ 
عرضه فى سيتمير سنة 115٠‏ . 

كانت أفلام أم كلثوم تحمل نقس ملامح رصيدها الغنانى فى ذلك الحين؛ 
فموضوعات قصص الأفلام كانت موضوعات رومانسية؛ تقدم شخصيات ساحرة فى 
أماكن وأزمان غير مألوفة من التاريخ العربى» وفيها خطوط واضحة تفصل بين الخير 
والشر ونهايات ينتصر فيها الخير ويسود العدل . وفى كل واحد من هذه الأفلام 
أضافت أم كلثوم إلى صورتها فى أذهان الجماهير المزيد من الارتقاء بمستواها 
والمزيد من احترامهم لهاء كما جعلت من نفسها فنانا يعبر فى ذوق رفيع عن 
الرومانسية المصرية » وسار أسلوب التصوير والإخراج على النهج المتبع فى 
ستوديوهات هوليود فى ذلك العصرء حتى أن الناقد السينمائى سمير فريد يقول إن 
كلمات بعض الأغانى» مثل "نشيد الجامعة": كانت الملامح المصرية الأصيلة الوحيدة فى 
تلك الأفلام , ('1) وكانت الموسيقى: فى معظمهاء موسيقى رفيعة المستوى؛ من تأليف 
الملحنين الذين وضعوا موسيقى الأغانى التى كانت تقدمها فى حفلاتها وتسجلها على 
أسطوانات . 

كانت أغاتى الأفلام فى أغلب الأحيان متميزة فى أشكالها عن القصائد والأدوار, 
ولكن القصائد والأدوار كانت ترد فى الأفلام أيضاء وكان معظم الأغانى قصيراء 
فنادرا ما كانت مدة الفيلم تسمح بالتوسع الموسيقى والغنائى الذى كان من 
الخصائص الجوهرية فى الأغانى التى تؤديها فى حضور الجمهور. ولكن لم تكن 
الأغنية القصيرة بالشىء الجديد على أم كلثوم أى على مستمعيهاء فكل من الطرفين 
كان قد اعتاد على الأغنيات التى يحكم طولها الأسطوانة التى تسجل عليها أو الوقت 
المخصص لها عند بثها إذاعيا ٠‏ بعض أغانى الأفلام هذه انضم إلى مجموعة الأغانى 
التى كانت تقدمها فى الحفلات العامة ولقى عدد منها إقبالا جماهيريا فائقا. وعند 
تقديم أم كلثوم لتلك الأغانى فى الحفلات كانت تتوسع فى تأديتها للألحان القصيرة 
على التحو الذى كان تؤدى به أغانيها الأخرى . 
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فى مناطق أخرى من العالم كان للأغانى السينمائية القصيرة التى تقدم فى أغلب 
الأحيان بمصاحبة أوركسترات غربيية تأثير قوى على الأساليب الموسيقية الجماهيرية 
بوجه عام: فاختفت الأغانى الارتجالية المطولة ليحل محلها أغان ملحنة سلفا تتراوح ما 
بين ثلاث وأريع دقائق ويستخدم فى تأديتها آلات وفرق موسيقية جديدة. هذا التاثير 
غناء ارتجاليا كانت تخفف من تأثرها بأغانى الأفلام ٠‏ تلك الأغانى الارتجالية هى 
الأغانى التى كانت تصل إلى عدد من المستمعين يفوق العدد الذى كانت أغانى الأفلام 
تصل إليه وهى الأغانى التى كان أسلويها يقلل من تأثير أسلوب الأغانى السينمائية. 

تأثر ملحنو الكثير من أغانى الأفلام المصرية بنظرائهم الغربيين فاستخدموا 
أوركسترات صغيرة الحجم نسبيا تضم آلات غربية» وجرب جميع الملحنين - بلا 
استثناء تقريبا - استخدام آلات جديدة ومجموعات جديدة من الآلات فى ما وضعوه 
من موسيقى للأفلام الابتكار على هذا النهى لم يكن بالأمر الجديد تماما. ففى 
والكونترياص والكلارينيت والساكسفون ومجموعة متنوعة من آلات الإبقاع: واتبعت 
الأوركسترات المستخدمة فى تسجيل أغانى الأفلام إلى تعود آذان المصريين على عزف 
الفرق الموسيقية الكبيرة » ولذلك صار استخدام الأوركسترا على منصة المسرح أمرا 
يكاد يكون حتميا. 

أما الموسيقى التصويرية المستخدمة فى الأفلام فقد يتم تأليفها لهذا الغرض وقد 
تستعار من الموسيقى الجماهيرية أى الكلاسيكية الغربية فى معظم الأحيان. ولكن 
الأقلام التى لم تكن تشترك فيها أم كلثوم كانت تحتوى على مقتطفات من سيمفونيات 
أدروبية من القن التاسع غشير كنا إلى جنب مع كلمن مؤسيقى :التاتدى | ستفرة 
من آخر أفلام هوليود والجديد من الأغانى العربية؛ وهى خليط متنافر لم يكن مستساغا 
للآذان . أما أفلام أم كلثوم فلم يكن بها إلا الحد الأدنى من الموسيقى التصويرية 
والانتقال من واحدة إلى أخرى قد تم التغلب عليها ينجاح فى أفلامها. 

كانت أم كلثوم تشترط أن يكون لها الحق فى التدخل فى الكثير من عناصر 
أفلامهاء, وكانت تمارس هذا الحق بالفعل» على الرغم من افتقارها إلى الخبرة 
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بالتمثيلء فالعقد الذى وقعته للتمثيل والغناء فى فيلم وداد كان يعطيها الحق فى قبول 
أى عدم قبول موسيقى الفيلم والحق فى الاشتراك فى الإعداد لمختلف جوانب الفيلم, 
واشترطت أن تلتزم القصة ب "التقائيد الشرقية" 7*) وكان العقد يضمن لها الحصول 
على أجر يصل إلى ألف جنيه ٠05٠(‏ دولارا) بالإضافة إلى /5٠‏ من أرباح الفيلم بعد 
خصم التكاليف بشرط ألا تزيد عن سبعة آلاف (50, 580 دولارا). ويذلك يمكن القول 
إن العقد» رغم عدم خبرتها؛ قد منحها صلاحيات مدهشة وإنه كان دليلا آخر على أن 
أم كلثوم كانت بحلول عام 1170 قد وصلت إلى مكانة منحتها الكثير من النفوذ فى 
عالم الفن الترفيهى فى مصر . 

كانت أم كلثوم تتحدث بصراحة تامة عن عدم خبرتها بالتمثيل؛ إذ قالت فى مقابلة 
صحفية إنها لم تكن على أى دراية بمتطلبات العمل السينمائى: "لم أكن ممثلة فى يوم 
من الأيام ولا علم لى بأصول التمثيل وأشكاله المختلفة . وكان كل اهتمامى هو فهم 
نور والأحاتتسن الظلوية فى مسطف الزاقف حت اتخيل تقني وذان ."51" يذل 
حديثها على على منزلتها كمطرية على منزلتها كممظة. 

أدت أم كلثوم فى خمسة من أفلامها الستة دور مطرية: الأمر الذى خفف من 
صعوية وقوفها أمام الكاميرا وهى التى لم تمثل من قبل . ففى 'وداد” ى "دنانير” 
و “سلامة" ؛ مثلت أدوار جاريات من مختلف عصور التاريخ العربى يقمن بالغناء 
ويتحلين بالأخلاق الحميدة ويأتين بأعمال بطولية. وفى "عايدة" مثلت دور فتاة 
ريفية كبرت فصارت النجمة فى نسخة عربية من أويرا "عايدة": ومثلت دور مطربة 
صاعدة من العصر الحديث فى فيلم "نشيد الأمل". كانت أم كلثوم تؤمن بأنه من 
السهل تقديم الأغانى فى الفيلم السينمائى على نحى يتسجم معه إذا كان الفيلم يتناول 
شخصية مغنية , وكانت تفضل القصص التى تدور أحداثها فى أماكن وأزمنة من 
التاريخ العربى » فهى تقول : 'تتصف شخصية الجارية بالإخلاص» ويعد الاحتشام من 
خصال البطلات التاريخيات ٠‏ وأنا أقدر الإخلاص وأميل إلى الاحتشاء".(؟') ولهذا 
فمن طبيعة أدوارها أنها لشخصيات نسائية فاضلة قادرة على التغلب على ما 
يواجهها من صعاب . 

كانت السينما وسيلة التعبير الفنى المفضلة لدى المطرية التى كان يعتقد أنها 
أقوى منافس لأم كلثوم فى ذلك الوقت » أى أسمهان. كانت أسمهان امرأة جميلة 
قادرة على السيطرة التامة على صوتهاء فقد كان صوبتا يتصف بالمرونة فى عدد كبير 
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من الطبقات. ويعزى فيكتور سحاب إليها ابتكار أسلوب غنائى ضم الجماليات العربية 
إلى الجماليات الأوروبية فى أغان رفيعة الممستوى . (") ولكن الشىء الذى أضر 
بموهيتها وقدراتها هى إصرارها على عدم الغتاء فى الحفلات أو فى صالات المتوعات, 
أى الغناء من أجل المال مهما كانت الأسباب إلا فى الأفلام. فعلى النقيض من أم 
كلثوم؛ والتى كانت بالفعل تشترط وجود جمهور من المستمعين» كانت أسمهان: على 
حد قولها هى: تكره أعباء الغناء أمام الجمهور وتكره مسا قد يوجهه إليها من 
انتقادات.!!') أدى موقف أسمهان من الغناء أمام الجمهور إلى الإضرار بها: فلم 
تحرص على الظهور كمطربة محترفة مثلما فعلت أم كلثوم . 

أما حياتها الخاصة فلعلها كانت مكشوفة للجماهير المصرية بالكامل أكثر مما 
ينبغى» فبعد أن عادت إلى مسقط رأسها جبل الدروز للزواج من ابن عمها حسن أمير 
الدروز رجعت إلى مصر وأقامت علاقات غرامية مع الصحفى الشهير محمد التابعى 
والمصرفى طلعت حرب ورئيس المجلس الإدارى الملكى صاحب النفوذ أحمد حسنين 
والمخرج السينمائى أحمد يدرخان وأعز أصدقائها طليقها أحمد سالم ؛ وهؤلاء كانت 
على علاقة بهم جميعا فى أقل من ثلاث سنوات7'') كما أشيع أثناء الحرب العالمية 
الثانية أنها اشتركت فى عملية قامت بها المخايرات البريطانية فى جبل الدروز. أدت 
هذه التصرفات بالإضافة إلى ما صاحبها من مشاعر الغيرة منها وجرائم ارتكبتها 
إلى مختلف أنواع المشكلات القضائية والمهنية» والتى كان من بينها إلغاء التأشيرة 
التى كانت تمنحها حق الإقامة فى مصر ومعركة قضائية على حضانة ابنتها وتضاؤل 
الاهتمام بها كمطرية. ونتج عن ذلك معاناتها من المقارنة بينها وبين أم كلثوم» والتى 
كانت فى ذلك الوقت قد كونت لنفسها صورة أساسها الاحترام فى أذهان الجماهير. 

حصلت أم كلثوم وغيرها من المطريين الناجحين على مكاسب مالية ضخمة من 
أعمالهم المتنوعة فى مجال الغناء 9 ' كان دخل المطربين فى العشرينيات يأتى عادة 
من الحفلات العامة والحفلات الخاصة والتسجيلات؛ وكان ينص على أجورهم عن 
الحفلات العامة والتسجيلات فى عقود مكتوية وكانت أجورهم تظل كما هى تقريبا على 
مدى مويسم كامل ». أما أجورهم عن الحفلات الخاصة فقد كانت تتفاوت تفاوتا شديدا. 

ففى مساء أولى حفلات أم كلثوم بمصاحبة تخت شرقى فى أكتوير سنة 219155 
حصلت على خمسين جنيها (560 دولارا). وهى مبلغ كان كبيرا جدا فى نظرها ؛ أما 
الحفلات التالية فى ذلك الموسم - والتى نظمها الوكيل نفسه فى المسرح نفسه - فقد 
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أدرت عليها خمسة وثلاثين جنيها للحفلة الواحدة. وكانت أم كلثوم تتولى دفع أجور 
الموسيقيين المصاحبين لها؛ ويتولى الوكيل دفع إيجار المسرح وتكاليف الدعاية ويحتفظ 
لنفسه بالباقى. أيا كان مقداره (') وكانت تدفع للتخت تسعة جنيهات (5؛ دولارا) فى 
الليلة الواحدة ويذلك يتبقى لها ستة وعشرون جنيها ٠٠١(‏ دولارا). وكانت تغنى مرتين 
على الأقل كل أسبوع.؛ ويذلك يزيد دخلها الشهرى من الحفلات العامة وحدها عن 
مائتين من الجنيهات ٠٠٠١(‏ دولار ) . 

وهذا مبلغ كان أقرانها يسعون إلى الحصول عليه؛ ولكن لم يصل إليه بالفعل إلا 
عدد قليل منهم؛ ففتحية أحمد - والتى كانت تعد من أعلى نجمات المسرح أجرا - 
يقال إنها حصلت على ستين جنيها ( ٠٠١‏ دولار) شهريا فى 1955 - 1950 ومائة 
وعشرين جنيها ( ٠٠١‏ دولار) شهريا فى الموسم التالى. ولكى تحقق هذا الدخل كانت 
على الأرجح تعمل من ثلاث إلى خمس ليال فى الأسبوع. إذن». حتى لو أن دخلها 
تضاعف فى موسم 1950-1 فإنه كان سيقل فى الحفلة الواحدة عن دخل أم 
كلثوم. أما الآخرون من مشاهير المطريين والمطريات فقد كانت مكاسبهم المالية أقل من 
مكاسب فتحية وأم كلثوم ومنيرة المهدية (1") , 

كانت أم كلثوم تنظر إلى المال الذى تكسبه والأجور التى تحصل عليها والعقود 
التى توقعها كدليل على أنها "أفضل"' مطرية فى مجالها . ويانتهاء الثلاثينيات كانت قد 
أثرت ثراء عظيما وصارت من نجمات السينما والإذاعة وكذلك الحفلات والتسجيلات 
التجارية اللائى أثبتن وجودهن بجدارة. لقد كانت هى وعبد الوهاب - واللذان كاتا 
يوصفان سنة 1970 بأنهما "أكبر كهنة الغناء" ") - يحصلان على قدر من المال 
والاهتمام يفوق ما كان يحصل عليه أى نجم آخر . 

ولكن الأطيان التى اشترتها سنة 1927 كانت دليلا على أنها لم تكن تريد الثروة 
فحسب بل الوصول إلى الطبقة الاجتماعية الأعلى و"القيمة الحقيقية" اللتين تتيحهما 
حيازة الأراضى الزراعية ("). ويامتلاكها لتلك الأطيان تمكنت من الارتقاء بالوضع 

الاجتماعى لأسرتها - فى مسقط رأسها على الأقل - على النحو الذى لم يكن ممكنا 


بثرائها وحده . 
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اكتساب لهجة خاصة 


إلى أين وصلت أم كلثوم بفضل تدريباتها الصوتية الشاملة؟ لقد نجحت فى تأدية 
الأسلوب الرومانسى المعتمد على براعتها الشخصية الذى صاغه القصبجى وعبد 
الوهاب وأسهم فيه زكريا أحمد إلى حد ما بالتجديد الذى أدخله على الطقاطيق 
والأدوار» وذلك من خلال الألحان التى وضعوها لنصوص من تاليف رامى » ولكن 
مطربات أخريات أتقن هذا الأسلوب أيضاء ومن بينهن أسمهان وليلى مراد ونجاة على 
ولور دكاش وتادرة. 0 

أدت جذور أم كلثوم الاجتماعية وتدريباتها الصوتية وميولها الشخصية إلى 
إكسابها لهجة خاصة فى الأداء . كما وطدت أقدامها كمطربة مصرية متمكنة من 
الغناء العريى التقليدى. لد جدت ان نهزا تيا الفطرية أساسًا لما اكتسيته من 
جماليات الغناء العربى المتوارثة التى كان يدَرسَّها أصحاب الخبرة الرقيعة بالغناء فى 
القاهرة, وأضافت إلى تلك الجماليات أسلوب المشايخ. هذه التركيبة الصوتية 
استخدمتها أم كلثوم فى تأدية ألحان جديدة. وصارت واحدًا من أبرز إنجازاتها. 

اعتمد الأسلوب المميز لأم كلثوم. أى لهجتها الخاصة فى الأداء. على حجم صوتها 
وعلى سيطرتها عليه بدقة فائقة. كانت الجهارة؛ على حد قول جهاد راسىء صفة 
لاغنى عنها للمطرب الناجح فى أوائل القرن العشرين *") . فالظروف التى كان 
المطريون يمارسون عملهم فيها - غالبا بدون ميكروفونات وأحيانا فى أماكن مكشوفة 
أمام عدد كبير نسبيا من المستمعين الذين كانوا ينتظرون من المطريين أن يكونوا 
قادرين على الوصول إليهم بأصواتهم - تلك الظروف كانت بلا شك تقتضى صوبا 
كبير الحجم. ولكن, بالإضافة إلى ذلك؛ كان المستمعون يقدرون للمطرب اتصافه 
بصوت قوىء وهى صوت كانوا يفرقون بينه وبين الصوت الذى يوصف بأنه مجرد 
"صوت عال". وهى صفة كانت تعد دليلا على عدم الرقى . 

كان المفهوم السائد عن قوة الصوت يشتمل أيضا القدرة على إجادة الغناء 
لفترات طويلة؛ على مدى أمسيات غنائية كان من المألوف أن تمتد لساعات: ولذلك كان 
ل لا يقدرون على الأداء الجيد طوال الأمسية ينتقدون بوصفهم بأنهم 
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كان صوت أم كلثوم قويا بقدر ما كانت نوعيته متساوية من مداه الغليظ إلى مداه 
الحاد. بدون انتقالات أو تغيرات مفاجئة ملحوظة. ومن أمثلة التحليلات التى تعطى هذه 
الصفة ما تستحقه من تقدير ما عبر عنه محمد عبد الوهاب بقوله إن 'صوتها لا يتغير 
وقعة على الأذن سدبب تفي" المذى فى اللكن . [ فالطنعات [الخليظة مفاكقة الماتوسطة 
وممائلة للحادة من حيث سيطرتها عليها. وتحافظ على الجرس الذى يميز صوتها".7") 
إذن وضوح طبقة الصوت والنغم من بداية المدى إلى نهايته كانت من الأمور 
المهمة . 2') وكان تغيير نوعية الصوت من الرنين الرأسى إلى الرنين الصدرى 
أى الانتقال إلى صوت حاد عالى الطبقة يستخدم بفرض الزخرفة؛ من أجل لفت 
الانتباه إلى نقطة محددة فى النص أو الخط اللحنى. وكان الانتقال من رنين الصدر 
إلى رنين الرأس أثناء إلقاء إحدى عبارات الأغنية يعد عيبا أى خطأ؛ فعلى الرغم 
من أنه كان من المعترف به أن الأصوات تختلف فى طبيعتها المميزة إلا أن الصوت 
السويرانى ( أحد طبقات الصوت النسائى ) والألطو ( أغلظ طيقات الصوت 
النسائى) والتينور (أحد طبقات الصوت الرجالى) والباص (أغلظ طبقات الصوت 
الرجالى) لم تكن مفاهيم تنطبق على الغناء العربى ٠‏ فأثناء السنوات المبكرة من القرن 
العشرين بوجه خاص - عندما صار الرجال والنساء على السواء يؤْدون الأغانى التى 
كانت فيما سبق مرتبطة بالرجال أى مرتبطة بالتساء من أهل الطرب - حدث فى معظم 
الأحيان تداخل بين المدى الأكثر حدة للصوت الرجالى والمدى الأكثر غلظة للصوت 
الفنسائى مقداره عشر أى إحدى عشرة طيقة صوتية . 

كان صوت أم كلثوم فى الثلاثينيات يمتد بين أوكتافين (والأوكتاف, أو الديوان, 
هو المسافة الموسيقية التى يكون أحد حديها جوابا أى قرارا للآخر: وتحصر بينها عددا 
من الدرجات هى السلم الموسيقى) ٠‏ ويالرغم من صعوية تحديد مدى صوتها بدقة 
لعدة أسياب من بينها رداءة بعض تسجيلاتها المبكرة إلا أن صوتها كان قويا فى مداه 
الغليظ فى جميع أغانيها - إن إنه كان يهبط مما يقارب تغمة صول كبير إلى ما دون 
نغمة دو كبير المتوسطة - حتى سنة 1506, حين صارت قادرة على أن تصل إلى نغمة 
صول صغير الحادة فى بسر . 

كذلك اكتسيت أم كلثوم القدرة على التحكم فى تنفسهاء فالمستمعون كانوا 
يعجبون بالعبارة الطويلة. سواء كانت طويلة نصيا أى موسيقيا أى نصيا وموسيقيا 
معا. وكان مما ينصح به المطريون والمطريات اكتساب القدرة على أداء العبارات 
الطويلة ووضع الجسم فى أوضاع تساعد على سهولة التنفس ووضوح النطق 9"") , 
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كان التلوين فى نوعية الصوت وسيلة من وسائل الزخرفة وإظهار البراعة فى 
الأداء أيضاء وفى الأسلوب المميز لأم كلثوم كان هذا التلوين يمكنها من تصوير 
المعنى؛ فعلى العكس من إضافة الزخارف أ الابتكارات اللحنية, كان بإمكانها فى 
معظم الأحيان أن تغير من نوعية صوتها من غير أن يحول ذلك دون نطقها للنص 
بوضوح تام » هذه التلوينات الصوتية يمكن حقا أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بموسيقى النص , ومعناه , ولكن الابتكارات اللحنية كانت تعد إضافات لا علاقة لها 
بمعنى النص. هذا الفرق بين التلوينات الصوتية والارتجالات اللحنية؛ والذى كانت 
آذان المستمعين المصريين قادرة على إدراكه, كان هو ذاته الفرق بين الغناء المصرى 
المعتمد على نص يغنى والغناء ذى الطابع اللحنى الذى يميز الأسلوب التركى أو البل 
كانتو ("الغناء الجميل", وهى أسلوب إيطالى فى الغناء العاطفى), وهذا الفرق نفسه هو 
الشىء الذى ربط غناء أم كلثوم بإنشاد المشايخ . 

ومن بين صفات الأصوات التى يعدها اللممستمعون المصريون من الصفات 
الجميلة والمهمة فى الأداء الجيد ما يسمى بالبحة, وفيها يتصف الصوت بأنه أجش, 
أى غليظ خشن ٠‏ ويقول الخلعى إن البحة كانت تعد من صفات الصوت الضعيف أو 
الصوت المجهد وتعد أيضا من الصفات الطبيعية فى الصوت القوى السليم؛ وفى هذه 
الحالة كانت تعد صفة جميلة (:*) وتكون البحة أحسن ما تكون إذا كانت تسمح 
بانهيار الصوت - أى تغير طبقة الصوت تغيرا مفاجئًا - عندما يكون الغناء فى طبقة 
صوتية حادة؛ وذلك عادة لتقوية النقاط التى يصل فيها التصاعد الانفعالى إلى ذروته 
ال : 

كان المطريون البارعون يتصفون أيضا بقدرتهم على التمكن من مجموعة كبيرة 
متدرجة من أنواع الرنين الأمامية» تبدأ من رنين الفم المفتوح نسبيا الذى تحدثه عظام 
الوجه وتنتهى بالرنين الأنفى الضيق الذى ينتج عن تردد الصوت فى الفم وفى الأنف 
فى وقت واحد ٠‏ وميز النقاد بين الرنين الأنفى الجميل (والذى يشار إليه باسم الغنة 
فى الفصحى أو "الخنافة" فى العامية المصرية) ويين “"الغناء من الأنف' (أى 'الخنة'), 
وهو غناء كان يعد غناء غير جميل وغير مصقول موسيقيا. *) كانت الغنة من 
الصيفات الحبيلة الى شكن أن ككرن من الكتهناتمن القاءة المكزة العدوت من : . 
الأصوات أو المميزة لتغيير فى لون الصوت والتى تستخدم من موضع إلى آخر أثناء 
تأدية الأغنية, وهى من الأشياء الضرورية فى بعض السياقات الصوتية. كما فى تلاوة 
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القرآن, 9*) وكثيرا ما تستخدم فى الإنشاد الدينى, وتذكر بالغناء العربى التقليدى. 
والغنة وصفها الفارابى (والذى تتصف رسائله فى الموسيقى بالاهتمام بالممارسة 
العملية والتجريد النظرى) وصفها بأنها صفة مرغوب فيها 9*) . 

أما الأصوات التى كانت توصف بأنها "ضعيفة" أو *ناعمة” أى "مجهدة أو 'رقيقة” 
أى "غير صافية” أى "مشوشة فهى أصوات رديئة. (؛) والصوت الذى كان وقعه على 
الأذن وقع صوت يعوقه شىء يستدعى بذل الجهد أثناء خروجه كان صوتا لا تستسيغه 
الأذن , أما البحة المصحوية بالضعف أو النعومة فقد كانت تعد صفة رديئة أيضا. ولم 
يكن المستمعون يعجبون بالأصوات التى تتصف بأنها "مرتفعة جدا” أى "صاخبة" أو 
'رقيقة وحادة" أى"مقرطة". كما كانت الانتقادات توجه إلى المطرب الذى كان صوته 
ينتقل من جرس إلى آخر دون تدخل منه . 

وكان الفالصيتى (الصوت الحاد ذو الطبقة العالية) والفيبراتو (الصوت المترجرج) 
والتريل (الصوت المرتعش»ء الناتج عن ارتعاش رأس اللسان) من التلوينات الصوتية 
المستخدمة أيضا. وكان استخدام الفالصيتى يقترن باستخدام التريل أ الانتقال من 
النغمة الرئيسية إلى النغمات الأعلى أى الأدنى عندما يكون الصوت فى أعلى طيقاته 
فى موضع يصل قيه الانفعال إلى ذروته فى إحدى عبارات الأغنية » وجرت العادة أن 
يستخدم المطرب هذه الزخارف الصوتية» مثلما يستخدم الصوت الأجش - فى المدى 
الأعلى والأدنى للصوت - والرنين الأمامى والبحة والغنة» فى تصوير المعنى وفى 
ابتداع إعادات متنوعة لبعض العبارات ؛ وقد تتغير نوعية الصوت مرارا أثناء تأدية 
الأغنية أو أثناء تأدية أحد أبياتها. وقد تظل نوعية الصوت ثابتة من البداية إلى النهاية 
إذا كان يعتقد أن هذه النوعية ملائمة تماما لأسلوب الأغنية بوجه عام؛ ولكن لم يكن 
ذلك يحدث إلا فيما ندر . 

وتعد أغنية 'وحقك أنت المنى والطلب” مثالا على الأسلوب المميز لأم كلثوم؛ فالبيت 
الأول تنطقه بوضوح تامء وفى النصف الأخير من البيت تقدم تنويعات صوتية تستخدم 
فيها ارتعاشة حادة عالية الطبقة. وفى البيت الرابع تقوم بتوسيع تجويف سقف الفم 
حتى تأتى بالغنة واليحة . 

بالإضافة إلى صقل المقدرة الصوتية: كانت البراعة فى الغناء ترتبط بمرونة 
الصوت والتمكن من المقامات والزخارف ونوعيات الصوت » وأظهرت أم كلثوم تمكنها 
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من هذه المهارات بارتجال اللبالى فى مقاطع غنائية صعبة الأداء. والأهم من ذلك أنها 
أثبتت قدرتها على إدخال الإعادات المتنوعة والارتجال على اللحن. وكانت الليالى فى 
حالتها المثلى تكشف عن استيعاب المطرب للمقام الرئيسى للأغنية والتزامه بهذا المقام 
ثم قدرته على تأديته بطريقة تجعل من السهل التعرف عليه مع ما يدخله عليه من 
إضافات مبتكرة. المهمة الأولى فى تأدية الأغنية إذن كانت المهارة فى إلقاء الجزء الذى 
تستهل به الأغنية (البيت الأول أو المقطع الأول منهاء أو أى جزء آخر يؤخذ على أنه 
القسم الأول منها) » وتبعا لتجاوب الجمهور مع المطرب. كان المطرب بعد ذلك يعيد هذا 
القسم مع إدخال تغييرات عليه فى كل مرة أو ينتقل إلى القسم التالى » وفى التأدية 
المثلى للأغنية كان المطرب ينوع فى بيت أى أكثر من أبيات الأغنية بتشجيع من 
الجمهور ويهذا يطيل الأغنية من خمس دقائق مقدرة لأدائها مثلا إلى عشرين أو ثلاثين 
دقيقة أو أكثر من ذلك . 
كان أداء الأغنية يتشكل على هذا النحو من خلال التجاوب بين المطرب والجمهور؛ 

ففى الظروف التى كان المطريون بؤدون أغانيهم فيها. كانت الحفلات - كما يقول 
الخلعى فيما يلى - تقدم لتجمعات خصوصية إلى حد كبير أى من خلال تجمعات شبه 
خصوصية تضم أفراد العائلة والأصدقاء (من الرجال فى معظم الأحيان). حفلات 
كتلك كانت منتشرة فى العالم العربى وكانت . 

مزيجا من المشاعر المرهفة أكثر مما كانت مواجهة بين الفنان 

والجمهور. ولم يكن فيها مسرح أى منصة:, ولكن - وهذا أفضل 

- كان فيها اتصال مباشر ومستمر وتفاهم قائم على الاحترام 

وتبادل للتعليقات؛ بل كان فيها مجال لقيام الجمهور بدور المطرب 


لمدة قصيرة (40), 
[ترجمة عكسية] 
من الواضح أن ظروفا كتلك كانت فى ذهن الخلمى عندما اشترط على المطرب وعلى 
المستمعين التحلى بالسلوك اللائق فى مثل هذه المناسيات. وهى مناسبات كانت جزءا 
من الحياة الاجتماعية للطبقة العليا فى المقام الأول » واكن صلة من النوع نفسه كانت 
قائمة بين المطرب والمستمعين عندما كان يغنى أمام جمهور من الأوساط الشعبية: يل 
أيضا عندما كان يغنى فى الحفلات التجارية ؛ إذن كان الاتصال المباشر وتبادل 
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العبارات المهذبة نسييا - والتى تقال بصوت عال إلى حد ما - و التفاعل بين الطرفين 
من الأشيا المتوقعة فين كرو من الأحوال :الت كان مودى فيا الطرن عمل والخشحة, 
على حد قول سلوى الشوان؛ هى أن : 

الشكل والمعنى "النهائى" للعمل الموسيقى لم يكن من السهل 

التنبق بهما أى تكرارهما بحذافيرهما عند تقديم الأغنية نفسها 

مرة أخرى, فكلاهما كان يعتمد على تدخلات المطرب فى اللحن, 

بالإعادة وإضافة الزخارف والقفلات والحركات فى المقام الأول : 

هذه التدخلات كانت تعتمد على براعة المطرب وموهيته, ولكن 

يجب ألا يغيب عن الأذهان أن تلك التدخلات كان معظمها يأتى 

بوحى من تجاوب الجمهور (47) , 

كان المظرَت ينتطر منه أن مزاع أذواق الحمهون ذاقنا فيكتان تصنومنا حاقة 
فى موضوعهاً ومستواها الأدبى لمستمعيه؛ ويشكل الأغنية بوحى من تجاويهم معه. 
ويستجيب لطلباتهم » فضلا عن ذلك كانت تصرفات المطرب تعتمد فى جزء منها على 
تصرفات الجمهور؛ فالجمهور بوجه عام كان ينْتَظَرُ منه أن يظهر إعجابه بالمطرب, 
وذلك حتى “يدرك أنهم يريدون الاستماع إليه, فيشجعونه بقولهم الله أو 'يا حَيًا .”07) 
ويجب أن يحرص المستمعون على "الابتسام فى وجه المطرب والاحتفاء به". ويجبء كما 
يقول الخلمى: أن يطلب المستمعون من المطرب ما يريدون سماعه قيل ضيط الآلات 
المهسيقية» وينبغى أن يبذل المطرب قصارى جهده وألا يصر أفراد الجمهور على تلبية 
جميع طلباتهم: “فلى أنه أراد أن يغنى لكل واحد منهم ما يريده. فسيظل يغنى لمدة 
عشرة أيام على الأقل حتى يرضى الجميع" (8*) . 
ويجب التعبير عن الإعجاب أو الطلبات فى الوقت المناسبء فمقاطعة المطرب قبل 

انتهائه من البيت الشعرى كان يعد دليلا على الوقاحة والجهل : فإذا كان المرء لا 
يسمع البيت حتى نهايته فكيف يتذوق معنى الكلام المغنى؟ وينبغى أن يمتنع المستمعون 
الذين لدسوا على خيرة جيدة بالموسيقى عن مقاطعة المطرب للتعبير عن طلبات محددة, 
فمقام الأغنية التى يطلبونها قد لا يكون منسجما مع مقام الأغنية التى يؤديها المطرب 
فى لحظة تعبيرهم عن هذا الطلب وقد لا يكون ملائما للوضع الذى ضبطت عليه الآلات 
الموسيقية. فضلا عن ذلك “فلا أصعب على المطرب من قول أحد أفراد الجمهور 'أعد, 
فى مقام جهاركاه' إذا كان المطرب قد غنى العبارة المقصودة فى مقام عراق.” تصرفات 
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كتلك كانت تعد تصرفات "غير محترمة". كذلك يجب ألا "يفرط المستمعون فى الشراب »: 
ثم يقومون من أماكنهم فيمسكون بعود المطرب أو بيده' حتى يلبى لهم طليا أى يعيد 
أغنية. وكان الصفير و التصفيق يعد كل منهما من التصرفات الفجة المسببة للضوضاء 
و التى "لا تتفق مع التقاليد الشرقية:" إلا أن كليهما شاع فيما بعد فى حفلات القرن 
العشرين الغنائية ('*) . أما عبارات الإعجاب التى تقال فى نهاية العبارات المغئاة فقد 
كانت تعد من الأمور اللائقة. وكذلك كان التصفيق فى نهاية الأغنية . 

يعد دور المطرب ودور الجمهور وانعكاساتهما على صياغة الأغنية من الموضوعات 
التى بحثت فى فترات تاريخية سابقة, كما يتضح من "كتاب الأغانى” الذى يعود إلى 
القرن العاشر . هذه الصلة بين المؤدى وجمهوره. والتى تعد من خصائص الأداء 
الآلاتى والرقص وتلاوة القرآن أيضاء كانت عنصرا جوهريا من عناصر جماليات القدر 
الأعظم من الثقافة التعبيرية. (:*) , 

أقامت أم كلثوم مقدرتها الغنائية على أساس من هذا النسق الجمالى؛ فأعمالها 
الغنائية - بما احتوته من سلوكيات وإيماءات وأصوات موسيقية - كانت نتاج تاريخها 
الشخصى كمغنية فى الاحتفالات الشعبية والحفلات العامة داخل القاهرة وخارجهاء 

وكذلك فى بيوت الأعيان ؛ لقد قدمت نموذجا معروفا تاريخيا بعد تطويره وجمعت فيه 

' بين جماليات الغناء المعروفة لدى الرجال من طبقة الأعيان فى المقام الأول وبين 
جماليات الغناء المعروفة لدى الطبقة العاملة والتى كان أفرادها يفضلون صياغة 
المشايخ لتلك الجماليات المعروفة تاريخيا » ومكنتها خبرتها العملية من التعامل مع 
الجمهور الكبير والمتنوع الذى تغنى أمامه فى الحفلات العامة رغم تصرفات أفراد ذلك 
الجمهور التى لم تكن على نفس القدر من الرقى (1) , 

قد تكون الأسلوب المميز لأم كلثوم أثناء العشرينيات والثلاثينيات» وكان وضوح 
نطقها للكلمات من بين أول ما استرعى انتباه النقاد من خصائص أدائها الغنائى. 
ففى سنة ١971‏ كتب أحد نقاد "الكشكول" يقول إنها "رائعة الصوت؛ بارعة فى 
أدائهاء حسنة الإلقاء."("*) واتضحت هذه الصفة من خلال أحد تسجيلاتها التجارية 
الأولى » وهى أغنية 'ما لى فتنت", ففيها تنطق بكل كلمة بوضوح تام وتقسم النص 
إلى عبارات فى المواضع التى تسمح فيها التراكيب النحوية بالتقاط الأنفاس» فهى 
تنطق بأول عبارة فى القصيدة كاملة فى نفس واحد. وهى "ما لى فتنت بلحظك 
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الفقاك" ٠.‏ برعتدفا أعازت العلمات الخلدك: الأول ('ها لن فحت" ابدقطة: الحسمنة من 
آخر كلمة "فتنت' بسبب الوقف عليها. وهو تصرف سليم يتفق وقواعد الإلقاء فى 
موضع كهذا 9") . 
أما ز ميلتها ومناة فسمتها فد فتحية أحمد فهى - رغم براعتها الذ لنسبية - تقطّع 

العتارات. على تكو لاا نكف رعواعد الالقاة فى اتستحطظها: لنسيوة اكد نمتنا ‏ وفيها: بلى 
فالات عل وكفانها ‏ كسس السلسة (كنا يتضع من الخطية”المائلين) * 

للحبي // ب الجميل حيث أقام. 

كم يعثنا مع النسي // م سلاما ... 


فى كل من هذين الموضعين فصلت فتحية الحرف الساكن الأخير فى الاسم مع علامته 
الإعرابية عن بقية الاسم وألصقت ذلك الحرف مع العلامة الإعرابية بالكلمة التالية, مع أن 
الإلقاء الصحيح كان يقتضى أن تقول: ' للحبيب الجميل" ى "النسيم سلاما". أخطاء كتلك 
كان المستمعون - لاسيما المتعلمون منهم - يلاحظونها ويقولون إن أم كلثوم قلما وقعت 
فيهاء ويعلق محمد عبد الوهاب على ذلك بقوله إن "أم كلثوم [حتى فى بداية عهدها 
بالغناء ] كانت متمكنة من اللغة تمكنا تاما.... فلا يمكن أن تستمع إليها ثم تقول 'ماذا 
كانت تقول؟' فإلقاؤها كان سليما تماما". ويقول إن هذا كان '"نتيجة لدراسة القرآن" (؟") , 

وأيدى الشاعر أحمد شوقى قبل وفاته فى سنة ١175‏ ملاحظة قال فيها إن قيمة 
أم كلثوم الكبرى - بالإضافة إلى جمال صوتها - أنها أديبة وتدرك معنى ما تغنى. 
وفى سنة 1470 خصصت مجلة "الموسيقى”" عددا كاملا لتحليل الأساليب التى كان 
يتبعها المطريون والمطربات فى إلقاء النصوصء ووجدت المجلة أن أسلوب أم كلثوم كان 
أفضلها: "إنها تنطق القصائد والمونولوجات وجميع أغانيها باللفة العربية الفصحى؛ 
وتكاد تكون الوحيدة التى تتفذ إلى المعنى وتكشف أسرار [الشعر] *') , 

اتضحت مهارات أم كلثوم الصوتية فى أدائها للعبارات الطويلة التى تشتمل على . 
عدد كبير ومتتوع من الطبقات الصوتية وفى تغيير نوعية صوتها فى براعة وبسرعة. 
كما اتضحت من خلال مجموعة متنوعة من الزخارف الصوتية الأخرى المرتبطة بإلقاء 
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النص ؛ وكان بمقدورها الانتقال فى سرعة ويسر من موضع إلى آخر داخل مدى 
صوتها والانتقال من رنين إلى آخر ومن نوعية إلى أخرى من نوعيات الصوت؛ ففى "ما 
لى فتنت" هبطت إلى تقمة 'لا" إلى ما دون "الدى المتوسطة وهى تتهى إحدى العيارات 
ثم صعدت يعد لحظات إلى “فا حادة وهى تغنى بالنغمة الصوتية القوية نفسها. (11) 
ويتضمن البيت الأخير من 'زارنى طيفك' مثالا يحتذى على المليزما (النقرشة. مجموعة 
من النغمات التى تغنى فى مقطع واحد) وهى تقول "ألحان الطيور'؛ وهى ما يمكن أن 
يعد مثالا على تصوير المعنى (انظر المثال ؟) (37) . 
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المثال ؟: مقطع من "زارنى طيفك" 

فى عدد من الأسطوانات التى سجلتها أم كلثوم فى وقت مبكر يطغى رنين 
صوتها الأنفى على الأغنية بالكامل. فصوتها يتردد فى أنفها تقريبا منذ بداية "طلع 
الفجر' حتى نهايتهاء ويرد مصاحبوها عليها بصوت يتسم بالقدر نفسه من الرنين 
الأنفى أو بقدر أكبر منه (وربما كان هذا هو السبب فى وصف أصواتهم بأتها "مثل 
صوت بعير يصرخ...) . 18 ولعل رداءة التسجيل هى السيب فى مضاعفة مشكلة 
الرنين الأنقى فى تلك الاسطوانات . 
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ولكن سرعان ما أتقنت أم كلثوم الغنة والتلوين فى نغمات صوتهاء وكثيرا ما 
نوعت فى صوتها فى المقاطع المليزمية (المنتقرشة)؛ حتى تحدث لدى المستمع التأثير 
المرجى من كلمة أو عبارة ما ٠‏ واستخدمت الغنة بالمثل لتحويل انتباه المستمع من 
موضع إلى آخر داخل العبارة الواحدة وللوصول إلى قفلة (نغمة ختامية) مثيرة لمشاعر 
المستمعين» كما استخدمتها كمجرد وسيلة لتنويع الصوت فى الليالى (9") , 

غنت أم كلثوم فى وقت مبكر من مشوارها الفنى بمصاحبة تخت يتألف من 
الكمان والعود والقانون والرق أى من عدد من تلك الآلات. وهو تخت كان يعزف الخط 
اللحنى الواحد بكامل ألاته فى وقت واحد ولكن ذلك لم يكن يعوق خط المطرب أو 
يحجبه؛ واستخدام التخت على هذا النحى يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر:(١١٠)‏ 
ثم صارت الفرصة سانحة لارتجال العازفين البارعين من خلال التقاسيم التى 
يقدمونها قبل الأغانى ويينهاء وذلك بتوسعهم فى اللازمات (الفواصل الموسيقية التى 
تتخلل الأغانى) وينزوعهم إلى الابتكار فى المصاحبة الموسيقية. لقد كان من المسموح 
أن يتولى أفراد التخت منفردين التوسع فى عزف خط من الخطوط كما يحلى لهم فى 
اللحظة التى يرونها مناسبة وباستخدام المدى الصوتى الذى يرونه مناسيا. هذا 
الأسلوب التقليدى - والمسمى بالترجمة - أخذ يقل بوجه عام بازدياد عدد أعضاء 
الفرقة الموسيقية )٠١1(‏ , 

وأثناء الثلاثينيات أفسح التخت المجال لفرقة أكبر حجما صارت تستخدم أثناء 
المقدمات واللازمات. (''') عزا الموهسيقيون هذا التغيير إلى انتشار الفرق الأكبر التى 
كانت تستخدم فى المسرحيات الموسيقية وفى الأفلام. ولكن بعض الآلات؛ كالبيانىى 
عجز عن ضبط درجات النغم اللازمة لتقديم المقامات العربية» ولذا لم تحظ تلك الآلات 
باهتمام الموسيقيين بالمرة» وأكثروا من استخدام الآلات التى أمكنهم تنويع درجات 
النغم الصادر منهاء ولاسيما الآلات الوترية؛ ولكنهم أكثروا فيما بعد من استخدام 
آلات الكلافييه الإلكترونية» والتى كانت أيسر فى ضبطها من البيانى» واستخدم 
الكلارينيت والساكسفون وغيرهما من الآلات المشابهة بين الحين والحين بغرض التلوين 
فى النغمات. أما الفرق الصغيرة الحجم أو الفرق الصغيرة الصوت وعدد من الآلات 
بعينها (وعلى رأسها الناى والدف) فقد ظلت تعد فرقا وآلات تعبر عن التقاليد 
الموسيقية المحلية . 
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الآلات الموسيقية الجديدة التى استخدمتها أم كلثوم فى بادئ الأمر هى التشيللق 
والكونترياص يجانب مجموعة من الكمنجات. أدت الكمنجات الى مضاعفة الخط 
اللحنى؛ وأدى التشيللو والكونترباص فى كثير من الأحيان إلى تقوية الدرجات 
الصوتية المهمة فى الأبيات المغناة .(''') وصار العزف بفمز الأوتار بالأصابع من 
أساليب العزف الشائعة» واشتملت أغانيها بين الحين والحين على مقاطع بها مسحة 
من التآلف الموث ولكن هذه المقاطع العَرّضية كانت تستخدم بغرض الزخرفة: مثلها 
فى ذلك مثل خط الكونترباص المغموز الذى كان يوجد بين الحين والحين . 

كان من الواضح . ويقوة ؛ أن عناصر أسلوب أم كلثوم فى معظمها عناصر 
مصرية خالصة. فبانحسار نفوذ تركيا ومكانة كل ما هن تركى فى مظن آخذت الثقانة 
التركية تفقد حاذييتها شيئا فشيئاء ومن أمثلة ذلك أن الأثرياء بدأوا يقضون عطلاتهم 
فى أوزفنا بدلاامن قشيائيا على مضق النوستفون ويدات السلطات الاقسنادية 
والسياسية تنتقل من أيدى النخبة التركية إلى أيدى المصريين. وحيث إن غناء أم كلثوم 
كان يتضمن عناصر يألفها معظم المصريين » فقد تسنى لها أن تزيد عدد مستمعيها 
يفن لا بذهبؤن: الى الخفلات العثائية ون مق لا مسكنون القاهرة وذلك بالاستفادة 
مق ومتاكل الاتصيال الكمافيري التن ضارت سمتاحة واعدة كو الأختوي. وعلى 
النقيض من أم كلثوم فإن فتحية أحمد - والتى أعلنت أنها مطرية "على الطريقة 
التركية - لم تقز قيما يبدو بالإعجاب الجماهيرى الواسع النطاق الذى كان من 
تضديب آم كلكوم فى مضسرء :رغم 'أنه لم يكن من العسير على فتكية أن تحافظ على 
جمهورفا فئ القافزة وق المدن الستؤزية والفلسطيئية وأن تمافط على مستوى معقول 
من الإقبال على شراء أسطواناتها. هذه الأصالة المحلية التى اتصفت بها أم كلثوم 
ككينا عن اكتمدات المودفن الأقمية كنطرية مم ركو الأخيات السياسعت 
والاقتصادية التى شهدتها مصر وجميع أرجاء العالم العربى فى الأربعينيات وقيام 
الثورة المصرية فى عام 1507 والتطوير الهائل الذى أحدثه الرئيس عبد الناصر فى 
الإذاعة المصرية. 
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الفصل الخنامس 


"عصرأم كلثوم الذهبى" 
ونزعتان ثقافيتان 


تميز أسلوب زكريا أحمد فى التلحين باهتمامه بالطابع العربى 
الأصيل؛ فهو لم يقتبس أى يضم إلى موسيقاه أى لون آخر لآن 
موسيقاه كانت تنبع من روحه ومن مصريته.!') [ترجمة عكسية] 
القصائد هى أساس الغناء العريى.!') [ترجمة عكسية] 


كانت الأربعينيات عصر أم كلثوم الذهبى.() [ترجمة عكسية] 


استرد الاقتصاد المصرى عافيته فى بطء شديد بعد الركود الذى ألم به. وكان 
التحسن فى بعض الأحيان طفيفا حتى كاد يكون غير ملموس , وكان كفاح المصريين 
اتفاقية 1977 التى أبرمت مع بريطانيا عن منح مصر قدرًا من الاستقلال , ولكنه كان 
استقلالا تحد منه قيود جعلته انتصارا ياهظ الثمن؛ فمن بين بنود الاتفاقية السماح 
بأنه حرب أورويية » كانت أجور معظم المصريين لا تزال منخفضة؛ وفرضت قيود على 
مساحة زراعات القطن أثناء الحرب , وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا أن "الحرب 
تسببت فى التضخم وإعاقة الإمدادات الغذائية» مما أدى فى عام ١947”‏ إلى وقوع 
أحداث شغب يسبب ندرة الغذاء وكذلك منازعات وإضرايات عمالية للمطالبة بزيادة 
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الأجور". وبين عامى ١14/8 ١157‏ شهدت القاهرة والإسكندرية إضرابات قام بها 
عمال الغزل والنسيج وعمال النقل ورجال الشرطة والعاملون بالمستشفيات وغيرهم.(") 
وأدى استمرار وجود القوات الأجنبية فى الأراضى المصرية إلى مزيد من تفاقم 
الموقف . وضاعف وياء الملاريا الذى أباد قرى كاملة فى عام ١1144‏ من معاناة 
المصربين . 

هذا الوضع المتدهور "أضيف إليه عنصر متفجر جديد عندما جرى 
تقسيم فلسطين , وانتهت حرب فلسطين نهاية كانت كارثة» وكان فى الدفاع 
الباسل عن الفالوجا شىء من العوض عن أداء الجيش المصرى الذى جاء مخيبا 
للقسال* :9 .وازواد :سقط الشبمن المصترع عكدها تزارات أخبار عن أن القشاق 
العسكرية كان معظمها نتيجة لاتجار المستويات العسكرية العليا والنخية الحاكمة فى 
الذخائر دون مراعاة لأى اعتبارات أخلاقية؛ الأمر الذى حرم الجندى المصرى من 
الدفاع عن النفس . 

راد سخط المصريين على البريطانيين بعد سنوات طوال من المفاوضات غير 
المثمرة معهم. فالمصريون بلا استثناء كانوا ينظرون إلى الإنذار الذى وجهه مايلز 
لاميسوق إلى املك قاروق فئ ستة 1547 يتعيين رئيس وؤراء موال ليرفظاتيا على أنه 
إهانة فادحة , وازداد إحساس المصريين بعدم الرضا عن قدرة حكومتهم على التعامل 
بفاعلية مع البريطانيين ومع مشكلات داخلية مثل وياء الملاريا . 

كان للضغوط الاقتصادية والسياسية آثار بالغة على المجتمع المصرى؛ وصارت 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية أمورا ملحة تستدعى إيجاد حلول عاجلة لها 
وشجعت على حدوث تغير جوهرى فى مواقف المصريين يتميز بتنامى الشعور بالسخط 
بيتهم ويفرا غ صبرهم على القوى المسيطرة على بلادهم: الأوروبيين والحكام المصريين 
الذين كانوا يذعنون للأوروييين . 

أدى الثراء النسبى الذى حظى به الكثيرون من العاملين فى مجال الغناء إلى 
تجنيبهم أسوأ الآثار التى ترتبت على هذه الكوارث, ولكنهم تأثروا تأثرا شديدا 
بالتذهور اللا اهناب الاقتصيتان المصرئ فهبلا هن ذلك فإن أحيزة الرادة 
والفونوغراف التى كان المصريون يتقاسمون استخدامها وكذلك الجولات التى كان 
المطريون يقومون بها فى الريف ثم دور السينما أدت جميعها إلى دمج العاملين فى 
هذا المجال فى الحياة اليومية التى كان يعيشها المجتمع . ولذلك ظل اشتراك فناتين 
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مشهورين من أمثال سيد درويش ويديع خيرى فى التعبير عن القضايا المحلية ماثلا 
فى أذهان المستمعين؛ ولم يغب عن ذاكرة المطربين والمستمعين على السواء النموذج 
الفعال الذى قدمه سيد درويش بالتحامه مع الجماهير المصرية» وأدار المطريون 
انتباههم - بدرجات متفاوتة - إلى المأسى التى كان المجتمع يرزح تحتها؛ فعلوا ذلك 
على اعتبار أنهم مصريون مخلصون لوطنهم وعلى اعتبار أنهم مطريون يرغبون فى 
وفى ظل أحوال كتلك. صارت النزعة الرومانسية إلى الهروب من الواقع 
بالاستغراق فى الخيالء والتى سادت فى العشرينيات والثلاثينيات: غير صالحة 
كصيغة تعبيرية » وينطبق وصف بدوى للتحول عن النزعة الرومانسية فى الشعر على 

ظهرت علامات وأضحة تشير إلى أن ]الشعر الرومانسى [كان 

نجمه فى سبيله إلى الأفول فور انتهاء الحرب العالمية الثانية , 

أهميتها فى التاريخ الأدبى للعالم العربى عن أهميتها فى تاريخه 

السياسى والاجتماعى والاقتصادى: إذ إن التغيرات الموجعة التى 

' أحدثتها الحرب: سواء أكانت تفيرات مباشرة أم غير مباشرة, 

للرومانسية من إسهامات متميزة فقد صاغت لفة وصورا بلاغية 

متعارف عليها بين أتباعها لا علاقة لها يعالم عريى كان يوجعه 

وعيه المتنامى بيعناصر واقعه السياسى والاجتماعى القاسية, 

فطالت الانتقادات نزعتها الهروبية وعدم نضجها وانفصالها عن 

الواقع وافتقارها إلى معنى يشكل جوهرا ثابتا لها وطالت 

إبهامّها الشديد وافتقارها إلى الدقة وإفراطها فى مخاطبة 

العاطفة وعبارتها الكاذية المعسولة السطحية الإطنابية ,)١(‏ 


كانت الجماهير المصرية تفضل الأعمال الفنية التى تتتاول الواقع الملموس؛ ويدت 
الموجتوهات الزونا قمنة التن :قناعت قي الثلاتيتياه بيد ةا عن الجماة الإوسة الدى كنت 
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(المعيرة عن أحاسيسه وحالاته النفسية تعبيرا مباشرا) على أنها أشعار رومانسية 
حالمة. صارت تلك الأشعار تنتقد على أساس أنها "بلا معنى".') أما شعر بيرم 
التونسى فقد كان 'يخاطب الأغلبية العظمى من الناسء؛ على العكس من شعر أحمد 
رامى الذى كان مستغرقا فى الرومانسية والحبء وهما من الأشياء التى لم تكن ترق 
إلا لمزاج من نوع خاص" (#). 

وعلى نحى مفاجئ إلى حد ما شرعت أم كلثوم فى الأربعينيات فى تكوين رصيد 
فنى يهدف إلى التحدث موسيقيا ولفويا بطريقة أقرب إلى معظم المصريين مما كانت 
أشعار رامى الرومانسية وأغانى القصيجى التجريبية , ويدلا من أن تدور أعمال 
أم كلثوم الفنية حول شخصية نسائية تقوم بدور بطلة منفصلة عن الواقع ومنزوية عن 
الناس كما كان الحال فى الثلاثينيات » صارت الطبقة العاملة المصرية - وتملها أم 
كلثوم - تقوم بدور شخصية محورية جماعية فى أغانيها وأفلامها » وغلب على 
رصيدها أغان عامية من تأليف بيرم التونسى وتلحين زكريا أحمد أثناء الحرب العالمية 
الثانية وقى أعقابها » وعبرت أفلامها الناجحة عن الأفكار والمشاعر اليومية لدى الكثير 
من المصريين » ولذا كان التغيير هائلا: فبيعد أن كتب رامى ما يقارب تسعين فى المائة 
من الأغانى التى قدمتها أم كلثوم فى الثلاثينيات كتب أقل من نصف أغانيها فى 
الأربعينيات » وهبط نصيب القصبجى من ألحانها الجديدة من خمسين فى المائة تقريد 
إلى أقل من عشرين فى المائة , 


النزعة الجماهيرية 


كتب بيرم التونسى - وهى زجال وهجاء سياسى شهير - نصوصا لأم كلثوم 
استخدم فيها عبارات التقطها من على ألسنة أفراد الطبقة العاملة المصرية ووضعها 
فى تراكيب بارعة؛ كما هى الحال فى بقية أشعاره [3). 1 

اعتمد بيرم فى صوره المجازية على عبارات قصيرة من ثلاث أى أربع كلمات 
تتضمن رموزا مألوفة: كأن يقول إن المرأة التى كانت تنتظر محبويها 'وضعت يدها 
على خدها" تعبيرا عن الأسى بدلا من أن يقول إنها جلست وحدها فى غرفتها تحدق 
إلى القمرء وهى صورة مجازية مألوفة لدى رامى وغيره من الرومانسيين. ويدلا من 
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الإغراق فى الخيال فى وصف الجلوس فى الليل والتفكير فى المحبوب أى وصف 
الاشتياق إلى المحبوب, عمد بيرم إلى التعبير عن ألم ولوعة “الانتظار' فحسب. وعبرت 
المرأة التى يصورها بيرم هنا عن مشاعرها مستخدمة ذات الألفاظ القوية والمباشرة 
التى تستخدمها المرأة العاملة المصرية وليس ابنة الطبقة الأرستقراطية التى تعيش فى 
حمى أسرتها بمنأى عن الحياة العامة )١١(‏ , 

وضع بيرم نص أغنية "الأولة فى الغرام' فى واحد من الأشكال المتعارف عليها 
فى الموال المصرى. فاستخدم صيغة الأولة' (أول شىء) والتانية (ثانى شىء) 
والتالتة' (ثالث شىء) فى بداية عبارات يزيد عدد كلماتها تدريجيا من الأولى إلى 
الثالثة. ويذلك تحولت "الأولة فى الغرام والحب شبكونى" إلى "الأولة فى الغرام والحب 
شبكونى بنظرة عين", إلى آخره ('") , 

وكان زكريا أحمد يفخر بأنه يستوحى موسيقاه من أفراد الطبقة العاملة؛ فلقد 
حافظ على علاقاته بالكثيرين من موسيقيى ومستمعى أحياء الطيقتين المتوسطة والدنيا 
بالقاهرة » بدأ زكريا مشواره الفنى كواحد من المشايخ » فحفظ القرآن وتعلم الإنشاد 
الدينى والموشحات على الشيخ درويش الحريرى والشيخ إسماعيل سكر . ولحن أغان 
دينية للشيخ على محمود مثلما لحن الطقاطيق وألف المقطوعات للمسرح الفغنائى , )١9(‏ 
حتى وصفه من يعرفونه بأن باستطاعته. بنفس القدر من اليسرء أن يلحن أعمالا 
غنائية تقدم فى موالد الأولياء فى الأحياء الشعبية بالقاهرة أو فى حفلات زفاف 
الأعيان أو فى مسارح وسط المدينة . 

كان الملبس علامة مهمة على الهوية الاجتماعية فى مصر؛ فالأديب طه حسين, 
على سبيل المثال. قد ميز فى شبابه بين من كانوا يتخذون مهنا إسلامية تقليدية مثله 
فى ذلك الحين ويين غيرهم من المصريين على أساس من غطاء الرأس الذى يرتدونه: 
فأطلق على المجموعة الأولى تسمية 'المعممين"' وعلى الأخرى تسمية "المطريشين'. 
وبالمثل كتب زكريا أحمد فى مذكراته أن صديقه الذى كان يكبره فى السن بديع خيرى 
هى الذى كان العامل الأساسى وراء تحوله من "شيخ معمم إلى أفندى [ يلبس 
الطربوش] * ('') وكان الثوب الرجالى المعروف باسم الجلابية» على النقيض من البدلة 
الأورويبة» دليلا على التمسك بقيم يعتقد أنها قيم مصرية أصيلة » وكان يرتديه أفراد 
الطبقات العليا والطبقات العاملة, كما يتضعٌ من ارتداء كبير عائلة عبد الرازق له فى 
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المشرينيات , لقد استخدم زكريا أحمدء كالكثيريز, من المصريين , الملبس كرمز على 
الانتماء الثقافى , فكثيرا ما كان يورى مرتديا الجلابية لا الثياب الأوروبية» والتى كانت 
أكثر انتشارا من الجلابية فى حى المسرح . 

استقى زكريا أحمد أسلويه الموسيقى من الأساليب المتبعة فى إنشاد المشايخ 
وفى الموال وفى غير ذلك من الأساليب التى كانت تعد من الأساليب المصرية الخالصة. 
وكما يقول الشاعر صالح جودت: "جميع أغانيه تشترك فى صفة خاصة ليس بإمكان 
أحد أن يقلدها , إنها صفة المصرية. صفة التشبع يما هو مصرى حقاء التشبع بما 
هى قاهرى” )١4(‏ , 

كانت ألحان زكريا أحمد ذاتها فى أغلب الأحيان ألحانا توحى بالبساطة على غير 
الحقيقة. فعباراته قصيرة وضيقة فى مداها وتخلو من الموتيفات اللحنية 
(الأفكارالموسيقية الرئيسية) المعقدة. ووضع زكريا موسيقاه فى جميع الأشكال 
السائدة فى عصره: واعتمد فى أغانيه على المقامات التى كانت منتشرة أكثر من 
غيزها فى مصر: الرست والبياتى والحزام والصبا. وتكمن براعته فى الأغانى التى 
لحنها لأم كلثوم فى ابتدائه اللحن يأداء واضح لنص متقن الصياغة أى نص سسائّغ ثم 
الانتقال إلى تنويعات يستخدم فيها تغييرات إيقاعية أى لحنية» مع التلوين فى الصوت 
الفنائى لإبراز معنى النص » قلة من هذه الأغانى كانت سهلة الغناء. ذلك أن كل 
واحدة منها كان يلزم لغنائها مدى صوتى واسع وأن التادية الناجحة لألحانه اليسيطة 
كانت تتطلب درجة عالية من القدرة على الايتكار فى الغناء والتمكن من الأسلوب . 

ورغم الاتجاه السائد لاستخدام فرق موسيقية كبيرة فإن زكريا أحمد لم يكن 
يضع إلا القليل من المصاحبة الموسيقية المعدة لتتبع الخط الغنائي» وكانت مقدماته 
ولازماته مؤلفات جديدة ولكنها قصيرة: وكانت المصاحبة الموسيقية فى جميع أغانيه 
تقريبا مصاحبة يقوم فيها جميع العازفين بعزف الخط اللحنى فى أن واحد مع 
تغييرات فردية طفيفة مع مسحة ضئيلة من الهارمونية (تآلف الأصوات رأسيا), 
فالمقامات التى استخدمها زكريا فى معظم الأحيان لأغانيه - الصبا والحزام والبياتى 
- لم يكن من السهل أن تسمح بالهرمنة (العزف المتآلف رأسيا) أى أن تلام أعراف 
الخطوط اللحنية ذات السلم الكبير أى الصغير (انظر المثال 5). 
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فضلا عن ذلك فقد أبرز زكريا الدور الرئيسى للمطرب فى العمل المغنّى» فتراكيبه 
الإيقاعية تتيح المزيد من الوقت لأن يقوم المطرب بنطق الصوامت بوضوح وإضافة أو 
حذف الزخرفة اللحنية وتطويل القفلة (النغمة الختامية)؛ وجميعها من التقاليد المهمة 
فى الغناء العربى على مر التاريخ. وعلى هذا كانت النظرة إلى أعمال زكريا أحمد أتها 
تنبع مباشرة من تراث ذى طابع محلىء؛ ولكنها كانت تعد أعمالا جديدة فى ذات الوقت 
نظرا لتجديداته الإيقاعية وجمعه بين أساليب متعارف عليها فى صيغ متنوعة. وجميع 
أعماله تقريبا كانت تعد من الجنس الموسيقى المعروف باسم “أغنيات", وهى أعمال 
غنائية تأتى فى أشكال تتنوع من عمل إلى آخرء ولكنها جميعا تستلهم تقاليد عريية 
مصرية معروفة جيدا. 

استخدمت أم كلثوم مهاراتها الفنائية بعد صقلها فى تأدية هذه الأغنيات » والتى 
قاريت نصف الأغانى التى شكلت "العصر الذهبى”" فى مشوارها الفنى. كانت 
أم كلثوم قد وصلت إلى ذروة قدراتها الصوتية» فصارت مطرية ناضجة متمكنة من 
مهارات كثيرة وظفتها فى التعبير عن معنى النص والجو العام السائد فيه » لقد وظفت 
تلك المهارات فى تأدية أساليب الغناء المألوفة على نطاق واسع والتى فيها جاءت 
البراعة اللحنية فى المرتبة الثانية بعد التأديات والابتكارات الانفعالية التى تستثيرها 
الكلمات. ففى "أنا فى انتظارك" (انظر المثال 5) تقول أم كلثوم بلسان امرأة لوعها 
انتظار المحبوب: "عايزة !عرف لا تكون غضبان:ء أى شاغل قلبك إنسان".: وتقنى هذا 
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الكلام البسيط فى لحن بسيط نسبيا ولكنه لحن يسمح بتنويعات فى تأدية كلمتين 
مهمتين؛ هما 'غضبان" وى إنسان". وتتوسع أم كلثوم نسبيا فى تعاملها غنائيا مع كلمة 
"إنسان" رغم أن جوهر الكلمة لا يتضمن ما يستازم تاديتها على هذا النمو؛ ويؤدى 
التطويل فى نطقها للكمات إلى إبران المعانى والانفعالات الأوسع التى يحتويها هذا 
البيت» الأمر الذى يوحى بطول عذاب المرأة التى تنطق أم كلثوم بلسانها والتى تخشى 
أن يتحول حبيبها عن حبه لها فيحب امرأة أخرى . 
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المثال ه: مقطع من “أنا فى انتظارك" 
105 


وكثيرا ما تتعامل أم كلشوم بالطريقة نفسها مع التعبيرات الدالة 
على الشوق والحنين . كما فى "ياريتنى معاك' ( أغنية “فاكر لل كنت جنبى”) 
و 'يا ريتنئ' ( أغنية "أنا فى انتظارك ) والمقابل الفصيح "يا ليتنى' ( أغنية "أغار 
من نسمة الجنوب') . 

ومازال المستمعون ينظرون إلى "حلم' و "الآهات” و 'برضاك" على أنها أمثلة قوية 
على الزجل المغنى» فأداء أم كلثوم لها يقترب فى أسلويه من الأغانى التى يسمعها 
عامة الناس فى حفلات الزفاف والمناسبات الدينية والأغانى التى طالما سمعوها فى 
المقاهى التى كان المطربون الشعبيون يترددون عليها لتقديم فنهم , ولكن زكريا أحمد 
لم تقتصر جهوده على أسلبة الغناء الشعبى '), فقد لحن الأغانى الجديدة المبتكرة 
التى كان المستمعون المصريون يتشدونها . ش 

غير أن اشتراك بيرم التونسى وزكريا أحمد وأم كلثوم فى أعمال غنائية واحدة لم 
يدم طويلا؛ إن إن زكريا أحمد قد اعترض على الأجر المنخفض الذى كان يدفع له وهو 
ملحن ذو شهرة وخبرة بالمقارنة بالمكاسب التى تجنيها المطربة التى تغنى من ألحانه أو 
الشركة التى تسجل تلك الأغانى على أسطوانات » فرفع زكريا دعوى قضائية يطالب 
فيها شركة صوت القاهرة بأريعة فى المائة من أرباح مبيعات الأسطوانات ويطالب 
فيها الإذاعة المصرية وأم كلثوم بدفع كامل مستحقاته كملحن فى موعدها » ورغم أنها 
قالت إنها تؤيده من حيث المبدأ فلم تفعل إلا القلين من أجل تحقيق مطالبه. وظلت 
القضايا التى رفعها منظورة أمام القضاء لأكثر من عشر سنوات )١١(‏ . ومما زاد من 
حدة المشكلة أن بيرم وزكريا قد وجدا أن أم كلشوم شخصية متغطرسة مستيدة 
ومتشددة فى مطالبها؛ لقد كانا - كفيرهما من الناس - يقدران قدراتها الصوتية 
الفذة حق قدرهاء ولكن الصدام بين شخصيتيهما ويين شخصيتها جعل التوصل إلى 
حلول لمشكلاتهما معها أمرا صعب المنال » صحيح أن بيرم كتب عددا من النصوص 
لأم كلثوم فى السنوات التى تلت تلك الخلافات وأن زكريا لحن آخر أغنياته لها فى عام 
:٠‏ ولكن عام 1141 كان قد شهد نهاية التعاون بين ثلاثتهم فى أعمال فنية 


ع مه نى 


٠ مسشتركة‎ 
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الأفلام الجديدة 


اتفق اثنان من أشهر أفلام أم كلثوم - “سلامة" وى “فاطمة": وهما من نتاج عمل 
زكريا وبيرم إلى حد كيير - مع التوجه الجماهيرى النزعة الذى كان يميز أعمالها فى 
الأربعينيات » عرض فيلم 'سلامة" فى عام :١445‏ ومثلت فيه أم كلثوم دور جارية 
مغنية كما حدث من قبل فى 'وداد' و دنانير', ولكن فى 'سلامة" جنح بيرم إلى واقعية 
غير معتادة فى أفلام أم كلثوم من حيث نصوص الأغانى والحوار» وإن استخدم قى 
الفيلمين الجديدين حوارا به مسحة من اللهجة البدوية . 

قد أقيلم '"ستلامة" ملق اتواغ الغتاء العربى فى أبهى 'صورهاء هبالإمتافة إلن 
عدد من الأغنيات التى اكتسيت شعبية واسعة - مثل “غنى لى شوى شوى" - غنت 
سلامة موشحا وقصيدة وموالا دينيا وفزورة غنائية وأغنية حزينة أدتها بأسلوب 
الأغانى التى ينشدها حادى القافلة . كذلك تلت عدة أيات من القرآن. ويذلك تمكنت أم 
كديع دق استغرا ف منهاراتها التدوعة فى عتمي :هذه الأجنانين القنانيا وتدكنت فى 
الوقت نفسه من تصوير واحدة من بنات العرب تمتهن الترفيه والغناء البارع . 

أما قيلم ”فاطمة" (1541) فإن أحداثه تجرى فى القاهزة المعاضرة: مثله فى ذلك 
مثل “تشيد الأمل" (/19519) ؛ ولكن أحداك "نشيد الامل" تدون حول الضراع بين مطرية 
ناشئة ويين زوج إجرامى السلوك وانتهاء هذا الصراع بتحولها إلى نجمة من نجمات 
الفذاح زر اهيا من حلبين قرى: يتما تيون المعوائك فاطمنة' يسول اللعافلة البسيكة 
التى تلقناها سرضة فقيرة من ابننياشا ثري وانكهاة معاثانها 'فى هنا هات المشاكد 
ويفضل الجهود الجماعية التى يقوم بها سكان الحى الذى تقيم فيه فهم يحبوتها لأنها 
لا تتوانى عن خدمتهم إذا ما مرض أحدهم . "') وهى العائل الوحيد لأمها وأخيها 
بعد وفاة أبيها , ويينما هى تمرض أحد الباشوات الأثرياء تلفت انتياه فتحى؛ أحد 
أخوة الباشاء بجمالها ويحاول فتحى إغواعها ٠‏ وبسبب صدها له يتزوجها ليصل إلى 
مراده. وترى أسرتها وكذلك جيرانها أنها محظوظة بزواجها من هذا الفتى الثرى » 
ولكن زوجها ينفر من تصرفات وعادات أقاربها وجيراتها - وهم من الطبقة العاملة - 
وسرعان ما يهجرها ويغادر الحى الذى تعيش فيه ويتزوج من شابة أرستقراطية 
ويشترة افج أحرا زات تظليقنهاة اك كك فاطق ولك ١‏ دون أن بعلم فص باهترة. اوريضيت 
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خجل الباشا من زواج أخيه من فتاة من طيقة اجتماعية متواضعة كفاطمة يساوم 
الباشا فاطمة على ألا تخبر فتحى بأمر مولودها. ولكن جيرانها - الذين يقفون 
بجانبها من بداية محنتها - يرفعون دعوى قضائية باسمها على الزوج الغادر » وفى 
النهاية تحكم المحكمة لصالحها ويحتفل الجيران مع فاطمة بانتصارهم على فتحيى . 
هذا الفيلم يقدم معانى مهمة تمثل عددا من الأفكار والمعتقدات السائدة فى 
المجتمع المصرى: سوء سلوك الأثرياء الفاضح وغدرهم (وهنا تعاقبهم الدولة ممثلة فى 
القضاء بطلب من عامة الناس) وأهمية التضامن بين الأصدقاء والجيران وتقدير 
المجتمع للمرأة العفيفة التى تنجح فى مقاومة الإغواء » ويعتمد الحل الذى ينتهى اليه 
الصراع الذى يدور فى الفيلم على اتباع القيم الأساسية للمجتمع المصرى لا على 
ضرية حظ مفاجئة كما هى الحال فى أفلام وقصص سابقة . 
أما فيلم "عايدة", والذى عرض لأول مرة فى سنة 1587.: فإنه واحد من أعمال أم 
كلثوم القليلة التى لم يكتب لها النجاح؛ ويمكن أن يعد - جزئيا - دليلا آخر على 
تفضيل المشاهدين فى ذلك العصر للأفلام التى تدور فى جوهرها حول موضوعات 
مصرية» فالفيلم تدور أحداثه حول حياة فتاة مصرية تحلم بالغناء فى الأويراء وهى 
ابنة رجل فقير يعمل فى عزية أحد الأثرياء. يغرم ابن هذا الثرى بالفتاة, ولكن تحول 
عقبات كثيرة دون زواجهما ٠‏ تتلقى عايدة منحة دراسية من معهد الموسيقى العريية؛ 
وتقوم بدور البطلة فى نسخة عريية من أويرا “عايدة ؛ وتنال إعجاب المعهد لأدائها 
الرائةقأول من يهنئها على ذلك الرجل الثرى . 
ينتهى الفيلم فى نسخته الأولى عند هذه النقطة, أى فور انتهاء تمثيل الفصل 
الثانى من أويرا "عايدة" العريية. هذه النهاية المفاجئة: والتى تجىء دون حل عقدة 
قصة الحبء اعتيرت واحدا من أسياب عدم نجاح الفيلم. ومن بين الأسياب الأخرى: 
طول الجزء الأوبرالى؛ والذى يعتمد على تعاقب الألحان الإلقائية 
والمقطومات الثنائية والمقطوعات الشبيهة بالآريا (المقطوعة 
الغنائية المنفردة) على الطريقة الأوروبية؛ وهى الأمر الذى انتقد 
لعدم ملاسته لأنواق الجمهور المصرى. فضلا عن ذلك فإن أم 
كلثوم تمثل دور الأميرة الحبشية عايدة وقد طلى وجهها باللون 
الأسود, وهى ما تسيب فى فزع المشاهدين - والذين لم يذهب 
الكثيرون منهم لمشاهدة الفيلم إلا لرؤية النجمة التى تقوم 
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بالبطولة الفنائية - حتى أن انتباههم قد انصرف عن بقية 

عناصر الفيلم , وبيعد تسعة أشهر عرض الفيلم فى نسخة ثانية 

تموفيها تلافى هذه المشكلات, وطلب من ركريا أحمد وبيرم 

التونسى إعداد أغان جديدة لجعل الفيلم أكثر جاذبية. والنتيجة 

أن المشاهدين أثنوا على التتحسينات التى أدخلت على الفيلم 

وحازت الأغانى رضاهم,: ولكن الفيلم ككل لم يتل الإعجاب الذى 

حظيت به أفلامها الأخرى 4" , 
السيتما تأثر عينيها بالإضاءة القوية المستخدمة فى هذا المجال. ويالإضافة إلى ذلك 
فإنهاء رغم خبرتهاء لم تكن ممثلة محترفة؛ وريما قد أحست بأنها قد استنفدت الأدوار 
التى يمكنها أن تكون مقنعة فيها. ويوصولها إلى منتصف الأريعينيات من عمرها فى 
سنة /19541 كانت أغلبية نحجمات السينما الأخريات اللائى كن يمثلن أدوار البطولة 
أصفر متها بعشر سنوات على الأقل. وهؤلاء لعلهن لم يكن قادرات على منافسة أم 
كلثوم صونا. ولكنهن كن قادرات على منافستها شكلاء لاسيما فى أدوار الفتاة البريئة 
التى كانت تمثلها . 

توقف أم كلثوم عن العمل فى السينما على الأرجح لم يكن نابعا عن قرار نهائى 
قدمت إليها فيما بعدء ومن بينها فيلم تتقاسم بطولته مع محمد عيد الوهابء ولكن لم 
تسفر هذه العروض عن تمثيلها لأية أدوار سينمائية جديدة» فقد شغلت - كعهدها 
طوال مشوارها الفنى - باختيار أغانيها الجديدة حتى أنها لم تجد الفرصة للاشتراك 
فى تلك الأفلام . 
احتفظت أغانى أم كلثوم ذات النزعة الشعبية بجماهيريتها لعشرات السنين, 

وظلت أغنيات بعينها تلقى إقبالا جماهيريا لفترات أطولء وهى "الآهات" )١5437(‏ 
و"الأولة فى الغرام” (غ154) و "الورد جميل" (151450) و 'غنى لى شوى شوى”" 
)١195(‏ و 'أنا فى انتظارك' )١15155(‏ و "أهل الهوى" (1546)ى"الأمل" (0559)ء 
ولكن الإقبال على أغانيها السايقة على هذه الأعمال لم يطل إلى هذا الحد؛ فأغانى 
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الثلاثينيات لم تكن تقدم فى الحفلات أى تباع بكثرة (رغم تقديمها إذاعيا) بعد الإقيال 
عليها فى الفترة التى تعقب تقديمها لأول مرة . هذه الأغنيات أعيد إصدارها بعد وفاة 
أم كلثوم باعتبارها أعمالا فنية مثيرة للاهتمام من نتاج عصر مضى . 

ولكن أغانى أم كلثوم فى تلك الفترة لم تكن تخلو من أساليب أخرى؛ إذ إن 
رياض السنباطى ومحمد القصبجى قد لحنا لها أغان جديدة ظل معظمها يلقى إقبالا 
جماهيريا لفترات طويلة؛ ومن أبرز تلك الأغنيات أغنية القصبجى “رق الحبيب". إلا أن 
مساهمة السنباطى والقصبجى فى أغانى أم كلثوم قد تغيرت أثناء الأربعينيات, 
فألحان السنباطى لها ازدادت تدريجيا حتى أسهم بألحانه فى جميع أفلامها. وأخذ 
يكون ما صار يعرف بأنه مجال اختصاصه. وهو القصيدة المغناة. أما دور القصبجى 
باعتياره ملحن أغانى أم كلثوم فقد أخذ يقل؛ ويعد عام 1181 لم تغن أيا من ألحانه 
بالمرة. ولكنه ظل يقدم إليها أغان جديدة كانت ترفضها دائما بعد أن لحن بعضها 
بتشجيع منها. )١1‏ إلا أنه استمر يلحن لغيرها من المطريين ويتولى إدارة فرقة 
أم كلثوم الموسيقية ويعمل بها عازفاء وظل من أصدقائها الشخصيين المقربين حتى 
وفاته فى عام 1937 . 


الكلاسيكيه الجديدة 


فى سنة 1143 قدمت أم كلثوم مجموعة من القصائد الجديدة. ومعظمها من نظم 
أحمد شوقى وتلحين رياض السنباطى ؛ هذه القصائد العشر,ء والتى تتميز بنهجها 
المجدد فى التراث الموسيقى العربىء لازمت أم كلثوم حتى أواسط الخمسينيات؛ إذ 
إنها لم تقدم غير سيع أغنيات أخرى أثناء هزه الفترة. كان رصيدها الغنائى الجديد, 
من ناحية؛ نتيجة طبيعية لخبرتها فى تأدية هذا الجنس الغنائى ولأفضليته لديها؛ فلم 
تكد تخلى سنة واحدة من سنوات مشوارها الفنى قبل عام ١547‏ من قصائد جديدة, 
كما أن كل فيلم من أفلامها الروائية قد اشتمل على قصيدة على الأقل . وفى الوقت 
الذى كانت تولى القدر الأعظم من اهتمامها فيه إلى أغانى زكريا التى انتهج فيها 
نهجًا جماهيرى النزعة. ضمت بعضا من قصائد أب العلا محمد إلى الأغانى التى 
كانت تقدمها فى حفلاتها العامة . 
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ومن ناحية أخرى فإن أغانى بيرم وزكريا - والتى كالك أم كلثوم قد بدأت تركز 
نشاطها الغنائى عليها - كانت تختلف اختلافا شديدًا عن أشعار شوقى ورامى 
الصعية بموسيقاها المعقدة التى وضعها السنياطىء والتى تحول اهتمامها إليها على 
نحو مفاجئ ؛ ومن المؤكد أن أحد أسياب هذا التحول المشكلات القضائية بينها وبين 
زكريا. ومع ذلك فإن تفضيل أم كلثوم لتلك الأشعار يمكن أن يعد جزءا من تيار 
اجتماعى وسياسى عميق وقوى يهدف إلى التأكيد من جديد على أن الإسلام 
والمكانة القربية التقليدية هجا ساس" النطاء لاعفا « مجيوية القماكة :هاه 
ركزت الانتباه - فى الوقت الذى قدمت فيه - على هذا الجنس الغنائى ؛ فصار جمهور 
أم كلثوم. من ذلك الوقت فصاعداء يعدها صاحبة إسهام مهم فى تأدية القصائد وفى 
صياغة نزعة الكلاسيكية الجديدة. لقد ارتبطت النصوص الشعرية وكذلك الأسلوب 
اميق لآم كلكوم بالتعسين الإسلامن تروابطقوية: فاكدى :هذه النوعة الكلاسيكنة 
الجديدة مرة أخرى على قيمة الصيغ والأعراف العربية والإاسلامية كنساس للتنمية 
الثقافية . 


ارتبطت هذه النزعة بردود الفعل التى كانت تصدر عن المصريين بتأثير من 
الاتجاه التغريبى. وسواء أكانت ردود الفعل هذه معارضة للأخذ بأسباب الثقافة 
الغربية أو مؤيدة له فإنها فى كثير من الأحيان كانت مستمدة من جانب أو آخر من 
جوانب الإسلام. فمذهب جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده - القائل؛ فى بداية القرن, 
بأن تحديث المجتمع العربى ينبغى أن ينبع من العقيدة الإسلامية - كان له هو 
والمناقشات المتصلة به تأثير بالغ على قادة الجيل التالى. وكما يقول بيير كاكيا فى 
معرض تحليله لفكر طه حسين ومعاصريه فى العشرينيات : 
بوجه عام... يمكننا أن نقول إن المحافظين كانوا ينظرون إلى 
تقليد معاصريهم الجهلاء للغرب على أنه مرادف لانتصار المادية 
والانحلال الخلقى على الإسلام وعلى الروحانية التى يعتقد أنها 
متاصلة فى الشرق؛ وكانوا يؤمئون بأن جميع المشكلات 
المستجدة يجب حلها بما يتمشى مع القرآن والسنة كما فسرها 
الأوائل من ثقاة المسلمين. وفيما يتعلق بالأدب, كان أصحاب 


171 


النزعة المحافظة يربطون اللغة العريية بالقرآن, إذ إنهم كانوا 
يعتبرونها 'أم' اللغات جميعا ويعتبرونها تراثا مقدسا لا يحق 
للمحدثين أن يدخلوا عليه أى نوع من التغيير, كما أنهم كانوا 
يؤثرون الأسلوب "الرفيع' المنمق الذى ساد فى الأدب العريى 
المكتوب بعد القرن العاشر (") . 
وعندما نزل "دعاة التحديث' إلى حلبة الصراع؛ وجد عدد منهم أنه من الضرورى 
إثيات صحة أرائهم على أساس من الدين وشرح موقفهم من أمور مثل "طبيعة الوحى 
القرآنى وملاءمة رسالته لدولة مسلمة فى العصر الحديث” )"١(‏ . كان الدين الإسلامى 
فى أغلب الأحيان مصدر البراهين التى تستخدم فى الجدل حتى إذا لم يكن الدين 
الإسلامى الموضموع المطروح على بساط البحت؛ ويتضح ذلك من القول التالي الذى 
يتحدث فيه تشاراز سميث عن سيرة الأديب حسين هيكل : 
فور حل ائتلاف الوفد والأحرار فى سنة 1978 , رمى 
الوفد ومعهم العلماء [ فيكل ] وحزيه بتهمة الإلحاد؛ وهى تهمة 
كان لا بد لهم من دفعها عن أنفسهم , والنتيجة أنه على مدى 
السنوات العشر التالية ظل الإسلام وادعاء الصدق فى الدفاع 
عنه من أهم قضايا النشاط السياسى فى مصر 9" , 
فى الأربعينيات كان الإاسلام. كما هو الحال فى الماضىء؛ مصدر الحجج التى 
تطرح عند المفاضلة بين الخيارات المطروحة للمناقشة؛ وكان من المقبول على نطاق واسع 
أن يتخذ الإسلام أساسا فلسفيًا للاحتجاج على الظلم, سواء وقع الظلم داخل البلاد أو 
خارجها ؛ وكان الإسلام فى نظر البعض مصدرا مهما للخيارات المطروحة بدلا من 
الاذعان للسيطرة الأكتينة ب-سواء أكاتت ستياسنة أو اقتصادية أو ثقافية - ويدلا'من 
الأشكال المحلية لنظام الحكم الفاسد؛ ذلك أن “الشعور القومى المضصرئ" من متتصف 
القرن التاسع عشر كان قد "أدمج قى الشعور الإسلامى', فكما تقول منى خورى : 
طوال فترة الاحتلال كان تيار إسلامى قوى - تغذيه الأغلبية 
العظمى من الشعراء المصريين المعاصرين - يسرى موازيًا 
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للتيار القومى ويصب فيه. كان هذا التيار الإسلامى مفعمًا 

بالحماس الدينى والشعور القومى والمقاومة الشديدة لتعديات 

أورويا على العالم الإسلامى (") , 
ونما التأييد الذى لقيته تنظيمات مثل "الأخوان المسلمون" نموا سريعا أثناء أواخر 
الأربعينيات. ووصل عدد أعضاء هذا التنظيم وكذلك أنشطته إلى مستوى عال غير 
مسبوق . (4') ويمكن أن تعد جاذبية المؤسسات أو السلوكيات أو أشكال التعبير 
الثقافى الإسلامية أحد مظاهر رغبة المصريين فى تولى زمام أمورهم؛ أى مظهر آخر 
من مظاهر الغاية التى كان المصريون ينشدونها بقولهم 'مصر للمصريين". فكما تقول 
عفاف مارسوت 

يمكننا أن تقول إن حركات الاحتجاج فى مصر تصطبغ بصيغة 

دينية عندما يجد المصريون أن جميع سبل الحوار مسدودة 

وعندما يحكم البلاد نظام مستبد يلقى مساندة وتشجيعا من 

قوى خارجية يرى الشعب أنها تتعامل مع المجتمع المحلى على 

النحى الذى يحقق لها أغراضها السياسية والاقتصادية (5"). 
هذه المشاعر تخللت الجو العام الذى كان سائدًا فى مصر فى الأربعينيات؛ فقد 
أضحى الإسلام وسيلة لشحذ الهمم وحشد الجهود من أجل التمسك بقيم محلية 
أصيلة. وفى ظل هذه الظروف قدمت أم كلثوم قصائدها الجديدة . 

لقد نشأ مفهوم الكلاسيكية الجديدة فى ميدان الأدب» ومن أهم دعاته أحمد 

شوقى: وهو شاعر شهير خدم فى بلاط الخديى عباسء إذ كان الناطق الرئيسى باسم 
الخديو أثناء العقد الأول من القرن , وحيث إن شوقى كان مصريا ثريا من أصل 
جركسى تركى فقد عرف بولائه للعثمانيين وبحملاته "الضارية" على البريطانيين. ولهذا 
تقول منى خورى : إن "الصورة الكريهة لإدارة كرومر؛ مهما كانت انطباعية أو 
متحيزة:. هى صورة عبر عنها شوقى... وحافظ عدة مرات بألفاظ تكاد تكون على 
نفس القدر من القوة. وصارت نموذجا يحتذيه معظم الشعراء الأقل منهما مكانة فى 
هذه الفترة " 9') , 
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كان شوقى وزميله حافظ إبراهيم من بين رواد الكلاسيكية الجديدة فى العالم 
العربى فى القرن العشرين؛ فبينما كان شعراء آخرون يحتذون الشعر الغربى كان 
شوقى وحافظ - رغم إعجابهما بالأدب الأورويى - يؤمنان بأن المشكلة التى تواجه 
الشعراء العرب هى “نقص معرفتهم بإمكانات اللغة العربية وضعف ثقتهم بإمكانية 
تطورها." "") ونتيجة لذلك فقد استقى شوقى النماذج التى احتذاها من الأدب 
الغريئ القديع وضبمن اعمالة إشارات إلى التاريخ الاسلامى والعريى :وه تخاطب 
معاصريه أو وهى يتأمل أحداث العهد القريب أو ظروف الحياة المعاصرة. كتب شوقى 
شعره بلفة عربية فصحى رقيعة المستوى وفيه "عبر عن السمات الوجدانية المتأصلة فى 
الشخصية الغربية وعبر كذلك عما توارثه العرب من حكمة ونظرة إلى الحياة" 2" , 

معنى ذلك أن شوقىء كما يقول بدوى: قد "استخدم الأسلوب المميز للعصر 
القديم فى التعبير عن أمور اجتماعية وثقافية وسياسية حديثة ومعاصرة تماما .... 
والشىء الذى نجح فيه شوقى - وهو ليس بالخدمة الهينة - هو جعل أسلوب التعبير 
المميز للعصر العباسى ملائما لمشكلات واهتمامات الحياة الحديثة إلى الحد الذى جعل 
الشعر قوة لا يستهان بها فى الحياة السياسية لحصر الحديثة" 59 , . 

هذا وللقصيدة مكانة فى الثقافة العربية منذ أمد يعيدء فهى من أقدم الأجناس 

الشعرية العربية وتتصف بطول نصوصها بالمقارنة يغيرها من تلك الأجناس , 

ا ووحدتها البنائية الشطر ويستخدم فيها وزن واحد وقافية واحدة من بدايتها إلى 
نهايتها . ويعير البيت الواحد عن فكرة واحدة تضيف إلى الموضوعات الأكبر التى 
تتتاؤلها القصيدة:وهى موضوعات تتضمن فى المعتاد أمورا ذيثنة أو تاريخية إى 
وصفًا مفصلا للطبيعة أو الغرام: الأمر الذى يجعل القصائد فى معظم الأحيان 
أشعارا الهدف منها التذكير,بأشخاص أو أحداث من عصر سابق » ويستخدم فى 
القصيدة لغة أدبية: إلى الحد الذى يجعلها تضم كلمات وعبارات وإشارات تخرج كثير 
عن نطاق الحديث اليومى ٠‏ ويقول إبراهيم بولاقى إن أهم خصائصها "قوة تعبيرها 
وإيجاز لغتها ووصفها الدقيق للمحبوب وتذوق الناس لها فى جميع أرجاء العالم 
الإسلامى" 0 , 
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كان الملحنون والمطربون فى أكثر الأحيان يقتطفون من القصيدة ما بين أربعة 
أبيات واثنى عشر بيتاء وكانت العبارة الموسيقية تترامن مع العبارة الشعرية وكان من 
المعتاد أن تأتى كل عبارة شعرية جديدة مصحوية بتنغيم غنائى جديد » وإذا سمع فى 
القصيدة المغناة وزن إيقاعى فإنه غالبا ما يكون "الواحدة" '') . وكان الوقع العام 
المعتاد للقصيدة وقع أغنية يؤدى كل بيت من أبياتها بلحن مختلفء وإن كانت اللازمات 
(العبارات المتكررة) قد ظهرت فى بعض القصائد عند منعطف القرن. وكانت القصيدة, 
كغيرها من أجناس الغناء. تسمح بالتجديد - كما يتضح من اللازمة العامية التى 
تضاف فى بعض الأحيان - أى تسمح بإضافة آلات مصاحبة متنوعة أو بإدخال 
إيقاعات الفالس والمارش الأورويى مثلما تسمح باستخدام قوالب إيقاعية محلية غير 
مالوفة فى هذا الجنس الغنائى . 

قدمت أم كلثوم خمس قصائد لأحمد شوقى ورياض السنباطى الواحدة تلو 
الأخرى أثناء عام 1147١؛‏ وغنت أولاها فى مارس من ذلك العام؛ وهى قصيدة 'سلوا 
قلبى". والتى كان شوقى قد كتبها فى عام ١514‏ فى ذكرى مولد الرسول. وفى مايو 
- قدمت قصيدة سلوا كؤوس الطلى'.؛ وهى قصيدة رومانسية كتبها شوقى خصيصا لها 
وأهداها إليها قبل وفاته ("') . بعد ذلك قدمت "ولد الهدى ى “نهج البردة" وهما 
قصيدتان دينيتان فى موضوعهما. وتلتهما قصيدة "السودان"”, والتى جاءت معبرة عن 
غابة سياسية سائدة؛ وهى تحقيق الوحدة مع السودان. ثم جاءت "الثيل", لأحمد 
شوقىء وترجمة رامى ل 'رباعيات الخيام' فى سنة ١145‏ . 

تتوعت موقدوغات :تلك القهناض تنوعا شديدا ققد تتاولت موشتوعات تاريفية 
وسياسية ودينية وغرامية؛ وغالبا ما كان يحدث هذا التنوع فى القصيدة نفسها. ولكن 
تلك الموضوعات المتنوعة كانت تندرج تحت موضوع واحد يريط فيما بينهاء مثل إحياء 
ذكرى المولد النبوى فى “سلوا قلبى' و "ولد الهدى". وارتداء بردة النبى رمزيًا فى “نهج 
البردة". وكانت شطرات الأبيات تصاغ على النحو الذى يجعلها وحدات يعبرءكل منيا 
عن فكرة مستقلة تعد إضافة إلى الموضوع الأكبر فى القصيدة . 

فشوقى يستهل 'سلوا قلبى بمخاطبة الحبيب ثم ينتقل إلى مدح النبى محمد 
ويضمن القصيدة بيتين صارا شعارا يعبر عن المطامح الوطنية المصرية؛ فحيث إن 
القصيدة ظهرت فى فترة أدت فيها النزعة الوطنية المتنامية بين المصريين إلى المزيد من 
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إثارة الشعور العام والاستياء من استمرار الوجود البريطانى فى بلادهم والاستياء من 
مفاسد حكم الملك فاروقء؛ لذلك سرعان ما تأثر المستمعون بالبيت القائل "وما نيل 
المطالب بالتمنى» ولكن تؤخذ الدنيا غلايا” ويصف محمد السيد شوشة الحفلات التى 
قدمت فيها أم كلثوم هذه القصيدة فى ذلك الوقت بقوله : 
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ويدأ الناس يطالبون بجلاء 
المستعمرين من وادى النيل تحولت حفلاتها إلى ما يشبه 
مظاهرات سياسية ألهبت فيها الشعور الوطنى:؛ إذ كانت تحرص 
على غناء قصيدة شوقى "سلوا قلبى' فى كل حفلة من حفلاتهاء 
وفيهأ تصيح - وسط عاصفة من الحماس الوطنى - "وما نيل 
المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا" (""). [ترجمة عكسية] 
ويهذا صارت قصيدة "سلوا قلبى' تعرف بأنها تعبير وطنى مثلما تعرف بأتها تعبير 
9 , 
وفى قصيدة "ولد الهدى' يقول شوقى: "الاشتراكيون أنت إمامهم؛ أنصفت أهل 
الفقر من أهل الغنى". قصائد كتلك - وكذلك قصيدة "السودان". والتى "تعبر عن أملنا 
الوطنى فى الوحدة مع السودان" - كانت تذاع أى لا تذاع تبعا للمواقف السياسية 
التى تتخذها الحكومة فى ذلك الوقت وتلتزم بها الإذاعة المصرية؛ فبعد تقديم قصيدة 
ولد الهدى” لأول مرة لم تكد تذاع ثانية حتى بدأت تذا ع من جديد بعد ثورة ١905‏ 1 
أما قصيدة "السودان" - والتى لقيت إقبالا جماهيريا فى أواخر الأربعينيات - فلم 
تذع إلا نادرا بعد أن أقرت حكومة الرئيس عبد الناصر باستقلال السودان 9") . 
ولعل 'نهج البردة" أكثر قصائد شوقى تابيا على الفهم. كتب شوقى تلك القصيدة 
على غرار قصيدة "اليردة” التى كتبها اليبوصيرى فى القرن الثالث عشرء فقد استمدت 
قصيدة شوقى قافيتها ووزنها من قصيدة البوصيرىء ومن الضرورى فى أغلب 
المواضع أن يكون المستمع على علم بقصيدة البوصيرى حتى يفهم معنى قصيدة 
شوقى . 
السنباطى أيضا أخذ بالنزعة الكلاسيكية الجديدة, فابتدع شكلا موسيقيا ذا 
نزعة كلاسيكية جديدة يعادل التعبير الشعرى الذى أبدعه شوقى؛ وأدى نجاح 
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السنياطى فى وضع هذا الجنس الشعرى القديم فى قوالب جديدة إلى فتح سيل 
للإبدا ع فى أغانى أم كلثوم, حتى صارت القصيدة السنياطية عماد رصيد أم كلثوم 
الغنائى فى بقية مسيرتها الفنية . 

فى الوقت الذى قدم فيه السنباطى وأم كلثوم أول عمل مشترك لهما فى 
الثلاثينيات لم يكن قد مضى وقت طويل على انتقاله إلى القاهرة من المنصورة. وكان 
فى ذلك الوقت شابا يتمتع بميزة حصوله على دبلوم معهد الموسيقى العربية. ولكن من 
الصعب تحديد خصائص أغانيه الأولى لأم كلثوم: فلم يُنُبت أسلويه المتميز إلا فى 
الأغنيات التى لحنها لها فى الأربعينيات (1) . 

صار السنياطى تراشا مجددا بلا منازع بفضل قصائده. لقد اقتدى يعدد من 
زملائه الأكبر سنا فى استخدام عناصر موسيقية عربية قديمة؛ وعلى رأسها عدد من 
المقامات والحركة اللحنية التدريجية وأجناس غنائية من بينها القصيدة. وكان الملحن 
داوود حسنى قد استخدم مقامات قديمة فى أدواره كان قد بطل استخدامهاء مثل 
الزنجاران» ولحن كامل الخلعى موشحات جديدة » قويلت ألحان هذين الرجلين 
باستحسان المتعلمين تعليمًا راقيًا من المصريين المهتمين بتاريخ ثقافتهم ؛ ولكن 
أعمالهما أفادت أيضا فى تذكير بقية أفراد الشعب المصرى بتراثهم ويما يمكن أن 
يكون للفنون والتقاليد العربية من قيمة فى العصر الحديث . 

وأبقى السنباطى فى جميع الألحان التى وضعها لنصوص شوقى على الشكل 
المعمارى المعقود الذى اتصفت به الألحان العربية الكلاسيكية؛ فاللحن يبدا عادة 
بالطبقات المنخفضة من المقام الموسيقى المستخدم ويستمر اللحن على هذا النحى داخل 
هذا المدى حتى يصعد إلى الطيقات الأعلى من المقام نفسه. ثم تأتى الانتقالات إلى 
مقامات أخرىء وتشكل تلك.الانتقالات المقامية الجزء الأوسط من اللحن, ويعد ذلك 
تنتهى القصيدة بالهبوط إلى المقام الذى بدأت يه . هذا الشكل المعمارى استخدمه 
السنباطى فى تاليف ألحان معقدة: الحان يصعب على المطرب العادى تأديتها ولكنها 
تتلاءم تماما مع أم كلثوم؛ فقد أدخل السنياطى تجديدات من بينها خطوط الباص 
واشتملت موسيقاه من أن لآخر على مسحة من الهارمونية كما فى صياغاته الموجزة 
للائتلافات الثلاثية فى اللحن أو الموسيقى المصاحبة للأغنية. وأضاف السنباطى إلى 
الفرقة الموسيقية سبع أو ست كمنجات بالإضافة إلى التشيللى والكونترباص والعود 
والقانون والرق والناى» واستخدم بعضا من الآلات الجديدة التى كثر استخدامها فى 
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الأفلام وكذلك فى الأغانى التجريبية التى قدمها عبد الوهاب ؛ هذه الفرقة انيقي 
الكبيرة كانت تعد فى زمانها فرقة حديثة ملائمة ومثيرة للاهتمام , ولكن المطرب 
فى أغانى زكريا أحمد - كان لا يزال يحتفظ بالدور الأساسى فى العمل 00 
الفرقة الكبيرة تعرّف اللازمات بكامل عددها ولكنها كانت تقوم أيضًا بعملها كتخت 
عندما تغنى أم كلثوم . 

لقد أدخل السنياطى فى أعماله لمحات موسيقية جديدة دون أن يتعارض ذلك ممع 
اتخاذ الأعراف الموسيقية العربية أساسًا لهاء والنتيجة أن تجديداته أدت إلى إحياء 
جنس غنائى قديم وجعله ملائما لتعبير موسيقى جديد, ولذلك اكتسبت أعماله طابعا 
كلاسيكيا جديدا من الناحية الموسيقية؛ مثلما هى ذات طابع كلاسيكى جديد شعرياء 
وتحولت إلى "تراث" فى الموسيقى العربية بمقارنتها ب "حداثة' محمد عبد الوهاب 
والتى يعتقد أنها تحاكى الموسيقى الغريية إلى حد الإفراط 


المثال 8: مقطع من "سلوا قلبى* 

ربط أداء أم كلثوم للقصيدة بين التقاليد العربية الأصيلة المتبعة فى إلقاء وغناء 
الشعر ويه تلق التران: وكان من :الطنيفى أن تصير القصنينة -يلغتها الرفيفة 
وجرسوعاتها المادة - مهال لاستغرا ‏ المزارات الك اكتسيعها علاوتها للقران* 
وهو ما يتضح من أدائها لقصيدة 'سلوا قلبى" (انظر المثال 7). ففيها يستبدل بالبناء 
المفكك وزتيا أداء غير منتظم إيقاعيا يعتمد فى معظمه على العلاقة بين الصوائط 
الطريلة والمتؤاقة المصور: علي تعلق يقار ما تكمون :و داور القران :هق نيدي 
درجات الصوت دون تغيير وهى تنطق صوامت مثل الميم واللام (كما فى 'إلهى ). 
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ولهذا فرغم بساطة الخط اللحنى نسبيا فإن أم كلثوم تلفت الانتباه إلى عبارات مهمة 
مثل "حكم الله" و “باب الله" وذلك باستخدام مجموعة من النغمات فى غناء المقطع 
الواحد ويتغيير لون الطبقة الصوتية وهى تنطق بالكلمات بوضوح تام . 

اشتملت الألحان التى وضعها السنباطى لأم كلثوم على انتقالات إلى مقامات غير 
متوقعة وحركات لحنية غير مألوفة داخل مقامات مالوفة؛ فقصيدة "سلوا قلبى". على 
سبيل المثال. تيداً بالرست ثم تنتقل من خلال عدة تنويعات فى هذا المقام إلى النكريز 
والبياتى والنهاوند والحجاز كار والبياتى نوى وأخيرا تعود إلى الرست. تعبير 
السنباطى القوى عن المقامات - موسيقيا وانفعاليا - مع انتقالاته المقامية يميز أعماله 
الموهسيقية بمستواها الرفيع وتعقيدها ويميزها عما سواها من أعمال بسيطة متوسطة 
التو 1 

وفى 'سلوا كؤوس الطلى' (المثال /) كتب السنياطى مقدمة تعزفها آلات الفرقة 
الموسعة الجديدة معا بحيث يدخل صوت أم كلثوم مع البيت الأول كاملا ثم تعيد أم 
كلثوم هذا البيت» ويعقبه البيت الثانى ويأتى فى نهايته قفلة طويلة نسبيا. ويغلب على 
اللحن الاعتماد على المقطع اللفظى. وتتسم الموسيقى المصاحبة بالكثافة أثناء 
المقدمات واللازمات ويعدم الكثافة أثناء الأداء الصوتى. وليس للهارمونية وجود فى 
قصائد السنباطى إلا نادرا جدا » ويعد البيت الثاني مثالا على طريقة السنباطى 
المعتادة فى التعامل مع النص على النحى الذى يؤدى إلى مد القفلة. وكمعظم أغانى 
السنباطى أتاحت هذه الأغنية فرصة كبرى للإعادات المتنوعة, ومن أمثلة ذلك فى هذه 
القصيدة العبارة التى تقول 'عادها الشوق”, ولا تكاد قصيدة من قصائد السنباطى 
لأم كلثوم تخلى من ملامح مماظلة ؛ والشىء الذى توضحه هذه الأمثلة هى الإبداع 
الفنى المستمد من عناصر ثقافية أصيلة: فكلاسيكية السنباطى الجديدة وأسلوب أم 
كلشوم كلاهما واضح المعالم وقائم فى الوقت نفسه على تقاليد فنية كانت متبعة فى 
زمن سابق. 

شاركت أم كلثوم مشاركة فعالة فى الإعداد لتحويل القصائد إلى أغان: بل لعلها 
كانت صاحبة الكلمة العليا فى هذه العملية؛ إن إنها كانت تختار النصوص والملحنين 
وتجرى ما ترتئيه من تعديلات فى كل من النص واللحن: وكانت تنتقى أبيات دون 
غيرها وفى بعض الأحيان تعيد ترتيب أبيات القصيدة وتستبدل الكلمات التى ترى أنه 
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من الصعن استشيعابها أو غناؤها: فى قصيدة “سلوا قلبى"..على سبيل المثال: انتقك 
واحدا وعشرين بيتا من بين أبيات القصيدة البالغ عددها واحدًا وسبعين . وإذا رقمنا 
أبيات قصيدة شوقى من واحد إلى واحد وسبعين فإن الترتيب الذى اختارته أم كلثوم 
للأبيات المنتقاة هوى: 18-1161١3١‏ 1:43:50 ١ه‏ 8م50 - 15., 
كما غيرت كلمتين فى هذه الأبيات. ") لقد صارت القصائد ذاتها وطريقة أم كلثوم 
فى الإعداد لتحويلها إلى أغان اثنتين من السمات المميزة لسيرتها كمطرية . 

تزامن مع هذه الأنشطة الفنية الرائدة قيام أم كلثوم بتعزيز مكانتها فى مجال 
النشاط الغنائى ولاسيما فى الإذاعة المصرية؛ فقد اتضمت إلى لجنة الاستماع؛ وهى 
اللجنة التى تختار المواد الموسيقية التى تبثها الإذاعة . أنشئت هذه اللجنة فى عام 
0 وكان أعضازها فى بادئ الأمر جعفر والى باشا ومنصور عوض ومدحت عاصم 
ومصطفى يك رضا وعضى آخر اسمه محمد فتحى؛ ولهذا تساءلت مجلة "روز اليوسف" 
عمن يمكن أن يكون محمد فتحى هذا واعترضت على أن اللجنة لا تضم بين أعضائها 
أيا من الملحنين "الذين يعرفهم الناس" مثل زكريا أحمد.!"') وأثناء الأريعينيات انضم 
زكريا إلى اللجنة مثلما انضم محمد القصبجى ورياض السنباطى وحافظ عبد الوهاب. 
أصبحت أم كلثوم رئيسا للجنة, ومنحتها هذه المكانة المتميزة الفرصة لحماية مصالحها 
الشخصية وممارسة نفوذها من أجل الوصول إلى مراكز تريدها ومن أجل صالح 
أفراد يهمونها . وأسفرت جهودها عن إنشاء استوديو (''), وهى أحدث استوديوهات 
التسجيل فى مصر فى عصره. وقد بنى الاستوديو وفقًا للمواصفات التى وضعتها أم 
كلثوم. ويصف سامى الليثى كيف كانت هذه اللجنة تمارس عملها فى سنة ,١19607‏ 
0 يرتح أعضاء اللجنة إلى أغنية ما فإنهم يتركون لأم كلثوم اتخاذ القرار 
دشائها: 1 
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صارت سيطرة أم كلثوم - ومعها عبد الوهاب - على موجات الأثير من الأشياء 
المألوفة وعبر عنها نجيب محفوظ فى حوار بين شخصيتين من شخصيات رواية شهيرة 
له أصدرها فى سنة 1559؛ إذ يقول على لسان مطربة ناشئة: "صارت الإذاعة حكرا 
على أم كلثوم وعبد الوهاب.” (١؟)‏ . وكانت علاقة أم كلثوم بالإذاعة علاقة أساسها 
اعتماد كل منهما على الآخر؛ فعلى حد قول أحد الموسيقيين من جيل الشباب : 
لقد كانوا فى حاجة إليها مثلما كانت هى فى حاجة إليهم؛ ولذلك 
فعل رؤساء الإذاعة لأم كلثوم أكثر مما فعلوا لأى مطرب آخر. 
ولكن طرفا أو آخر لابد أن يستفيد من هذا الوضع؛ ففى الإذاعة 
استوديى جيد لأن أم كلثوم كانت فى حاجة إليه» ومازال الاستوديو 
باقيا ويستفيد منه الآخرون. لقد فعلت أم كلثوم للإذاعة ما فعله 
فريد الأطرش للسينما؛ فصناعة السينما ما كان يمكن أن تكون 
كما هى الآن لولا أن أسهم فريد فى بنائها "*) . [ترجمة عكسية] 
هذه النظرة المنصفة إلى أحداث الماضى لم يشترك فيها معاصرى أم كلثوم اذ إن 
رغبتها فى السيطرة كانت آخذة فى التكشف بوضوح أثناء الأربعينيات؛ فالمطرية 
سعاد محمدء على سبيل المثال» ظلت تشكى على مدى عشرات من السنين من تحكم أم 
كلثوم عمليًا وموسيقيا فى الإذاعة: "حازت أم كلثوم على تأييد الشعب المصرى يأسره 
لها حتى صار يهتم بها أكثر مما يهتم بشبخصياته السياسية البارزة» ووظفت وزارة 
الإعلام بالكامل لخدمتها" . 9؛) وأدى وجودها الدائم على موجات الأثير إلى جذب 
انتياه بعض المستمعين وإثارة استياء البعض الآخر؛ فالجيل الأصغفر سنا على وجه 
الخصوص كان يفقضل بعضا من المطريين والمطريات الأصغر سناء مثل ليلى مراد 
ومن بعدها عبد الحليم حافظ فى الخمسينيات. وكان الكثيرون» على أى حال؛ يفضلون 
التنوع فيما يستمعون إليه. ولذلك شهد عقد الأربعينيات بداية انتشار رأى ينطوى على 
تناقض فى شأن أم كلثومء وهو الرأى القائل بأنها مطرية موهوية وآسرة ومثققة وأن 
وجودها الدائم والمطول قد صار أمرا مملا . 
رشحت أم كلثوم نفسها لرئاسة نقابة الموسيقيين لأول مرة فى سنة ١440‏ وفازت 
بهذا المنصب بالفعلء ولكنها واجهت معارضة متعددة الأشكال؛ فخليل المصرى - وهو 
موسيقى نقابى كان مديرا لشركة أوديون للأسطوانات - قد شكك فى قدرتها على 
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رئاسة النقابة قائلا: طالما ضمت النقابة رجالا فينبغى أن يتولوا قيادتها , وكان رد أم 
كلثوم عليه : "أنا أيضا قادرة على تولى قيادة النقابة. أنا أيضا عندى أفكار وحلول 
للمشكلات؛: ورد المصرى عليها بقوله: “ولكن الرجال قوامون على النساء!” وهنا قالت 
أم كلثوم: “بإمكان المرأة أن تكون رئيساء” وصارت رئيسا للقابة بالقعل (2؟) . 

عرفت أم كلثوم بقوة شخصيتها؛ والتى تبدت فى أشكال عدة ؛ وكانت تصر على 
أن تؤخذ آراؤها على محمل الجد وأن يدار النشاط الموسيقى التجارى بطريقة 
ترضيهاء وعرفت كذلك بذكائها الحاد وسخريتها اللاذعة, **) وقيل كثيرا إنها كانت 
لاذعة العبارة إذا ما أثيرت حفيظتها أى طولبت بدفع الضرائب. ويقول مدحت عاصم.: 
فى معرض حديثه عن غرورها الذى لا تحيد عنه. إنه ذكرها ذات يوم بأنه كان فى 
قصر آل عبد الرازق أثناء غنائها فى إحدى مناسباتهم وأنه لاحظ كم كانت خائفة فى 
تلك الليلة» وهنا قالت أم كلثوم: "لأ هم اللى كانوا خايفين منى" 9؟) , 


تأثير القصائد الجديدة والأغانى الجماهيرية 


عندما اختارت أم كلثوم هذه القصائد فى سنة 19145 حذرها أصدقاؤها 
وزملاؤها من ذلك لاعتقادهم بأن أحدا لن يود الاستماع إلى شعر الغزل القديم بلغته 
الرفيعة ومعانيه الإضافية الجادة الدينية والأخلاقية » ويبدى أن قرار المضى قدما فى 
هذا السبيل كان قرار ام كلثوم وحدها؛ إذ قالت إن "جمهورى فى حالة وجد 
ضنوفئ:'9) وقالت'إنها على يقين من أن المستمعين سوك نتذوقئة لك القتصبائد 
ويعجبون يها وأضافت أن المشاعر الدينية لدى مستمعيها سوف تجعلهم يستوعبون 
أغان معقدة مثل “نهج البردة" بل ويستمتعون بها. كانت أم كلثوم تعتقد أن خلفيتها 
كواحد من المشايخ صفة مشتركة بينها ويين الكثير من المصريين الأمر الذدى سوف 
يضمن لها تجاويهم مع القصائد الدينية. 

والحقيقة أن القصائد حازت قبولا طييا بين مستمعى أم كلثوم ؛ فقد حظيت 
بإطراء موسيقيين متعلمين تعليما عاليا من أمثال محمود الحفنىء إذ إنه اعتبر قصيدة 
'السودان" لحنا يحتذى وطالب بمزيد من الاهتمام بالقصائد, الجديد منها 
والقديم؛ باعتبارها من المكونات الأساسية للتراث الأدبى والموسيقى العربى؛ وأثنى 
على أم كلثوم باعتبارها “مركز الزعامة الفنية فى مصر" (8؟) , 
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أشعف القضيائة كقيرا على موكام الاذاعة الصرية علن :دي السفوات العقين 
التى أعقبت تقديم أم كلثوم لها لأول مرة؛ ففى عام ١555‏ على سبيل المثال أدرجت 
'سلوا كؤوس الطلى" و"السودان' و 'نهج البردة' وى 'سلوا قلبى' و 'ولد الهدى”" 
باستمران فى بزامع الإذاعةمما مهلها تحتل فقرات: طويلة مهنا تزاوكت ون خسن 
عشرة دقيقة وخمس وثلاثين دقيقة لكل منها 1*) » بالإضافة على ذلك فقد قدمت أم 
كلثوم هذه الأغنيات فى حفلات ليس الفرض منها إلا الترفيه عن الحاضرين؛ كما 
حدث فى الاحتفال بعيد ميلاد الملك فيصل فى العراق وفى حفل خيرى سنوى بنقابة 
الموسيقيين ضم بين فقراته ممثلا كوميديا وراقصة بالإضافة إلى أم كلثوم . 
حققت القصائد نجاحا عظيما بين المستمعين الذين يقل حظهم من الثقافة عن 
حظ الدكتور الحفنى. صحيح أن هؤلاء الممستمعين قد لا يقدرون على تأدية هذه 
الأغنيات ولكنهم على دراية بالعبارات الموسيقية وأسلوب أم كلثوم فى الإلقاء مثلما هم 
غلئ:دزائة بالتلاوة القزاشةة فالخضادن الأولية لهذه القضاتة, موستها وتضياء مصتاذر 
عربية ومصرية وإسلامية . وإذا كان لا يقدر على قراءة شعر شوقى أى إلقائه إلا القليل 
من المصريين فالكثيرون منهم كانوا فيما يبدى يعرفون أنه شاعر مصرى عظيم وأن 
شعره يسهم فى إحياء ذكرى شخصيات وأحداث من التاريخ العريى؛ قديما كان أم 
معاصرا.ء ومن لم يكن يعرف كان المذيعون يعطونه نبذة عن الخلفية التاريخية للجديد 
من الأغنيات . 
أصيحت أم كلثوم المطربة التى "جعلت الجماهير تحفظ الشعر" من خلال 
تسجيلاتها لنصوص شوقى؛ فقى عام 1444 كتب الحفنى يقول : 
يبدى وكأن شوقى قد عاد إلى الحياة [كنتيجة لغناء أم كلثوم 
لقصائده .....] فالناس يدندنون بها وهم فى بيوتهم وكذلك وهم 
يسيرون فى الشارع, وكذلك يفعل الماشى فى الحديقة والطالب 
فى المدرسة » بل إن الأميين الذين لم يسمعوا بشوقى أو بشعره 
من قبل صاروا يعرفون شعره عن ظهر قلب (:") . 
[ترجمة عكسية ] 
وردد الكثير من الكتاب الاعتقاد نفسه على مدى السنين التالية. وارتيط اسم 
أم كلثوم وإلى الأبد بما كان يعتقد أنه أفضل ما فى الأدب العربى؛ واستقر الرأى على 
أنبا المطرمة الثن قرنت"'هذا الثراك :من عامة الناس: 7(" “وى حد.قول صديق مق 


165 


المثقفين عام 11917 : “عندما كنت طالبا فى الجامعة أفى الستينيات [كان يواب 
عمارتنا يعرف أننى أحب الموسيقى, وكان يسألنى من وقت إلى آخر 'هل سمعت أغنية 
أم كلثوم الجديدة؟ ثم يردد أبيات من الشعر! كان الرجل أميا وغير متعلم ولكنه كان 
يستطيع ترديد شعر رائع حفظه باستماعه إلى أم كلثوم!' ("*) لقد اصطبغت صورتها 
فى أذهان الجماهير يصيغة هذه القصائدء مما أسهم كثيرا فى إكسابها صورة المرأة 
العربية المتعلمة المتدينة الجديرة بالاحترام . 

جعلت القصائد من رياض سحلي أهم ملحنى أم كلثوم وأقدر أساتذة هذا 
الجنس من الغناء فى.العالم العربى.(”*) فقد داوم على إمدادها بالقصائد طوال 
اشتغالها بالفنا 0 لأحمد رامى وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجى 
والكثيرين غيرهم. وصارت تلك القصائد وسيلة أكسبتها المزيد من الجاذبية فى العالم 
العربى أجمع, وهذا ما عبر عنه الشاعر السودانى محمد المهدى المحجوب بقوله: "أم 
كلثوم؛ بنطقها العربى السليم وياختيارها لأروع القصائد العربية وبأدائها المرتيط 
جوهريا بتلاوة القرآن» أثارت شيئا عميقا وأساسيا فى قلوب السودانيين," ('*) وفى 
حديث لأم كلثوم مع عدد من السفراء العرب قالت: "أنا أعتز بغناء القصائد العربية, 
وخصوصا القصائد الدينية؛ فالقصائد هى أساس الغناء العربى ويعود تاريخها إلى 
ما يزيد عن ثلاثة آلاف عاء" ©" . 

قصائد شوقى التى غنتها أم كلثوم - وهى قليلة العددب نسبيا كما رأينا - 
اكتسيت أهمية فائقة فى مشوارها الفنى؛ وهذا ما يعبر عنه عبد الوهاب بقوله: "أعظم 
شىء منحته أم كلثوم للغناء العربى هى المجموعة التى غنتها من قصائد شوقى" 9©) . 
ويقول سامى الشوا: "لقد أعادتنا أم كلثوم للقصيدة:؛ ويذلك حفظت للموسيقى العربية 
قدرا كبيرا من أصالتها.” "”*) هذه الأغنيات زادت من اقتران اسمها بالشعر الجاد 
الذى يتميز يقيمته الأدبية الكبرى» وأدى نجاح تلك الأغنيات إلى تمهيد الطريق أمام 
تقديم قصائد جديدة . 

ولكن الأهمية الكبرى لهذه الأغنيات بالإضافة على الأغنيات العامية التى لحنها 
زكريا أحمد تنبع من الموقع الذى تحتله داخل النزعات التعبيرية؛ فقصائد السنباطى 
والأغانى المختلفة كثيرً التى قدمها لها زكريا أحمد وبيرم التونسى كانت تعبيرا مهما 
عن تأييد الجماهير للثقافة المحلية وتأبيدا للثقافة العربية المتعارف عليها تاريخياء أى 
تأييد الجماهير لكل ما هى أصيل. كان الإيمان بقيمة الروافد الثقافية الأصيلة هذه 
ويأهمية إقامة صلة بينها وبين الوضع السياسى والاقتصادى المعاصر شعورا فياضا 
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فى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, وجاعت قصائد أم كلثوم الجديدة تعبيرًا عن 
هذه الكناغر الوطلدنة والديقية المترايظة الراسكة مد زم وفى هذا الضيدد حقول 
مارى فجلاك فى عيارة نليعة: "إن التقالت الديضة”حدوهى الأشكال التعبيرية فى هذا 
المقام - "تأتينا محملة بماضيناء ولكنها تتسم بمرونة تجعلها تكتسب معان دقيقة وهى 
تتحون وفقا للأانكاز والأتحواث والأحوال التغيزة؟ 1 

قد أبدع السنياطى ومعه أم كلثوم صيغة مووسيقية مناظرة للكلاسيكية الجديدة 
فى مجال الأدبء وهى تيار أسهم فيه فنانون كثيرون كان على رأسهم أدباء ولكن أسهم 
فيه موسيقيون أيضا من أمثال كامل الخلعى وداوود حسنى ودرويش الحريرى. هؤلاء 
اللوستقيوى اسعيسؤ' التتادع القراشة :ال هدمها عارفون مكل شعو العفاد: 
كاتوتعي آم كتوم فنما سيق وملجدون مكل داووه خسيي: والذى .كمع في الجبع بين 
التراث و"المعاصرة". ولهذا فإن أعمال أم كلثوم ورياض السنياطى ليست تيارا قائما 
بذاته؛ بل هى فرع من التيار المجدد فى التراث العربى مما هى أحد روافده . 

وبالمثل فإن أم كلثوم فى أغنياتها التى نحت فيها منحى جماهيرى النزعة لم تأت 
بأسلوب جديد بل أسهمت فى نزعة ثقافية كبرى يعود تاريخها على أقل تقدير إلى 
سيد درويش وتمئلت يدايتها فى زجل عبد الله النديم فى القرن التاسع عششر , 
ويحلول عا +154 استلهم عدد من كبان القناتين فنونا معروقة محليا قى أعمال 
اكتسيت جماهيرية واسعة: بديع خيرى فى نصوص أغانيه ومسرحياته العامية ونجيب 
الريحانى فى شخصية كشكش بيه وإسماعيل يس فى الشخصية الكوميدية التى 
ابتدعها فى أفلامه وداوود حسنى فى أغان مثل 'لحن المراكبية" و "قمر له ليالى" 
(واللثين يُعتقد فى بعصن الأحبان انهم من الأغانى الشتعبية المضيرية السايقة على 
ظهور داوود حسنى) وكذلك زكريا أحمد وييرم التونسى. وأثناء الأريعينيات قويت هذه 
الحركة الفنية وضمت جهودا جديدة مثل الأقلام الواقعية التى أخرجها صلاح 
أبو سيف » ومنذ ذلك التاريخ وهذ! التيار يزداد قوة يقضل أشعار فؤاد حداد وصلاح 
جاهين وعيد الرحمن الأبنودى وصوت سيد مكاوى والشخصية العامة التى اقترنت 
باسم المغتى محمد منير. هؤلاء الفنانون عبروا عن مشاعر المصريين وأكدوا على قيمة 
ما هق محلى . 
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الأغنيات كان لها تأثير ثقافى أقصر مدى من تأثير القصائد ورغم أنها كثيرا ما كانت 
تعد أقل رقيا فى مستواها الفنى من القصائد إلا أنها لم تقل أهمية عن القصائد؛ 
فمازال المطريون الهواة يغنون مقتطفات منهاء ومازال العازفون يقدمونها فى حفلات 
الزفاف. وفى عام ١147‏ كانت تعزف على الآلات الموسيقية الإلكترونية وتظهر بين 
الأغنيات على تشكيل العنصر المهم الآخر الذى يدخل فى تكوين شخصيتها؛ وهو 
وتمثل النزعة الجماهيرية والنزعة الكلاسيكية الجديدة تحولا عن "الانبهار بالغرب” 

وتحولا عن أحد عناصره المهمة: ألا وهو العلمانية.(*') . ويدل عمق واستمرار التأبيد 
الذى حظى به كل من هذين النهجين التعبيريين على قوة مشاعر الجماهير إزاء مأ 
يسميه جون فول ب “فشل الغرب". فبعد أن كان الغرب فى القرن التاسع عشر ينظر 
أصبح الغرب بحلول الأربعينيات 'مقترنا بالنزعة المادية ويالنظر إلى الحياة من منظور 
فردى النزعة" وهو الأمر الذى “لا يصلح لأن يكون أساسا لأخلاق المجتمع.” (') وفى 
ظروف كتلك نحت الاتجاهات الشعبية بالمجتمع نحو القيم المحلية "الأصيلة". وهى قيم 
كانت تستمد عادة من الدين الإسلامى حتى وإن لم يكن المرء ملتزما بأحكام الدين 
التزاما شديدا. وكما تقول مارى هجلاند فإن عملية التاكيد على قيمة ما هو محلى 
والإقرار بفشل ما هى أجنبى 

خلصت المسلمين من المعتقدات الغربية القائلة بأن العلمانية 

شرط أساسى لمواكبة العصر وأن المعاصرة أمر غربى بطبيعتها, 

وأدى ذلك إلى تدعيم مشروعية وجاذبية الإسلام الأصولى الذى 

لا يزال بمنئى نسبيا عن الاتهام بأنه يعمل فى خدمة المعاصرة 

على الطريقة الغريية ((3) , 

إن التيارين التعبيريين اللذين اكتسيا المزيد من القوة بفضل رصيد أم كلثوم 

الغنائى فى الأربعينيات يتيحان للمرء أن يرى أن التغريبية والعلمانية لم يتأصلا بالمرة 
كنماذج اجتماعية قادرة على التمى واليقاء 3 


ل" 


الفصل السادس 


'"صوت مصر”: الفنانون العاملون معها 
والقيم الجمالية المشتركة 


أم كلثوم شيخ طريقة فى مجال الغناء.... إنها تسير من بداية 

اللحن إلى آخره وكأتها حصان عربى أصيل انتشى لصوت 

المزمار.... ولها أسلويها الخاص فى إنهاء العبارات الموسيقية, 

وهى أسلوب استمدته من علم التجويد والقراءات السبع 

[للقرآن] والإنشاد الدينى ('). [ ترجمة عكسية] 

إذا أردت أن تعرفى الموسيقى العربية على حقيقتها فاستمعى 

إلى أم كلثوم "). [ترجمة عكسية] 

كانت أم كلثوم فى عام 1 فنانة ناضجة فى ذروة مهاراتها الفنية؛ وأدى 

أسلويها الغنائى المميز المكتمل التكوين إلى جعلها “مفعمة بحياتنا اليومية واتصافها 
بأنها "صوت مصر". ويحلول هذا التاريخ كانت قد كونت لنفسها رصيدين غنائيين - 
من القصائد والزجل - كان من المقدر لهما أن يظلا ملء الآذان طوال خمسين عاما 
تالية؛ ففى التسعينيات كانت تلك الأغنيات تباع على أقراص مدمجة فى جميع أتحاء 
العالم » ورغم أن أغان أخرى قدمتها فيما بعد قد اشتهرت أيضا - ومن بينها تقفز 
“الأطلال” و "انت عمرئى' إلى الذاكرة - ورغم أنها لم تكن بعد قد صارت تلك 
الشخصية العامة التى عرفت بها فيما بعدء إلا أنه بانتهاء عقد الأريعينيات كان كل من 
أسلويها المميز وأهميتها الفنية ويراعتها الغنائية قد صار من الأمور الراسخة » ولهذا 
استمعت الجماهير المصرية إليها وأكدت تفوقها واحتلال حفلات الخميس التى كانت 
تقدمها مكانا بارزا فى حياتهم . لقد استقر الصوت والأداء اللذان ميزا أم كلثوم فى 
آذان المستمعين. وكانت فى ذلك الوقت المطربة والمؤدية التى لا تغيب عن ذاكرة مستمعى 
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لثما كيكنات والتستعشات الأكين شنا #وقؤلاء فيما بفن وَضدَقوا هذه الأكزة ناتهنا 
عصرها الذهبى ووصفوا الفترة التالية يأتها مختلفة عما سيق, ومكنتها التقاليد التى 
أرستها والأساليب التى شاركت هى وزملاؤها ومستمعوها فى تأسيسها فى هذه 
الفترة من الاستمرار فى عملها حتى انتهاء أجلها. ولهذا فإننا نتوقف هنا لننظر عن 
كثب إلى كيفية نشوء هذه الثقافة الموسيقية, بحثا عن إجابات للأسئلة التالية: ما 
العناصر التى شكلت قوتها الفنية؟ ما الأدوات والعمليات والمجالات والأعمال التى 
أفرزت هذه الأغنيات ؟ . 


عربية بكل معنى الكلمة (بفضل صوت المزمار المصرى وصورة الحصان وهو يتراقمن 
على صوته؛ تلك الصورة الشائعة فى الثقافة الشعبية) وأنها مصرية تماما وأن 
الإانشاد الديتى وتجحويد القرآن والتتصوف هى المصادر التى تستمد منها غناعها 
تطاوووانت :مكحا القداء الذى دض الفعان واس كدهان النيكيتعن ليذ القناء 
ووضعهم إياه فى موضعه داخل الأطر الأوسع التى يستمد غناءه منها العتاصر التى 
تشبكل أساوجها امعد زفي العتاصين الت نيما رحو رت "عوك هين لوال 
كنات ورعد عدا تيا 

كانت أهم الحفلات العامة التى تقدمها أم كلثوم - حفلات "الخميس الأول" من كل 
كنيو الصنادن الك ضعت متها 'الأضوات والفسووالذكريات التىحتارت النقايا 
الثى اتطلق متها 'العذل على السكوي المحلى حول ششخصيتها وخول اففاليا والتقافا 
التى أفرزت إجابات عن التساؤلات التى أثيرت فى أذهان من أدهشتهم من الأجاتب 
الثين ال خلة ليع مسيرتها الفلية: رفي هذا الحناد يقزل الوسيقيرن رالشيوت إن الم 
الستاى بشاعة كاملة على الاقل. وكانت شتير فوق خشبة المسرح فى جركة دائرية وهى 
تستمع إلى القانونجى محمد عبده صالح. وكانت تراقب الجمهور من خلف الستار, 
وهى لحظة مهمة لها؛ لحظة كثيرا ما أشارت إليها. وعندما كانت تُسال عن الأغنيات 
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أقرر ذلك عندما أشاهد الجمهور من خلف الستار.” وفى معرض وصفها لقلقها 
وتوترها قبيل الغناء فى الحفلات العامة كانت تقول إنها تشعر بالقلق والتوتر عندما 
تشاهد الجمهور من خلف الستار. ويتحدث الموسيقيون الذين كانوا يصاحبونها فى 
غنائها عن اعتيادها الوقوف خلف الستار وتفحص الجمهور الذى احتشد فى المسرح 
وحركتها على خشية المسرح جيئة وذهابا بينما يعزف قائد الفرقة تقاسيم على القانون 
فى المقام اللحنى الذى كانت على وشك أن تستخدمه فى غنائها. 

اللحظات التى كانت أم كلثوم تترقب فيها الأحداث قبيل وقوعها على هذا النحو 
كانت تلى تحضيرا طويل الأمد . فحتى تلك اللحظات لا تكون عملية الإبدا ع - التى تبدأ 
فى عقول ومنازل عدد من الأفراد - قد اكتملت يعد؛ فالموسيقى العربية 'تستمد قوتها 
الدافعة وقوة تأثيرها فى الوجدان وتماسك عناصرها الجمالية من التفاعل اليشرى... 
الذى يتضمن تواصلا فعالا ومباشرا بين الفنان والمستمع الخبير بما يبدعه الفنان."(9) 
وأم كلثوم. أثناء وقوفها خلف الستارء كانت تراقب مستمعيها وتترقب تلك اللحظة . 


صياغة موذج الأغنية 


ما طبيعة عمل الموسيقيين التى أفرزت هذه الأغنيات ؟ فى جميع الأحيان تقريبا 
كارك تقيلة الانطلاق لأى أخنية جدكة نضا جذيدا “فمنة الأريعيتيات ٠‏ غنيم سان لأم 
كلثوم سيطرة متزايدة على عملية تاليف الأغانى الجديدة؛ أخذت تطلب نصوصا من 
الشعراء أى تختار نصوصا من الدواوين الشعرية وتنقحها بنفسها بمساعدة أحمد 
رامي» ثم تختار ملحنا وترسل القصيدة إليه ليضع موسيقاها. وكان من المعتاد أن 
تسعى بنفسها إلى شاعر بعينه فتطلب منه نصاء لمناسبة بعينها فى بعض الأحيان. 
وكان تصرفها على هذا النحو ينبع فى أغلب الأحيان عن إعجابها بكلمات أغنية سمعت 
مطرب آخر يغنيها. وهكذا فقد كان من المعتاد أن تستخدم جنسا أو أسلويا غنائيا 
مؤجودا سلفا فى مجال الغناء العام ولكن هذا الجنس أو الأسلوب الغنائى كان يتحول 
على أيدى أم كلثوم ومعها ملحنيها والعازفين المصاحبين لها إلى منتج فنى متميز . 

قالت أم كلثوم إنها كانت تبحث عن "الكلمة الحلوة": وهى مبدأ جمالى واسع 
الاتكبان فى العاله العزبى ؛ فالبراعة اللفطية -.فن القطابة أ الشعر أو الفناء 
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أى الحديث العادى - تميز الظريف خفيف الدم عن جاره الذى تعوزه روح الدعابة 
وتميز الحجة المؤثرة عن الحجة غير المؤثرة وتميز الأداء الفنى عن الأداء العادى: ولذلك 
كانت أم كلثوم تبحث عن وسائل جديدة للتعبير عن مشاعر وأفكار مألوفة. وتبحث عن 
كلمات تسمح بالتكرار والإعادة التى كانت تعد جزءا جوهريا من أسلويها فى الغناء . 

وكانت ترى أن النصء لكى يكون نصا جيداء 'ينيفى أن يكون رفيع المعنى تبيل 
المقصد خفيف الوقع على الأذن: سواء أكان قصيدة غرامية أى قصيدة وصفية أو أى 
نوع آخر من الشعر. هذا هى ما يهمنى. وأنا لا أغنى نصا إلا إذا تأثرت به." ومن بين 
كلمات أغانيها التى قالت مرارا إنها أحبتها كثيرا كلمات أغنية "شمس الأصيل" لبيرم 
التونسى: "عندما أسمع الصورة الشعرية التالية تتحرك مشاعرى وأتأثر بها بشدة: 
'شمس الأصيل دهبت خوص النخيل.” (') وبالإضافة إلى الإيجاز الذى تتميز به لغة 
بيرم؛ فإن تحريك المشاعر يعتمد على استحضار صورة الريف المصرى وثهر النيل 
الذى تنمو أشجار النخيل على شاطئيه؛ فتلك الصورة تعد من الرموز القوية الدالة على 
الهوية المحلية » ويذلك ساعد التأثير المشترك لأصوات النص ومعانيه وما يشير إليه فى 
الواقع الأوسع على تحقيق هدف أم كلثوم . 

ولكن لم تساعدها جميع أغانيها على ذلك. ففى السنوات الأولى من حياتها 
الفنية» وكذلك فى السنوات الأخيرة منهاء غنت نصوصا رأى البعض أنها نصوص 
تافهة فنيا وفكريا . ولكن حديثها عن نصوص أغانيها يتضح منه الجهد الذى كانت 
تثابر على بذله لإبراز كل ما كان مثاليا وللتأكيد على ما كانت تود أن يظل باقيا 
بذاكرة الناس عن أعمالها وما كانت تود أن يتردد على الألسنة عن تلك الأعمال . 

عندما كانت أم كلثوم تتلقى نصًا ماء كانت تقترح الكثير من التعديلات فيه. 
ويصف بيرم التونسى صياغة كلمات إحدى أغنياته بقوله إنه كتب الأغنية فى يوم واحد 
وقضى عشرة أيام فى مجادلات حولها مع أم كلثوم » وفى هذه المرة كانت أم كلثوم 
قد طلبت نصا للمناسبة ذاتها من شاعر آخرء وذلك على ما يبدو حتى يكون لديها 
مجال للمفاضلة بين النصين ©). 

وما أن يقع اختيارها على نص فاإنها تحيله إلى الملحن » وعندما يفرغ الملحن من 
عمله فإنه ينقل أفكاره إليها.ل) وكان الملحنون الذين لديهم خبرة بالتعامل مع أم كلثوم 
يأتون إليها فى أغلب الأحيان ويحوزتهم مقدمتان أى ثلاث مقدمات للأغنية ذاتها » 
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وكابة كفا عليين التواكل وى سهنها كمعها كار ويه أن تنتقى واحدة وتبدى 
ملاحظاتها عليها يقوم الملحن بتلحين بقية الأغنية . 
ويد أ تواقق على الكن ما فى كله الما كاتظ فى المفتان تقترع ما عزاو من 
تعديلات. ويقول زكريا أحمد. فى معرض تذمره من ذلك : "لا يكفى أن يقدم لها الملحن 
لحنا واحدا أو اثنين أو ثلاثة؛ فهى تريد المزيد. وقد تطلب من الملحن أن يكتب مقطعا 
واحدا مرات ومرات:'') ويضف رياض السنباطى عمله معها بأته يشبه "يناء السد 
العالى": : 
كنا فى بحض الأحيان نجلس فى غرفتها ذات الجدران الزجاجية 
- إن كنا فى الشتاء - يوما كاملا يدون طعام أى ماء أى مكالمات 
تليفونية أو زائرين. وتقضى اليوم كله تتدرب على أداء بيت 
واحد! فأم كلشوم لا تغنى أغان عادية أى نصوصا عادية... 
وكانت الأيام التى نقضيها على هذا النحى تتحول إلى أسابيع ثم 
تتحول إلى شهور ونحن ننتج أغنية واحدة 0 
[ترجمة عكسية] 
ونتيجة لذلك. وعلى حد قول بيرم التونسىء: كانت تدفع ملحنيها ومؤلفيها إلى 
الأمام."(1) واشتمل رصيدها الغنائى على أغان اعتبرها الناس أغان فائقة المستوى, 
أغان تمثل قصارى جهذ وذروة تمكن كل من أم كلثوم وهؤلاء الرجال. وفى آخر مقابلة 
أجريت معها أعربت مرة أخرى عن نقد طالما وجهته من قبل إلى الأعمال الموسيقية: 
"عملية الإبدا ع غير موجودة. فاذ! أخذت عددا من النغمات العالية وأضفت إليها عددا 
من الكلمات فإنتى أسمى ذلك تدهورا ولا أسميه تقدما" (') , 
وفى بعض الأحيان كانت طريقتها فى التعامل مع ملحنيها ومؤلفيها تتسبب فى 
إغضابهم غضبا شديدا؛ فرفضها المتكرر لألحان القصبجى - حتى يعد أن كانت هى 
التق شيدته فويازئ الأنوح حميي فى بوره بالصيق قو واميدكاته الككيرين, 
وأثتاء طحين أغتية ما ظالمتى (فى ميثة 1561 تقريبا) كان زناغن'الستناظى ثورة 
شديدة حتى أنه اتدفع خارجا من منزلها وهو يصيح 'لحنيها انتى بقه!' وصارت 
مفاكم القضناء المنثى الساحة التى كبو فيينا المتارغات العدمةة ينها وبين هؤلار 
الرحال لككاي 
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كانت أم كلثوم تحفظ الأغانى الجديدة سماعيا عن الملحنين أثناء عملية التلحين؛ 
إذ يقول القصيجى إنها كانت قادرة على حقظث أصعب الألحان فى جلستين» وهى 
مقدرة نادرة فى تقديره. ولشغفها الدائم بالتكنونوجيا الحديثة كانت فى سنواتها 
الأخيرة تستخدم شرائط الكاسيت فى حفظ الأغانى الجديدة.!'') بعد ذلك تستعين 
بضابط الإيقاع الأول فى حفظ سسرعة الأداء . وأثناء تأدية الأغنية:كانت أم كلثوم تتولى 
قيادة الفرقة, بتحديد الإيقاع: والذى سرعان ما يلتقطه ضارب الرق فيذقله إلى بقية 
أعضاء الفرقة. وكان هذا من شأنه أن يضمن لها السيطرة على أداء أغانيها ويخلع 
على تلك الأغانى الطابع العربى الأصيل . 

ويعد أن تحفظ الأغنية تبدأ البروفات مع الفرقة , وكانت تصر على أن يحفظ 
العازفون اللحن سماعيا لاعتقادها بأن هذه الطريقة ضرورية للأداء السليم من الناحية 
الأسلويية ؛ إذ كانت تقول إن ذلك يثبت الأغنية فى وجدانهم: أى يجعلهم يعرفونها 
معرفة أقضل ونفيمون الإمكانات الموسيقية الكامئة بها أفضل مما يحدث إذا ما قروا 
موسيقاها من ا'نوتة الموسيقية . 

واتفق معها الكثير من الموسيقيين فى هذا الرأى؛ فكما يقول أحد عازقى الكمان 
بفرقتها: 'الموسيقيون [فى فرقتها] لم يستخدموا النوت الموسيقية بالمرة؛ وهذا من 
الأمور المهمة جدا فى الأسلوب الشرقى فى العزف. فيى أسلوب يقتضى ألا تكون 
النوت ثابتة جامدة.97') ويضيف الملحن بليغ حمدى قائلا: "لم تستخدم النوت 
الموهسيقية بالمرة» ويسيب ذلك أجيرت الموسيقيين على أن 'يعيشوا' الأغنية» ولذلك فإن 
التفاصيل التى يفقدها ل 
تكن تفقد فى أغانى أم كلثىم” ( 

لقد أدى النفوذ الكبير الذى صار معهد الموسيقى العربية يمارسه بعد أن اكتسب 
مكانة قوية منذ إنشائه فى عام ؟1917: وما اتبعه من تقاليد تعليمية تقتضى استخدام 
التنويت, أدى ذلك إلى أن أصبح الحصول على تدريب موسيقى نظامى - فى مؤسسة 
رسمية - أمرا لاغنى للمرء عنه حتى يعمل عازفا فى المجال التجارى فى قاهرة 
منتصف القرن العشرين. اشتمل "التدريب النظامى' على قراءة وكتاية النوتة 
الموسيقية:؛ وصار العزف بقراءة النوتة تقليدا شائعاء 9') وكان أمرا مرغويا فيه 
تجاريا لأنه يقلل من عدد البروفات المطلوبة ويتيح الإسراع بإنتاج الأغنيات الجديدة. 
ومن هنا كان رأى أم كلثوم فى التنويت رأيا متفردا. 


4 


كان عازفوها يحفظون الأغاتى الجديدة من الملحن: وكان الملحن فى المعتاد 
يحفظهم الأغنية يعزقه عيارة موسيقية واحدة على العود ثم ينتقل إلى العبارة التالية, 
وهكذا حتى يكون قد أجرى عشر بروفات أى اثنتى عشر بروفة مدة كل منها ما بين 
ساعتين وخمس ساعات. ركان الوسيقيون يحفظون الأغنيه بعد ثلاث أى أربع بروفات» 
وأثناء البروفات التالية تقؤم أم كلثوم والملحن وكبان المازفين بإجراء تفديلات فى 
الأغنية. وفى بعض الأحيان كانت أم كلثوم تدفع للموسيقيين أجرا بالإضافة إلى ما 
يحصلون عليه من شركات الأسطوانات نظير اشتراكهم فى البروفات. أما الأغنيات 
التى لحنها محمد عيد الوهاب لأم كلثوم: فقد زاد عدد بروفات الأغنية الواحدة منها 
زيادة كبيرة جداء حتى تخطى الخمسين فى أغنية "أغدا ألقاك ؟ * )١‏ , 

كانت فرقة أم كلثوم تتكون من ثلاث فئات متدرجة, أولها الفئة التى تعد "لب" 
الفرقة: وهى تتكون من أكبر الأعضاء سنا: القصبجى على العود ومحمد عبده صالح 
على القانون وسيد سالم على الناى وأحمد الحفتاوى وكريم حلمى وعبد المتعم الحريرى 
على الكمان وعباس فؤاد على الكونترياص. وتلى هذه الفئة فئة تتكون من ثمانية إلى 
عشرة من عازفى الكمان واثنين من عازفى التشيللى؛ وكانوا جميعا يعملون معها 
بانتظام دون أن يكونوا جزءا من دائرة المتعاملين معها المقربين. أما الفئة الثالثة 
والأخيرة فتضم الموسيقيين الذين تستعين بهم لفترات قصيرة: لا تزيد فى بعض 
الأحيان عن حفلة واحدة” أى أغنية واحدة, وذلك إذا ما اقتضى الأمر استخدام مزيد من 
الآلات الموهسيقية أى استخدام آلات مختلفة. وعندما زاد حجم الفرقة تولى القصبجى 
. مهام إدارتهاء أما قيادة الفرقة أثناء البروفات ورئاستها فقد تولى كلا منهما محمد 
عيده صالح . 


بقى عازفون كثيرون مع أم كلثوم لفترات طويلة؛ فقد كانوا يرون أنها أفضل من 
غيرها من أهل الطرب » بل إن الذين لم يعجبوا بها شخصيا كانوا يقولون إنهم 
يعتزون بفرصة العزف فى فرقتها, ؛ لقد كانت أم كلثوم بلا شك واحدة من أكثر أهل 
الطرب تدقيقا وتشددا فى مستوى الأداء المطلوب» وكانت تقدر من يداوم على البقاء 
معها وتسعى لاستيقاء البارعين من العازفين لفترات طويلة» ولم تكن تستبدل يعازقيها 
عازفين جددا إلا بعد وفاتهم , كان العازفون فى فرقتها من أصحاب المستوى الرفيع 
فى فنهم» وهى ما كان يجعل أصحاب الخبرة منهم يشعرون بالرضا عن العمل معها. 
أما الموسيقيون الشباب فقد كانوا يكتسبون مهارات مفيدة من العازفين الأكبر سنا 
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وكذلك من أم كلثومء وكانوا يرتقون إلى مكانة أعلى بالعمل معهاء الأمر الذى كان 
بيسر لهم الحصول على فرص جيدة للعمل والحصول على أجور أعلى نظير عملهم . 

كانت عملية إنتاج أغنية جديدة واحدة من أغانى أم كلثوم تستغرق ما يصل إلى 
اثنى عشر شهرا وأكثر فى بعض الأحيان. وفى سنواتها الأخيرة كانت تقول إنها 
تفضل ذلك حتى تعايش اللحن لمدة عام قبل أن يسمعه أحد غيرها: 'ويهذا يصبح جزءا 
منى ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على الكلمات؛ فالكلمات تهمنى إلى أقصى حد ." 1" , 

"كانت أول من يحضر تلك الجلسات وآخر من ينصرف , على حد قول رامى. 
ويضيف: "كاتنت تتميز يقدرة الفلاح على العمل بلا كلل وتبدل ما بيذله الفلاح من جهد 
إذا ما اقتضى الأمر“ وكانت تشرف شخصيا على عملية الإعداد لتسجيل أى 
أسطوانة بالكاملء' فتواصل العمل حتى انتهائها دون اعتبار لطعام أو راحة 18) , 
كانت تدقق فى أصغر الأمور وتحاول أن تصل بجميع عناصر أغانيها إلى حد الكمال. 
كما أن شريطا واحدا من شرائط حفلاتها لم يذع دون موافقتهاء فقد كانت تشترط 
أن تسمع الشريط أكثر من مرة:, بل كانت تتولى اختيار المقاطع التى تذاع فى برامج 
ما يطليه المستمعون' وكذلك الموسيقى التى تذاع كخلفية مصاحبة للمقابلات التى 
تجرى معها 19) , 

كانت التواريخ التى تقدم فيها أغانيها الجديدة لأول مرة يتم تحديدها مقدما فى 
المعتاد. وكانت الأغانى الجديدة فى الستينيات والسبعينيات تصير موضوعا للمقالات 
الصحفية قبل تقديمها للمرة الأولى؛ فتنشر الصحف والمجلات اسم الشاعر واسم 
الملحن وتفاصيل التوزيع الأوركسترالى بالإضافة إلى معلومات عن عملية التلحين 
والبروفات التى مرت بها » وفى يعض الأحيان كان النص ينشر فى اليوم الذى تقدم 
فيه الحفلة أى فى اليوم الذى يليه. 


ومنذ منتصف الخمسينيات صارت أم كلثوم بمصاحية فرقتها تقوم بتسجيل 
معظم أغانيها الجديدة فى الاستديوى قيل تقديمها فى الحفلات للمرة الأولى» ويذلك 
تعرض الأسطوانات للبيع فور تقديم الحفلة وبالإضافة إلى ذلك تكون على ثقة من أن 
الفرقة التى ستصاحيها فى الحفلة قد أتقنت عزف موسيقى الأغنية قبل تقديمها أمام 
الجمهور بوقت كاف. كانت عملية التسجيل عملية مطولة فى معظم الأحيان » لاسيما 
إذا كانت الأغنية من ألحان «حمد عبد الوهابء إذ كان معروفا بدقته واهتمامه بأصغر 
التفاصيل مها تمامأ. فمقدمة أغنية "انت عمرى”. والتى لا يزيد طولها عن أربع 
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دقائق؛ استغرق تسجيلها ما يقارب خمس ساعات. أما "أمل حياتى' فقد استغرق 
سكيلها ست عشرة ساغةى "هذه ليلتى” كمس غشرة سناعة (1 , 

ولم يكن تدقيق أم كلثوم أثناء عملية منتجة الشرائط يقل عن تدقيقها أثناء عملية ‏ 
تسجيلها ٠‏ فى بداية الثلاثينيات كانت تجيز التسجيلات التى تجريها أو لا تجيزها 
بنفسهاء ولكن فى الأريعينيات كانت تستعين بآخرين» وكان مساعدها الأساسى فى 
هذا العمل محمد الدسوقي, ابن أختها. ('") وظلت واجباته تنمو حتى صارء فى أواخر 
لياكة «ممظيا :الأول ومساعد قا الخ الأرل ويقة وفاته تولى اليتوس سكيد 
المصرى مسئولية عملية المونتاج . 
المونتاج» وفى بعض الأحيان كان التسجيل الواحد يضم مقتطفات من عدة حفلات. 
وفى إحدى الحالات طلب عبد الوهاب أن تؤخذ المقاطع "انت عم" من شريط والمقطع 
'رى" من شريط آخرء وكان له ما أراد. وأثناء المونتاج» كان يتم حذف التصفيق الزائد 
والتعليقات الزائدة التى تصدر عن الجمهور؛ كما كان يتم حذف الأخطاء. فكما يقول 
المصرى: "كانت فى بعض الأحيان تغنى شيئا بينما الفرقة تعزف شيئا آخر ؛ فهل 
يمكن أن نبقى هذا فى تسجيل الأغنية؟" (1") ولذلك فإن التسجيلات الحقيقية الوحيدة 
للحفلات لا توجد الآن على شرائط إلا فى أرشيف الإذاعة ولدى معجبيها الذين كانوا 
يسجلون أغانيها عندما تنقلها الإذاعة مباشرة من مكان الحفلة . 

تميز أسلوب أم كلثوم فى الإعداد لأغانيها الجديدة إذن ب "العناية فى الاختيار 
والتدقيق فى التفاصيل والاجتهاد فى العمل ومراجعة كل صغيرة وكبيرة.' لقد وصف 
الموسيقيون الجهد الذى كانت تبذله بأنه غير عادى ويأنه مضرب للأمثال. فهاهى يليم 
حمدى يعبر عن رأى بقية الموسيقيين بقوله: "اهتمامها بفنها يفوق اهتمام أى مطربة 
أخرى بخمسين مرة » ولو أن كل مطرية جديدة فهمت ذلك وأعطت فنها ربع الاهتمام 
الذى تعطيه أم كلثوم لفنها فسوف يكون عندنا ما لا يقل عن عشرة مطريات جديرات ٠‏ 
بالاستماع إليهن." 9" ولم يكن بين معاصراتها من المطربات إلا القليلات - ومن 
بينهن نادرة ولور دكاش وسعاد محمد - المهتمات بالشعر والموسيقى والقادرات على 
التعامل معهما مثلما كانت أم كلثوم. كان الجهد الذى يبذله الشعراء والملحنون 
وتفانيهم فى ذلك يعد أمرا لاغنى عنه حتى تحقق أم كلثوم ما حققته من نتائج : أما 
غيرها من المطريات فلم ينل إلا القليل منهن الإخلاص الذى نالته أم كلثوم عن جدارة 
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من هؤلاء الفنانين . هذا الرأى فى عمل أم كلثوم وفى عمل موسيقييها لم يتغير حتى 
الآن . حتى بين الذين يقللون من قدرها . 

ولكن الإبداع فى الموسيقى العربية إبداع جماعى فى جوهره ويعتمد على 
الممستمعين . وفى هذا الصدد يقول راسى: “مقهوم الاستماع” والذى فى الغرب 
ينطوى بداهة على عملية جمالية عقلية متميزة عن حاسة السمع الجسمانية يمكن أن 
يختلف اختلافا شديدا عن مفهوم 'السماع المتصل بمفهوم 'الطرب'. فمفهوم السماع 
فى العرف اللغوى العربى يشمل كلا من الاستماع والسمع بالمعنى الفربى. ويعنى - 
كما هى الحال فى المقهوم الصوفى لمصطلح 'السماع. (بمعنى الاستماع التقييمى) - 
أن الموسيقى تقدم للجمهور كتجربة كلية بصدق." (') إذن اعتمدت شعبية حفلات 
الخميس الأول وطبيعة أسلويها المميز والأساليب التى اتبعتها فى غنائها على تفاعل 
المستمعين معها. فماذا كانوا يسمعون؟ ما الذى شجعتهم على سماعة؟ وماذا كانت 
نتائج التفاعل بين الفنان والجمهور فى المدى البعيد ؟ . 


الحفلات 


عند رفع الستار كان جمهور المسرح يرى أم كلثوم - وقد ارتدت ثويا راعت فيه 
الاختشاء والأناقة ب :جالسة يجوان القنائوثمى فى الضف الأول هن القرقة + كانت 
ومرصعة بالجواهرء ففى أواخر العشرينيات كانت قد أضفت على أزيائها أناقة ذات 
والمجوهرات 0 وتوقفت عن ارتداء غطاء الرأس 8 وفى الثلاثينيات والأريعينيات ارتدت 
أغليية الفنانات الأزياء المشيرة التى راجت بتأثير من نجمات السينما الأمريكية : 
وقامت أم كلثوم ‏ إلى حد ماء بمجاراة الصيحات السائدة فى عالم الأزياء فى ذلك 
يكتون كليهاً لحافطقها على القثيور .على المترع يمظن :وقون جدين بالاحتران, "كانت 
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ترتدى ثيابًا معاصرة, ولكنها لم تتخل بالمرة عن روح البلد وتقاليدها وعاداتها... 
واحتشامها" ("") , 


وكان شعرها فى سنواتها الثلاثين الأخيرة يكاد يكون دائمًا إما معقودًا على 
أخرى ريطتها بماضيها ويجمهورها من أفراد الطبقة العاملة فى مصر. وكما يقول 
زوجهاء كانت ترتاح أكثر ما ترتاح إلى أن يتفق مظهرها الشخصى مع ما نشأت على 
الاعتقاد بأنه لائق. ويقول: "كانت محافظة جدا. كانت بنت ريف بحق... وكانت 
ملابسها وتسريحتها تعكس طبيعتها كواحدة من بنات الريف."7") لقد كانت أم كلثوم 
بنت ريف أنيقة ترتدى أحدث الأزياء . 

وتدريجيًا تنحى أفراد بلاطها - تلك الزمرة من المعجبين أصحاب الصبوت العالى 
الذين تحلقزا ولي فى العمقيوينياة ت مفمتهين المحال لسمؤهة من الشعيفة 
المحترمين. وهم مستمعون مخلصون فى اعتزازهم بها ويحضرون جميع حفلاتها 
فى الأماكن التى تغنى فيها. واستمر البعض منهم يفعل ذلك على مدى أكثر من ثلاثين 
تلحظ تغيب أحدهم ؛ وهو ما يتضح من القصة التالية» والتى جاءت على لسان أحد 


كان عمدة كبير السن يعيش فى الإسكندرية يحضر جميع 
حفلات أم كلثوم. وكان يحجز مقعدين؛ أحدهما له والآخر لمعطفه 
وطريوشه » وعندما لم يظهر فى إحدى الحفلات؛ أرسلت أم 
كلثوم بوليس النجدة ليبحث عنه أثناء الاستراحة » فاتضح أن 
والد العمدة قد توفى وأن العمدة فى حداد عليه , ولكنه رغم 
ذلك جاء إلى الحفلة مع الشرطة. ومازال العمدة حيا يرزق فى 
الإسكندرية 9") . [ترجمة عكسية ] 
وفى سنواتها الأخيرة كان المستمعون المصريون فى بعض الأحيان ينتظرون حتى 
تهبط الطائرات المستأجرة أو الطائرات الخاصة القادمة من الخارج وحتى يصل 
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مستمعوها الأجانب إلى المسرح 9" . ومن المحتمل أن عدد الذين كانوا يحضرون 
الواحدة من هذه الحفلات قد وصل إلى ألف وخمسمانئة. وكانوا يصيحون بعبارات 
الإعجاب وهى تغنى ويطلبون منها إعادة أبيات:ومقاطع من أغانيها » هذا الجمهور 
كان مهما لها؛ فقد كانت تمتعهم وتغنى وفقا لأمزجتهم وتتلاعب بالكلمات أو الأبيات 
التى تعجبهم وتنتشى لاستحسانهم غنائها ؛ وعندما كانت لا تزال فتاة صغيرة قالت . 
إنها لا تستطيع أن تغنى بدون جمهور أمامهاء وكان أحمد رامى يصاحبها فى جلسات 
التسجيل ويشجعها وهى تغنى بحركات صامتة من وراء حاجز زجاجى . 

كانت أم كلثوم بصفة عامة تحترم جمهورهاء ولكنها فى سنواتها الأخيرة كانت 
تسخر ممن أسمتهم "المهرجين" الذين يقاطعونها بصفيرهم وصياحهم يعميارات 
الإعجاب ويحاولون: على حد قولها. أن يلفتوا الانتباه إلى أنفسهم وليس إلى الأغنية 
ذاتها 9") لقد كانت تستثير ردود الفعل الواعية من السميعة فى لحظات تلائم 
الأغنية. كان لهؤلاء السميعة دور مهم, إذ إنها كانت تقدر تفاعل المستمعين الواعين 
المشجعين معها. ويكاد يجمع كل من التقوا بها - ولى فى لقاء عابر - على أنهم 
لاحظوا اهتمامها بجمهورها . قائلين مرارا إنها "كانت تبألى كثيرا بآراء الناس” 
َّ 'تهتم بأنواق الجمهون" و "تحترم جمهورها بحق. ' هذا القدر من الاهتمام بالجمهؤر, 
فى نظر الموسيقيين على وجه الخصوصء كان من الأمور التى ميزتها عن المطريات 
الأخريات . | 

كانت الأصوات التى تُسْتَهْل بها الأغنيات أصوات الآلات. فقد صارت المقدمات 
الموهسيقية الجديدة التى يضعها الملحنون خصيصا لكل أغنية جديدة القاعدة الأساسية 
فى أغنياتها ابتداء من أواخر العشرينيات وكانت إلى حد كبير من نتاج الإبداع 
الموسيقى لمحمد عبد الوهاب ومحمد القصبجى. هذه المقدمات حلت محل المقطوعات 
القصيرة المألوفة التى كان يستخدم فيها المقام المستخدم فى الأغنية التى تأتى فى 
نهايتها (الدواليب'؛ ومفردها 'دولاب). فبعد أن كان العازفون يبدأون: فى أغنيات أم 
كلثوم. بالمقدمات الموسيقية الموجزة التى ألفها أحمد صبرى النجريدى صاروا يغزفون 
المقدمات الجديدة الموضوعة لمونولوجاتها وأغنياتها الأخيرة وبعد ذلك صاروا يعزفون 
أجزاء أطول من الأغنية الجديدة. وهى الأجزاء التى تميزها عن بقية أغانيها. وجاعت 
ألحان عبد الوهاب محتوية على نسبة من الموسيقى الآلاتية أكبر مما كان عليه الحال 
فى أغانيها الأخرى ؛ ففى مقدمة السنباطى لأغنية "لا يا حبيبى' )١1114(‏ تحتل 
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المقدمة ثلاث دقائق ونصف تقرييا ومقدمة الموجى لأغنية "للصبر حدود” )١19354(‏ تحتل 
ما يقل قليلا عن أربع دقائق» أما مقدمة "أمل حياتى' ومقدمة "انت عمرى" لعبد 
الوهاب فتستغرق الأولى حوالى ست دقائق ونصف والأخيرة سبع دقائق. فضلا عن 
ذلك فإن اللازمات الآلاتية فى ألحان عبد الوهاب جاعت أطول نسبيا ('') وتحتوى هذه 
الأجزاء الآلاتية على الكثير من التجديدات وتتضمن فى كثير من الأحيان أساليب 
موسيقية متميزة ومقاطع موسيقية شبيهة بالرقصات . 

أدت الآلات الجديدة والاليكترونيات إلى زيادة عدد الأصوات الموسيقية المتاحة 
للموسيقيين زيادة كبيرة» الأمر الذى سعد به الجميع. فحيث إن الفروق الدقيقة بين 
التنويعات اللونية فى الصوت تعد من العناصر الأساسية التى يتكون منها الأسلوب» 
فقد أدت الإليكترونيات والآلات الجديدة إلى تنمية وسيلة مهمة من وسائل التعبير 
الموسيقى. فضلا عن ذلك فإن ستيفن سلاويك - فى معرض حديثه عن رافى شانكر - 
يقول : من الجائز أن ننظر إلى مؤلفاته لآلة السيتار والأوركسترا على أنها مؤلفات 
صاغها على غرار نماذج غربية. ولكن من الجائز أيضا أن ننظر إليها على أنها تقل 
لرمز قوى من رموز الثقافة الغربية إلى الموسيقى الهندية مع ضمه إليهاء رمز يتيح 
مساحة جديدة لإبدا ع شانكر ويقدم الثقافتين على أرضية واحدة تسوى بينهما (0") , 

استوعب الموسيقيون المصريون الآلات الغربية باستمرار» وبصفة عامة لم تستقبل 
إذ إن المستمعين أصوات تلك الآلات على أنها أصوات "أحنبية", فاتصاف الموسيقى ب 
"الطابع الأجنبى" كان مرده إلى خصائص أخرى. إذ إن الذواقة قالوا إنهم يفتقدون 
المهسيقى الرقيقة الصادرة عن ذلك العدد الصغير من الآلات التى يتكون منها التخت 
ويفتقدون التفاعل بين تلك الآلات. ولكن بوجه عام لم ينظر إلى الآلات الجديدة فى حد 
ذاتها على أنها تضر بطابع الموسيقى العربية المعاصرة . 

من بين أسباب ذلك أن حجم ونوعية آلات الفرقة - فضلا عن أنهما كانا من العوامل 
التى تكسب الفرقة جاذبية تلفت الانتباه - كانا لا يؤثران فى الأسلوب مثلما يؤثر دور 
الفرقة فى الأغنية. إذ إن أم كلثوم كانت تصر على أن تكون هى بؤرة الاهتمام فى الأغنية 
وقائد الفرقة » هذه المحافظة على تقليد عربى قديم ساعدت على استقرار أسلويها داخل 
عالم الفن الأصيل على الرغم من استخدامها آلات جديدة فى موسيقاها . 

وما تكاد المقدمة الموسيقية تنتهى حتى تقف أم كلثوم على قدميها وفى يدها 
المنديل الحريرى الذى كان من علاماتها المميزة وتبدأ فى الغناء لمدة قد تصل إلى ثلاث 
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أو ست ساعات. وكان المستمعون فى المنازل يسمعون تصفيقا حماسيا عند وقوفها. 
وكان من المعتاد أن تستخدم الأغنية الأولى؛ والتى تسمى 'وصلة". كوسيلة للتيقن من 
مزاج جمهورها وكذلك - إذا لزم الأمر - كوسيلة ل "رفع درجة حرارة مشاعرهه" 
بإسماعهم أغنية معروفة ومحببة لديهم , على أن تقدم الأغانى الجديدة فى الوصلة 
الثانية. وغالبا ما كانت تترك اختيار الأغانى الأخرى حتى اللحظة الأخيرة بالفعل؛ أى 
حتى تكون قد رأت الجمهور . كان هذا يمكنها من استشعار الحالة المزاجية للجمهور 
واختيار الوصلة الختامية وفقا لتفاعل الجمهور معها وتشكيل برنامج الحفلة وفقا 
لحالتها البدنية دون الإخلال ببرنامج معلن سلفا ‏ وفى كل الحالات لم تكن تقدم أغنية 
يزيد عمرها عن عشر سنوات 

فى بداية البيت الأول من الأغنية كان عدد الآلات ينخفض انخفاضا كبيرا ينا 
تقوم الآلات المتبقية بعزف اللازمات وعدد من القفلات, وتظل المصاحبة الموسيقية أثناء 
نايا كقيفة وطظيلة وفى معكظلم الأحيان تقوع الات متتويفة يمزقت الخط الللحق 
الواحد فى وقت واحد مع تنويعات فردية طفيقة » صعوية الوصول إلى هذا الأسلوب 
فى المصاحبة كانت تزداد كلما زاد حجم الفرقة: والحل الذى توصلت إليه أم كلثوم هو 
تخفيض عدد العازفين المصاحبين للخط الغنائى إلى حوالى سنة أو أقل وعندما يزيد 
عدد المصاحبين عن ذلك كانت تخفض عدد العازفين المسموح لهم بإضافة التقاسيم. 
ولم يكن يؤْدى تلك الارتجالات وهى تغثى إلا مجموعة العازفين المقريين, وهم العازفون 
الذين عملوا معها مدة أطول من غيرهم ويجلسون بالقرب منها على المسرح . 

كانت أم كلثوم تتولى قيادة مصاحبيها؛ فهى التى تقرر متى وكيف تعاد عبارة ما 
وهى التى تبدأ الارتجال وهنا يضيف مصاحبوها ارتجالاتهم بين العبارات » وفى 
أحيان نادرة جدا كانت تغنى أثناء المصاحبة الموزونة وزنا محكما صارما التى تعزفها 
الفرقة بكامل أعضائها » وعلى هذا فإن منحها وضعا يتيح لها التحكم فى الفرقة وهى 
تغنى غناء منفردا قد أبقى على الصلة بين غنائها وبين تاريخ الفناء العربى وسمح لها 
بحرية الارتجال والإعادة المتنوعة ؛ هذه الأمور صارت عنصر جوهريًا من عناصر 
أسلوبها الموسيقى المميز وأكسبت أغانيها طابعًا أصيلا فى آذان مستمعيها. 

حتى عام ١111‏ ظلت الحفلات تتضمن ثلاث أغنيات (أى "'وصلات') مع 
استراحات مدة كل منها ما بين ثلاثين ووستين دقيقة بين الأغنيات. كانت الحفلات تيدأ 
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فى التاسعة والنصف مساء وتستمر دائما إلى ما بعد منتصف الليل بوقت طويل. 
وفيما يلى نموذج للبرنامج الذى يمكن أن تتضمنه إحدى حقلاتها الطويلة : 
1١,48. - 6١‏ الوصلة الأولى 
استراحة : 6٠‏ دقيقة 
- .4,” الوصلة الثانية 
استراحة : ٠٠‏ دقيقة 
,” - 6١,غ‏ الوصلة الثالثة (5) 
يتضح من هذا النموذج أن توقيت وطول حفلاتها كليهما يعكس أفكارًا قديمة 
ومهمة عن الغناء الجيد والطرب: متعة الاستماع لمطرية رائعة طوال الليل وتميز المطرية 
التى تستطيع أن تفتن جمهورها حتى الفجر والقوة المدهشة التى يتصف بها ذلك 
الصوت الذى يستطيع أن يغنى حتى الصباح ٠‏ كان توزيع الوقت فى حفلاتها ككل من 
العوامل المهمة التى تريطها بالتقاليد العربية» وكانت تحرص على هذا الجدول الزمنى 
دائما. يل أصرت عليه حتى عندما غنت فى باريس سنة ,١197117‏ الأمر الذى أثار دهشة 
المسئولين الفرنسيين والمستمعين من غير العرب. لقد سجلت بطول حفلاتها - والتى 
امتدت إلى سبع ساعات وانتهت فى الثالثة صباحا - رقما قياسيا جديدا فى باريس؛ 
فمسرح الأوليمبيا لم يسبق أن بقى مفتوحا حتى هذا الوقت المتأخر من قبل “ولا حتى 
لفاجنر. وقيل فى وسائل الإعلام إن الأمر قد استلزم الحصول على تصريح خاص 
مَقدامًا من الشلطات المحلية فئ اريس (21:. 
أثناء الستينيات صار المستمعون الأصغر سنا يضيقون بالحفلات الطويلة 
والأغنيات الطويلة» وكانوا يقولون إن الحياة الحديثة لا تسمح بتخصيص ساعات 
للاستماع إلى أغنية واحدة وإن الفكرة برمتها لا تتفق والواقع المعاصر , وفى تعليق 
صحفى على إحدى الحفلات التى قدمتها فى سنة 1937: قال كمال النجمى إن طول 
حفلاتها قد أضحى زائدا عن الحد المقبول من وجهة نظر أخرى: " ليلة أمس ظلت 
أم كلثوم تغنى "أروح لمين' حتى الرابعة صياحا!", وكان محقا فى قوله إنها قبل عشر 
ستوات مضت كانت ستنتهى من غنائها فى الثالثة صباحا على الأكثر. السيب فى 
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إطالة الحفلة حتى هذا الوقة للْكَتكنَ فو العدة"التزانه شن طلنات الحسييو باعادة 
أبيات ومقاطع غنائية كاملة. وقال النجمى إن هذا السلوك قد حاد عن دوره الطبيعى 
والمقبول وإن طلبات الإعادة قد صارت كيانا قائما بذاته» فلم تعد تعبر عن تذوق 
الموسيقى 4) معنى هذا أن أفراد الجمهور فى الأساس كانوا يصيحون طلبا للإعادة 
أيا كان ما قالته . 
انتهزت أم كلثوم هذه الفرصة فخفضت برنامجها إلى أغنيتين؛ وهو قرار يكن 
إدراك سبب اتخاذه إذا عرفنا أنها فى ذلك الحين كانت قد تخطت الستين من عمرها., 
ولكن أسلويها فى الغناء وتفاعل الجمهور معها ظلا كما هما . وهكذا ففى سنة ١91/‏ 
استغرق أداؤها لأغنية "الأطلال' ساعة وسبع دقائق: ويعدها استراحت لمدة ساعة ثم 
غنت "هذه ليلتى' فى أكثر من ساعة. وفى سنة 191/7 استغرقت "انت عمرى" ساعتين, 
ولكن "ليلة حب" كانت لا تزال أطول فى سنة 191/5 (9) . 
خارج المسرح كان لأم كلثوم جمهور أكبر كثيرًا. جمهور ظل شغوفا بها على 
مدى سئوات مسيرتها الفنية؛ ولكنه نادرا ما كان يحضر حفلاتها. أفراد هذا الجمهور 
كانوا يجلسون فى البيوت وفى المقاهى - مع الأصدقاء والأقارب - حيثما وجد جهاز 
راديى يمكنه استقبال إرسال البرنامج العام من الإذاعة المصرية؛ والسبب فى ذلك - 
فى رأى جهاد راسى - هو أن : 
موسيقى الطرب ذاتها يمكن معايشتها انفعاليا خارج الوسط 
الوجدى والتفاعلى المباشر الذى أبدعت فيه فى مبدأ الأمر, 
وسواء قدمت أغانى الطرب فى حفلات حية... أو على موجات 
الإذاعة ... فإنها تتحول إلى شفرات رموزها تعبر عن النشوة, 
أى الوجدء وبإمكانها خلق وسط طريى للمستمع المدرب ثقافيا 
والواعى موسيقيا 9) , 
تخطت حفلاتها حدود القاهرة حتى وصلت إلى المدن الصغرى والقرى والمخيمات 
خارج حدود مصرء فى جميع أرجاء العالم العربى؛ من خلال الإذاعة» وكان جمهورها 
يتكون فى المقام الأول من أفراد لم يحضروا حفلا مووسيقيا بالمرة. هؤلاء المستمعون - 
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مثلهم مثل رواد الحفلات - كانوا يقيمونها ويقارنون بينها وبين غيرها ويتتقدونها 
ويمتدحونها ى يبجلونها. هذا الجمهور - باهتمامه بها وحديثه عنها - هى الذى أوجد 
المجال الذى صارت فيه أم كلثوم "صوت مدن 


"صوتها ... !" 


صوت أم كلثوم. فى حد ذاته يدفم مستمعفيها إلى إصدار تنهدات تعبر عن 
فيقتصر وصفهم له على أنه 'قوى” و "جميل" ى 'رائع'. أما حديث الخبراء عن صوتها 
فإنه يوجه الانتباه إلى خصائص أكثر تحديدًا تميز هذا الصوت؛ فيتحدثون عن قوة 
صوتها ووضوحه و رنينه الذنى يشبه صوت الأجراس »؛ وتمدنا كلماتهم بسبل تمكن 
آذاننا من إدراك التنويعات الصوتية الدقيقة التى تعلمتها وصقلتها. 

لقد ظلت قوة صوتها - أى جهارته ورنينه ومرونته - التى لاحظها المستمعون فى 
دهشة فى العشرينيات إحدى خصائص صوتها البارزة طوال حياتها » ولكنها 
استخدمت أيضا ألوان صوتية كثيرة» مثل البحة والغنة والصوت الحاد فى طبقة عالية 
بالإضافة إلى عدد كبير من أنواع الرنين الأمامى المستحبة والمثيرة للعاطفة؛ وهى 
تغنيه » وفى رأى مستمعيها تعد الغثة علامة مهمة من علامات الغناء الأصيل ولهذا 
فقد أفرد أحد كتاب مجلة ركذ اليوسف”" صفحة كاملة لامتداح الغنة, أى الصوت 
وأم كلثوم'. وشيه الكاتب صوت أم كلثوم ب 'نغمات المزمار” (وهى آلة موسيقية 
بقصبتين) واختتم مقالته يقوله: "أجمل ( صفة ) فى صوتها هى الخنافة". ("") وعندما 
صار للثقافة الغربية المزيد من التأثير فى مصر كانت الغنة واحدة من الخصائص 
الغنائية التى صارت تعد من الأمور غير المستحية يين من كانوا يريدون تقليد الغرب؛ 
فأنصار الموسيقى الكلاسيكية الغربية على ما يبدو كانوا ينظرون إلى جميع أنواع 
الخنافة على أنها شىء ريفى أو قروى أو غير راق. وفى رأى جهاد راسى توجد صلة 
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بين التحول من الرنين الأنفى إلى الرنين غير الأمامى فى أوائل القرن العشرين وبين 
عملية التغريب (التطبع بالطابع الغربى)؛ أى أن الصوت الأتفى هى الصوت المحلى وأن 
التلوين فى الصوت موشر على اليو 140 , 

كانت البحة من الخصائص الجميلة التى تميز بها غناء أم كلثوم وكانت فى ذات 
الوقت وسيلة لتقوية الوقع الانفعالى للنص ؛ لقد استخدمتها أم كلثوم فى أكثر أغانيها 
إثارة للعواطف. مثل الموال الدينى "برضاك” 9" . وتكاد جميع أغانيها لا تخلى منها 
طالما أن صوتها مازال قادرا عليها » أما الفالصيتىو - الصوت الحاد ذو الطبقة العالية 
- فإنه فى أغانيها كان مرتبطا برعشة فى الصوت, والنتيجة زخارف رنانة فى المدى 
الأعلى الخط (:؟) , 

ومع ذلك فنادرا ما انفعل المستمعون بأول نغمة تغنيهاء بل ينقعلون بأول عبارة؛ 
فأداؤها للكلمات هو ما يهم . 


ولكن هل بإمكانك فهم الكلمات ؟ 


"تعتمد الأغنية قبل كل شىء على الكلمات". هذا ما قالته أم كلثوم؛ وأضافت: “إذا 
كانت الكلمات جميلة فإنها تكون مصدر الإلهام للملحن وللمطربء ويكون اللحن جميلا 
والغناء رائعا. وكلما كان النص مثيرا للعواطف كانت الأغنية مثيرة للعواطف أيضا". 
وقالت أيضا: "الكلمات فى رأيى هى الفائدة من الموسيقى" ١؟)‏ , 1 

كانت أم كلثوم. طوال مسيرتها الفنية» معروفة بالتمكن من اللغة العربية والشعر, 
وهذه الصفة فى نظرها صفة لا غنى عنها لأن “المطرب الذى لا يجيد النطق الصحيح 
لا يستطيع الوصول إلى قلب المستمع ويعجز عن الإلقاء الفنى السليم""'؟) وقيل إنها 
"كانت تدقق فى كل كلمة". 
"الافتتان" التى ينجذب فيها المستمع تماما إلى الأغنية - قالت إن المستمع يصل إليها 
عندما 'يشعر” بمعنى الكلمات . ('*) وكانت أم كلثوم تسعى عادة إلى إثارة المعانى 
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بطرق غير مباشرة. فتقرب المستمع من الموضوعات والأحاسيس التى يدور حولها 
النسن؟زفذا "ما ده اتسيوون النتىن : 

لم يفت أحد من نقادها أى أفراد جمهورها الأوسع أن بلحظ مهاراتها فى أداء 
الكلمات وتصوير المعنى؛ والتى كانت مثار إعجاب الجميع. فبيرم التونسى. على سبيل 
الخال يقول"الكلمنات التسيظة كن عمقا وجفالا عنما كقننها :" والأديب طه 
حسين قال ذات مرة : "أستمع إليها كثيراء فأنا أستمتع بنطقها الرائع للغة العربية, 
وأعجب كثيرا بعمق حساسيتها لمعناها.” وأضاف أن براعة أم كلثوم الفنية تكمن فى 
"فن الكلمة؛ فن الأداءء فضلا عن موهبتها فى الغناء.'(؟*) وقيل مرارا: بل إن من لا 
يعرف العربية يمكنه أن يفهم معنى النص باستماعه إلى أم كلثوم وهى تخنيه؛ وهذه 
العبارة تنقل بإيجاز بليغ تصورات مشتركة لدى المصريين على نطاق واسع عن تلك 
المهارة المحددة التى تتميز بها أم كلتوم . 

وتضدن التشنيية النائقن بالخداء الذي استخدمه اسه كن اهنا جوم ناح 
التصورات التى تمتد جذورها فى أعماق الثقافة العربية - الشيه الشديد بين الشعر 
والموسيقى - والذى قال فيه: 'الشعر والموسيقى شيئان موجودان فى روح الإنسان 
لهما معنى واحد أو هما معنيان لشىء واحدء مثل الأزهار وعبيرها."0*؟) ويريط أم 
كلثوم بين النص واللحن تمكنت من نقل هذا المفهوم إلى القرن العشرين وتوظيفه فى 
استخدامات جديدة . 

فى ضح انا شوج حزان 1+)) حريكةه عن الأقناء المتتكلرة مق 
المغنى الجيد النطق السليم وتشكيل النهايات الإعرابية التشكيل الصحيح.( *) ويقول 
إيراهيم بولاقى فى دراسته التى استعرض فيها تاريخ الغناء العريى : " لم تكن 
الأشعار - وهى لا تعد ولا تحصى - تلقى إعجابا بمضمونها الشعرى فحسب وإنما 
لروعة كلماتها أيضاء فطبيعة التعبير الصوتى فى ذلك الحين كانت تعتمد على اختيار 
الكلمات مثئما تعتمد على الاستخدام البارع للصوت البشرى."9'؛) وغالبا ما كان 
يشار إلى أجناس فن الغناء بأسماء الأجناس الشعرية التى تنتمى إليها التصوص 
المغناة. ومن أمثلة ذلك الموال والقصيدة. وفى أواسط القرن التاسع عشر كتب لاين 
يقول: 'وضوح النطق... ( كان ) من سمات الطريقة المصرية فى الغناء."29*) وفى فقرة 
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مطولة خصصها الخلعى لموضوع النطق يحث المطريين المحترفين فى زمانه - والذين 
كان يعتقد أن معظمهم أميون - على الاستعانة بالمدرسين لتعليمهم اللغة والنحى حتى 
يتجنبوا الأخطاء الواضحة فى النطق والإعراب . 

بالإضافة إلى إجادة النطق كان فهم النصوص فهما جيدا من الأمور المنتظرة من 
المطربين والملحنين؛ فالمطرب, كما يقول الخلعى؛ يجب أن يفهم نظم الشعر ونحوه 
ومعناه وأن ينتقى الأغنيات التى تتلاعم نصوصها مع أنواق وفهم الجمهور. ('') وفى 
مجال الممارسة الفعلية وجد جهاد راسى أنه "على الرغم من النقرشات (الحليات 
الارتجافية) المنمقة التى كثيرا ما تستخدم فى الخط الغنائى؛ فإن نبر نص (القصيدة) 
أثناء إلقائه - مقدار إطالة أى توكيد كل واحد من المقاطع اللفظية فى النصء على 
سبيل المثال - كان ينعكس فى معظم الأحيان على طول النغمات.” (:*) كذلك فإن 
التلاعب البارع بالألفاظ (كالتوريات المتتالية, مشلا) و الإشارات الضمنية إلى 
شخصيات وأحداث تاريخية أى أسطورية أى دينية والإشارات الضمنية إلى وقائع 
محلية والاستعارات كلها كانت تسهم فى صياغة النص المستحب. ويالمثل أسهمت 
القافية والجناس الاستهلالى والاستخدام البارع للأصوات المميزة للغة العربية, لاسيما 
الصوامت المفخمة (الصاد والضاد,؛ وغيرهما) ('*) , 

إذن كان ربط الكلمة بالموسيقى جوهر الطرب فى أسلوب أم كلثوم المميزء وفى 
هذا توضيح للسيب فى أنها كانت نموذجا للكمال فى الغناء العربى» باعتبارها تمثل 
تحولا من العملية المسببة للافتتان ( التطريب ) التى تعتمد على الإبداع اللحنى 
فحسب , 9'*) وهى صفة يرى المستمعون المصريون أن مردها إلى الفناء التركى . 


"كانت بارعة لأنها كانت قادرة على قراءة القرآن" 
بريظلة لسستمسيق,اللسويوق قاليل نين يتتقطدت لوراك اللققلفة راواه اليه 
للنص - النطق الصحيح والإعراب السليم والإلقاء الواعى ى تصوير المعنى - ويين 


التدريب المطلوب من أجل تلاوة القرآن» ويهذا يكسبون هذه المتطلبات الجمالية قدما 
وأهمية يالغة. وكما يقول بولاقى . 
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حقًا عندما بدأ سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - يتلى كلام الوحى أدرك 
شعراء الجزيرة العربية المحترفون أنفسهم أنه ليس من بين قصائدهم قصيدة يمكنها 
أن تضارع آيات القرآن. ولهذاء فبالإضافة إلى الوحى: فإن قيام الرسول بتنشر 
القرآن هى فى المقام الأول ما مهد الطريق للنجاح فى تأسيس أشكال فنية صوتية 
إسلامية تقليدية فى العالم (” . 

وعلى الرغم من أن تلاوة القرآن لا تعد غناء (والمسلمون المحافظون يرفضون أى 
ريط بين الاثنين)» فإن التلاوة والغناء يشتركان فى مبادئ أساسية , لقد سعى 
المراقيون المصريون إلى البرهنة على أن تلاوة القرآن هى أساسن الغتاء العربى: على 
الرغم من أنها فريدة فى وقعها على الأذن. فالتلاوة. كما يصفها نلسون . 

مادتها الصوتية المميزة يمكن إعادة إنتاجها ولهذا فهى لابد وأن تكون منظومة 
وفقا لمجموعة محددة من المبادئ الأساسية. وطريقة التنظيم هذه لها ملامح خاصة 
محددة تميز تلاوة القرآن عن أشكال ثقافية أخرى مثل الموسيقى.... وليست مستقلة 
بذاتها ولكنها تشترك فى مبادئ تنميط مثل القيم الثقافية والتوجه الجمالى مع غيرها 
من الصيغ والأشكال الموجودة فى المجتمع المصرى!'") . 

وتشمل العناصر المشتركة بين تلاوة القرآن وأساليب إنشاد المشايخ وأسلوب أم 
كلثوم فى الأداء: التلفظ السليم وحساسية التعبير عن المعنى النصى ومراعاة تماسك 
العبارة النصية واستخدام ألوان النغم الصوتى*") , 

إن التلاوة محكومة بنظام مفصل من القواعد يعرف باسم "التجويد". فقد ورد فى 
كتيب نشر حديثا عن أصول التجويد أن: "التجويد, فى معناه الاصطلاحىء هو إخراج 
كل حرف من مخرجه وإعطاؤه وضوحه الكامل.'7*) وتقتضى القواعد نطق يعض 
الصوامت نطقا أنفيا عندما تجاور مجموعات محددة من الصوامت الأخرى. وتقتضى 
القواعد التى تحكم طول الأصوات أن يوحد القارئ طول المقاطع الصوتية بأن يعد ما 
بين نقرتين وبست نقرات. ويؤثر النطق الأنفمى على طول المقاطع» وتؤدى مجموعة 
القواعد كاملة إلى تكوين إيقاعات تختص بها تلاوة القرآن؛ وهى إيقاعات تختلف عن 
أوزان الشعر. ١‏ 

وللأسلوب المجود المنمق تنغيميا المستخدم فى التلاوة هدف ثانوى» هى تصوير 
المعنى. فلدى المطرب والملحن غالبا ما تتضمن معالجة النص معالجة مؤثرة شعوريا 
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تصوير أو تشكيل أو تقوية معناه أى مدلوله أى فكرته. ويقول تلسون إن مصطلح 
'تصوير المعنى', عند تطبيقه فى تلاوة القرآن. يشير "إلى الحالة النفسية أو إلى 
العاطفة أكثر مما يشير إلى المعنى' ويضيف أن "وسائل إقامة علاقات متبادلة بين 
التنغيم والمعنى تتحدد وفقا لخيال من يتلى القرآن."("*) وتفضى معالجة النص معالجة 
صحيحة - بما فى ذلك تصوير المعنى - إلى وقع تدركه العقول على أنه اندماج بين 
الصوت والمعتى : 

جوهر الأمر أن العلماء والمستمعين يرون أن الجمال المثالى 

الذى يتميز به القرآن وعدم إمكانية محاكاته لا يكمن أى منهما 

فى مضمون الرسالة التى يعبر عنها أى فى ترتيب عناصرها؛ من 

ناحية؛ أى فى رقى وروعة اللغة؛ من ناحية أخرىء بل يكمن فى 

استخدام أصوات اللفة ولا شىء غيرها لنقل معنى بعينه. 

ويتساوى هذا مع استخدام اللغة على نحى يكاد ينطوى على 

محاكاة صوتية» حتى أن الشىء الذى تدرك العقول أنه يلتقى مع 

المعنى فى نقطة واحدة لا يكون الصورة التى تصيغها الاستعارة 

فحسب بل الانطباعة الحسية الناتجة عن الوقع الصوتى للكلمات 

المعيرة عن تلك الصورة 8 . 

إن وضوح النطق أمر لا غنى عنه فى تلاوة القرآن تلاوة صحيحة وكذلك فى 
الصلاة. فالرأئى السائد أن "الكلمة أساس الإنشاد الدينى,"9'*) وتشكل الصلة بين 
معالجة النص فى الغناء ويين تلاوة القرآن جزءا جوهريا فى الإطار المفاهيمى 
للمناقشات التى تدور حول المقدرة الفغنائية : ' إذا كانت [ تلاوة] لقرآن 
أساس |التدريب على الغناء [فاللسان إذن يتلقى التدريب السليم ويكسب صاحبيه 
القدرة على الأداء الجيد فى الغناء بصوت رنان ويصوت شجى والقدرة على تقصير 
ةنطق الوافت الختافة” :17 : 
أثناء القرن العشرين صار قراء القرآن والمنشدون الدينيون ينظر إليهم على أنهم 

الخرانة التى تحفظ فيها الأغنية العربية والغناء العربى. ووصف طابع أسلويهم 
ورصيدهم بأنه عربى ترائى وأصيل. ويوضح ابن داوود حسنى - وهو ذاته موسيقى 
ومعلم - يوضح تلك الصلة بقوله : 
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بالارتجال ولكنهاء بالإضافة إلى ذلك تخضع لمجموعة من 

القواعد الصارمة. والذين يسمون 'من المشايخ' يعرفون تلك 

القواعد ولكنهم يعرفون وسائل الارتجال؛ فهم بفضل تدريبهم 

يفهمون معنى النصوصء كما أن إلقاءعهم أفضل من إلقاء من 

ليس لديهم هذه الخلفية ('"). [ترجمة عكسية] 

ويتنقل سلامة حجازى وزكريا أحمد وأمثالهما فى يسر بين مجال التلاوة 

والإنشاد الدينى ومجال الأداء الغنائى والمسرحىء حينئذ ربط الناس التعامل الحذر مع 
النص بالكلاسيكية الإسلامية فكريًا وعمليًا. ("') ويشرح زكريا هذه الصفة؛ والتى تعد 

بفضل حفظ القرأن وقراعته اكتسبت أم كلثوم خبرة مكنتها من 

إعطاء كل كلمة أى كل حرف ما يقتضيه النطق الصحيح. 

وباعتيادها على ذلك على مدى سنوات صار هذا الأمر جزءا من 

طبيعتهاء ووصل اكتمال نطقها إلى الحد الذى يمكن المستمع من 

أن يدرك كل كلمة تغنيها ال'). [ترجمة عكسية] 
عندما يتضسمن أداء الأغنية ذلك النوع من النطق الواضح المرتبط بتلاوة القرآن فإن 
ذلك النطق تتلقاه آذان المستمعين وكأنه عزف على وتر مألوف لهم وبذلك تنش صلة 
أساسها الخيرات المشتركة بين من يتلى القرآن وبين من ينصت إليه. وقد لا يتمكن 
المستمعون من التعبير بوضوح عن قواعد التجويد ولكنهم فى أغلب الأحيان يدركون 
بآذانهم إن كان من يتلى القرآن يطبق تلك القواعد أم لا. وكما يقول بيير بورديو عن 
الموهسيقى الكلاسيكية الغربية» فإن : 

محب الموسيقى الكلاسيكية قد لا يكون لديه إدراك واع أى معرفة 

بالقوانين التى يلتزم بها هذا الفن الصوتى الذى اعتاد عليه, 

ولكن بعد أن يسمع إئتلافا من الدرجة الخامسة من السلم 

الكبير» فإن تعليمه السمعى يدفعه على الفور إلى توقع القرار 

الذى يعد فى نظره اللحظة التى ينتهى فيها التوتر الذى أوجده 
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هذا الائتلاف؛ ويصعب على هذا المستمع استيعاب البناء 

الداخلى لأى موسيقى تقوم على مبادئ أخرى (؟") , 
ويقول بورديى إن هذه المعرفة تكتسب بالتعرف البطىء»؛ وهى سلسلة من 'المدركات 
الحسية الصغيرة". 

كانت المعرفة المشتركة الأساس للحكم بأن أم كلثوم “موهوية فطريا"؛ فالمستمعون 
ومطريتهم على السواء كانوا قد اكتسبوا فى بطء معرفة' بالعناصر التى يتكون منها 
نسق من المبادئ الجمالية » ولكن المعرفة التى اكتسبوها فى هذه الحالة لم تكن حكرا 
ثقافيا على القلة المتميزة اجتماعيا بل كانت ولا تزال معرفة مشتركة بين مختلف 
شرائح المجتمع ومما له مغزى أن ذخائر الفناء الشعبىء والتى من المفترض أن 
تكون مألوفة بنفس القدر لجميع فئات المجتمع. ليست فى هذه الحالة ما يزعم أنه 
مصدر الأصالة الثقافية. فالأشعار والمهارات اللفوية التى اكتسبها أفضل الشاخ 
بالتعلم قد صار لها منزلة أعلى . 
وتصف ليلى الحمامصى الموضع المركزى الذى يحتله كل من الصوت والفكرة فى 

الثقافة المشتركة بين الناطقين بالعربية : 

بحفاظ القرآن على بقاء مجتمع لفوى يكون قد حافظ أيضا على 

بقاء مجتمع ثقافى؛ وهى عملية اكتسبت المزيد من القوة 

باستخدام القرآن كنص تعليمى أساسى فى جميع أنحاء العالم 

العربى.... ويتجاوز توقير اللغة العربية الاعتبارات الطائفية 

حتى أننا نجد مصريا قبطيا مثل مكرم عبيد يعترف بأن أسلويه 

المؤثر فى الخطابة يدين بالكثير لدراسة القرآن (5') . 
وفى مناقشة بليغة لهذا الموضوع يقول تيموثى ميتشل: "العبارة لا تستمد قوتها من 
مختلف دلالات كلماتها على حدة فحسب بل تستمدها من تردد أصداء المعانى التى 
تنشأ بين مكونات العبارة بفعل أصواتها المختلفة". ويسعى ميتشل للبرهنة - وهى على 
حق فى اعتقادى - على أن التلذذ بأصوات الكلمات ومعانيها وكذلك قوة الكلمات 
الدالة على المواساة أى التوجيه أى الدالة على الرقيا من قوى الشر كليهما من العناصر 
الجوهرية فى حياة عامة الناس.('') وخبرتى الشخصية تشير إلى أنه يكاد يكون من 


المستحيل المبالغة فى تقدير تأثير الوقع الصوتى للتلاوة فى التقاليد الثقافية المصرية 
والمبالفة فى تقدير الصلة الوثيقة بينها وبين تلك التقاليد . 

لقد شكلت الصفات المشتركة بين تلاوة القرآن وبين أساليب أم كلثوم فى الغناء 
الجوهر الثابت لتلك الأساليب»: وهو ذلك الجزء الذى أضافت إليه صفات "جديدة أو 
'حديثة" بل صفات أجنبية أخرى كلما سادت صيحة موسيقية جديدة. وياعتماد 
أم كلثوم على هذا الأسلوب الأساسى ريطت نفسها فنيا بالمشايخ. ومن خلال أغنياتها 
أدامت وعززت - هى وجمهورها - وجود المشايخ وكذلك التقاليد والمفاهيم المتصلة 
بالثقافة داخل المجتمم المصضرى ).وهكذا 'فإن ممارسة الفنام والاستماع قن شبعة من ب 
وفى الوقت نفسه عزرزت من - مجموعة محددة من القيم المتأصلة فى الممارسات 
الاستلمة والمصرية والعرسية عظما اعتفيت على روؤنة الثقافة ولإمكاناتها مكاضلة انقنا 
فى تلك الممارسات , ' 


6 
"اعادت إلينا القصيدة" 


يشمل مفهوم “التراث” فى الموسيقى المصرية أنساق من المقامات اللحنية 
والمقامات الإيقاعية ويشمل أجناس التاليف الموسيقى وطرق تركيب البنية الموسيقية 
وينية مقطوعات موسيقية محددة. بعض هذه المقطوعات - ومن أبرزها الذخيرة 
الموسيقية الكبيرة التى تتكون من الموشحات, المعروفة يصعويتها ويجمال معظمها- 
يستخدم منذ زمن كمقطوعات تعليمية . هذه الأغنيات لا تؤدى إلا نادرا ولكن المطربين 
طالما استخدموها لتحسين مهاراتهم الغنائية ولاكتساب المزيد من التمكن من المقامات 
والمزيد من المعرفة بالتراث . 

ومع ذلك فالمستمعون يوجه عام يطلبون أغان جديدة (أى تأديات جديدة لأغان 
قديمة) وليس إعادة تقديم لأغنيات أقدم . إذن فالمستمعون ينتظرون من المطربين 
التجديد فى أغانيهم, مع ضرورة أن تكون الأعمال الجديدة منسجمة مع الثقافة 
الموسيقية فى جوانبها الأساسية ') . 
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وعندما كانت أم كلثوم لا تزال مغنية شابة» وحتى عندما صارت مطرية تؤدى 
أغنيات "حديثة" أى "متطورة" مثل الأغنيات التى لحنها لها القصبجىء كان المستمعون 
عندئذ يربطون غناعها بالتراث. ومع تقدم مسيرتها الفنية, صارت هذه الصلة أقوى من 
ذى قبل, وبعد وفاتها صار البعض من أغانيها يعد جزءًا من التراث . 

كانت الألحان التى تغنيها ألحان من نتاج تفكير متأن فى أغلب الأحيان: وفى 
جوانب مهمة منها كانت تسظهم نماذج كلاسيكية ؛ لقد تعلمت كيف تملك ناصية 
المقاما زولا ركان كو من يين اغانيها اغنية ال كيه فل القامات وتسسفل تدبا 
وفقا لشكل العقد المألوف فى الموسيقى العريية: فتبدأ منخفضة فى مدى المقام ثم 
تتصاعد فى المقام الاستهلالى: وأخيرا يتحور المقام وينزل لتختتم الأغنية بالمقام 
الأصلى. 9") واستخدمت أغانيها مقامات معروفة ومحبوية كثيرا : الرست والبياتى 
والتهاوتد والجزام ٠:‏ 

لا تكاد سنة واجدة من ستوات مسيرتها الفنية تخلى من قصائد جديدة, 
والقصيدة جنس أدبى عربى خالص , وفى أواخر العشرينيات ثم فى الثلاثينيات - فى 
وقت كان فيه زميلها محمد عبد الوهاب وآخرون يدعون إلى ابتكار أجناس موسيقية 
جديدة - غنت أدوارا تستلهم فيها الذخائر النى أبدعها عبده الحامولى ومحمد عثمان 
فى القرن التاسع عشر 9") , 

ويظهر فى أغانيها - حتى تلك التى قدمتها فى الستينيات والسبعينيات - تأثير 
التراث؛ فقد أبقت فيها على الوصلة؛ أى متتالية من المقطوعات الموسيقية والغنائية. 
وفى سنواتها الأخيرة اشتملت المقدمة الموسيقية دائما على قسمين أى ثلاثة من عبارتين 
أى أربع عبارات (مدة كل منها ما بين دقيقة ودقيقتين)؛ موزونة أى غير موزونة» مع 
عزف منفرد واحد أى أكثر فى شكل تقاسيم فى أغلب الأحيان. بعد ذلك يبدأ الجزء 
الغنائى فى كثير من الأحيان بعدة عبارات يطيئة غير موزونة يأتى فى أعقابها لازمة ثم 
قسم أو مقطع غنائى موزون ؛ وعادة ما تضاف اللازمة المطولة - وتعزف غالبا فى 
إيقاع عربى أى غربى راقص - فى منتصف اللحنء ويعدها يأتى الارتجال الغنائى. 
هذه الأغنيات تتشابه بنيتها وكذلك طولها - والذى يزيد غاليا عن ساعة - مع الوصلة 
العربية» وحقيقة الأمر أن أم كلثوم استخدمت هذا المصطلح كتسمية لكل من الأغنيتين 
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أى الثلاث اللائى كانت تقدمها فى كل حفلة من حفلاتها. (:") وكما هو موضح فيما 
يلى فإن الأغنية والوصلة يتضمنان مفاهيم متشابهة (موزون/ غير موزون: أكثر 
ارتجالا/ أكثر ثباتا) فى تتابعات متغيرة متشابهة . 


م 
- 5 - 


الوصلة الأغنية 


)١‏ مقطوعة موسيقية موزونة مقدمة موسيقية» موزونة وغير موزونة 

0 موشح ( مقطوعة غناضية موزونة) مقطع أى قسم غنائى أول» موزور غاليا 

ايد لم موسق نوه 

؛) ليالى مقطلم أو فس غنافى كان 

) موال 

وتكنق إحدى الصتلات الميمة يون الوضلة والأغترة فى الفويم الحنائس لوعت فقن 
كل منهما؛ فكل من هذين الجنسين يشترك فى تشكيله المؤدون والجمهور معاء 
وهكذا فمن حيث المحتوى الموسيقى والشكل الموسيقى والبنية الإيقاعية توجد جوانب 
شبه واضحة بين الوصلة وبين أغانى أم كلثوم الأحدث. وفى هذا إقامة لصلة أخرى 
بين أم كلثوم ويين تراثها الموسيقى المصرى العربى. 


"لم تغن بيتا واحدا بطريقة واحدة مرتين" 
أغنية من أغانيها ؛ لقد غنت أغان ملحنة سلفا صارت مع مضى الوقت مالوفة 
لجمهورها وكانت تعيد فيها ارتجالات ناجحة. ومع ذلك فلقد كان من المعتقد أن كل 
واحدة من تأدياتها لها سماتها الفريدة؛ فقدرتها على الاإبدا ع الغنائى كانت تمكنها من 


ابتكار نسخ مسعدلة من البيت الشعرى الواحد من وحى اللحذلة. وصلت - طبقا 
للقصص التى تحكى عن حفلاتها - إلى "أكثر من خمسين تعديلا متتاليا" )"١(‏ , 

الغناء العربى, تاريخياء لا يقوم على تقديم نسخة طبق الأصل من الأغنية بل على 
تقديم تأدية أى رؤية جديدة لنماذج معروفة » وأثناء الأداء تظل "المعالم الأساسية" 
للأغنية "ثابتة وسهلة التعرف عليها", كما "لا يتغير ترتيب أجزائها.” ("") ومع ذلك 
يفترض أن تتغير الأغنية من تأدية إلى أخرى: يقدم الملحنون للمطربين إطارا هيكليا 
يتكون من نص ولحن وإيقاع. وإلى هذا الإطار الهيكلى يضيف المطربون الزخارف 
وصيغ القفلات ويرتجلون أقسام كاملة.” (") وبهذا فإن مسئولية المطرب عن المادة 
الصوتية للأغنية تعادل أى تفوق مسئولية الملحن : ويتحكم . 
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أ صن عرز ل عرسم ا صو 


اشوا شيم 
كابرلت وبحفدرا امه 
بقاع إبوارست الذكارة 


. ٠. ساح فى على القيال‎ ٠. 


2 مطمة الى رد يرز المثال 


( تصوير خباط ) 


3 3 ة بالقاهرة فى سنة 
صورة رقم )١١(‏ أم كلثوم تغنى فى قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 
إ(يبإذن من دار الهلال) . 
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صورة رقم (17) أم كلثوم, سنة ١140‏ (صورة دعائية» بإذن من دار الهلال) . 
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صورةرهم 


)51) رياض ١‏ نياطى (تصوير محمود عارف) . 


الصورتان رقم (4؟- 0؟) "صوت ووجه مصر": ترد على التصفيق بإيماءة 


المطربء أثناء رده على تفاعل الجمهور معه.؛ فى طول اللحن وأهمية كل بيت 
وأهمية كل مقطع غنائى فيه بالنسبة على بقية الأبيات والمقاطع . 

وإذا لم تبدأ الأغنية بعبارة شائعة كثيرًا فإن أم كلثوم تغنى عدة أبيات (تصل إلى 
مقطع شعرى أ قسم كامل فى كثير من الأحيان) قبل أن يطلب منها الجمهور أى 
إعادة. وكان الناس يصفقون ويصيحون قائلين "الله؛” أو 'يا كريمة يا ست" فى نهايات 
الأبيات أى المقاطع. وكان التصفيق المدوى والمطول يأتى فى نهاية الأبيات المحببة 
للجمهور (مثل " أعطنى حريتى أطلق يدى" فى أغنية "الأطلال”) وكذلك فى بداية مقاطع 
الارتجال. وفى هذه المواضع قد يوقف الجمهور الأغنية تماماء ومثل هذه الوقفات ترد 
ثلاث أى أربع مرات فى الأغنية الجيدة. وفى بعض الأحيان كان أفراد الجمهور 
ينهضون من مقاعدهم ليصفقوا لها أى ليمتدحوها بصوت عال . وكان البعض يطلق 
الصفير؛ وهى نوع من الضوضاء كان يعد فى غير محله وغير مهذب. وعندما كانت 
أم كلثوم تغنى خارج مصر كان المعتاد أن.يتفاعل الجمهور معها على نحى مبالغ فيه 
أكثر مما يحدث داخل مصر؛ فيقف الرجال فوق مقاعدهم ويحاولون فى بعض الأحيان 
الاقتراب من خشبة المسرح . حتى فى القاهرة كاد سلوك الجمهور يكون عرفا سائدا: 
فبحلول الستينيات كان رواد الحفلات يتصرفون وكأن كل أغنية تؤديها هى أفضل 
أغانيها وكان تصفيقهم وهتافهم وطلبات الإعادة الصادرة منهم تطيل الأغنية إطالة 
0 : 

كانت أم كلثوم تعتمد فى صياغتها لإعاداتها المتعددة للأبيات فى المقام الأول على 
الوسائل التى تستعملها فى أدائها بوجه عام: فالنقطة التى تنطلق منها هى النص, 
والذى تقسمه - قبل انتهاء البيت أحيانا - لتقدم معان جزئية أى مختلفة . وتعتمد 
الاستطرادات اللحنية أولا على كلمات كل منها على حدة. وبذلك يؤدى البيت مفككا 
بتاويكات كثيرة يحضها مشي جد «وتونتخدم :فى خررعها عن التمن سل يذل انكر 

تغييرات إيقاعية طفيفة وسكتات غير متوقعة وإضافة الزخارف ومد القفلات . 

كانت أم كلثوم تعرف الزخارف ؛ هذه الحليات الغنائية التاريخية تشمل استهلال 
التكنات مق قوق أو قكف :طليقة العسوك»قليل والتحول تدريهنا من طبقة صوتية إلى 
الطبقة التى تليها و وإعادة عنصر لحنى صغير فى طبقة صوتية جديدة ونقل النيرات 
الإيقاعية . وقد يضيف المطرب مادة لحنية جديدة لنغمة مطولة أى يأتى بسكتات غير 
متوقعة أى يضيف نغمة زخرفية أو أكثر قبل طبقة صوتية معينة أى يضيف التريل 
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(الصوت المهتزء الناتج عن تعاقب نغمتين متجاورتين) وسلسلة من الحركات الزخرفية 
الشبيهة بالموردنت (تناوب سريع بين نفمة رئيسية ونغمة تكميلية مرة أى مرتين) 
والتريمولى (الصوت المرتعشء الناتج عن تغيير طفيف فى درجة النغم) (:") , 

أما الابتكارات اللحنية الموسعة المبنية على المقام السائد فى الأغنية فإن,أم كلثوم 
كانت تضعها عادة فى واحد من ثلاثة مواضع: فى وقت مبكر من مسيرتها الفنية كانت 
تبدأ أغانيها بليالى مرتجلة وطوال مسيرتها كانت تقدم ارتجالات أخرى فى موضع 
بيقع بعد انتهاء ثلاثة أرباع الأغنية تقريباء كما كانت تقوم بالارتجال عند القفلات , 
وفى بعض الأحيان كان الاهتمام الأساسى يتحول عن الكلمات نفسها إلى الاستطراد 
اللحنى, ويهذا يتحول النص إلى ذريعة للابتكارات اللحنية . 

وهكذا كان يجرى إبراز المعنى النصى وإطالته وتنويع الصوت الموسيقى بتغيير 
ألوان الصوت الغنائى: فأم كلثوم كانت تضيف إلى أغانيها الغنة والبحة والفالصيتى 
(الصوت الحاد فى طبقة عالية)؛ وكان صوتها يبدو وكأنه ينساب من لون صوتى إلى 
آخر , وكان تغيير لون الصوت ينطوى على تصوير للمعنى وعلى براعة غنائية فائقة 
معا , هذه الألوان كانت تضفى على البيت الشعرى جمالا متفقا مع معايير الجمال 
الفنى وتضيف تنويعات إلى الأغنية المؤداة وتقوى معنى النص وتؤكد على الانتماء 
القومى للأغنية بإكسابها صفات يدرك المستمعون أنها جزء من الأسلوب الغنائى 
العربى المتعارف عليه تاريخيا . ش 

لم تكن نصوص الأغانى تتطلب معاملة من نوع خاص ٠‏ فالغاية الملى المعروفة 
باسم "تصوير المعنى' لم تكن تقتضى غير أن يكون معنى النص محور اهتمام الأغنية 
وأن يجذب المطرب انتباه المستمعين إلى معنى القصيدة وأن يقويه بطريقة أى بأخرى , 
ولم يكن من الضرورى أن تكون الصلة بين الأدوات الغنائية ويين الكلمة أى العبارة 
صلة مباشرة » ففى "اذكرينى"؛ على سبيل المثال. نطقت أم كلثوم كلمة "ناشرا” بغنة 
فى العبارة التالية : "اذكرينى كلما الفجر بدا ناشر فى الأفق علم الضياء." وهنا 
لم تؤد الغنة إلى تسقوية المعنى الحرفى للكلمة أو العبارة بل أدت إلى تقوية 
تعبيرها عن الإحساس الموجود فى هذا المقطع من الأغنية كاملاء وهو شقاء المحب 
الذى هجره حبيبه . 
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وحيث إن الغنة مهمة فى تجويد القرآن فإنها على الأرجح توحى بأن موضوع ما 
تستخدم فى غنائه موضوع دينى؛ ولهذا استخدمتها أم كلثوم فى بداية "سلوا قلبى', 
وهى قصيدة تحيى ذكرى مولد الرسول بالرغم من أن أول عيارة فى القصيدة غير 
متصلة اتصالا مباشرا بالأمور الدينية وليس من المتوقع أن تؤدى بغنة وفقا لقواعد 
التجويد . 

وفى معظم الأحيان كان النص يبدو وكأته القوة المحركة الوحيدة فى الأغنية 
المؤداة وسبب وجود الأغنية والأساس الذى تقوم عليه جميع القرارات المتعلقة 
بالارتجال أو التنويع. فمن تسجيل لقصيدة 'نهج البردة" فى إحدى الحفلات يتضح 
الترزامها وهى تؤدى كل بيت من أبياتهاء وهى الالتزام الذى تميز به أسلويها فى الغناء 
عادة؛ فتنويعاتها تأتى دائمًا فى الأبيات التى لها مغزى خاص فى هذا النص؛ مثل 
الك الى لصيف ار الادى لتقا مسحي لمن ري لون انه داوق ” قينا 
وجهت أم كلثوم اهتمامها إلى كلمة "الله" . وظلت لأكثر من عشر دقائق تكن التمدى 
اللذين يصفان مكانة نبى الله محمد المتميزة : 'حتى بلغت سماء لا يُطارٌ لها على جناح 
.ولا يُسْعىَ على قد » وقيل كل نبى عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم . هذان 
البيتان يشكلان ذروة تمن القضبيدء كنا فيك بيضوت أم كلثوم ويقلم شوقى ؛ ولهذا 
فإن اختيار هذا الموضع للتوسعات الموسيقية كان نابعا من اعتبارات نصية. وتتضمن 
إعاداتها المتنوعة - والتى تركز فيها على كلمتى “سماء' و "محمد" - الفنة والفالصيتى 
وكذلك تقسيم العبارة وموضع الإيقاع فى المقاطع اللفظية تقسيما متنوعاء ولكنها لم 
تأت بشىء يتعارض مع الصياغة النحوية للبيتين أى يتعارض مع وضوح الألفاظ التى 
يتكون منها كل منهما » ويهذا فإن تادية القصيدة على هذا النحى تفيد النص وتجذب 
الانتباه طول الوقت إلى معناه. 

معظم النصوضن التى غنذيا أم كلثوم لم تكن فى جدية وأهمية 'نهج البردة"» ولكن , 
كلمات تلك الأغاني كانت دائما تحط بافتاديا روم تؤد تنويعاتها إلى تغيير أو 
حجب معنى بيت من أبياتها ؛ وكانت فى أحيان كثيرة تولى انتباهفها إلى الصور 
المرتبطة ذهنيا بالريف المصرىء؛ وهى صور معروفة ومحيبة لجميع المصريين؛ ففى 
الأغنية العاطفية 'فاكر لما كنت جنبى" تعيد العبارة التى تقول فيها "يا ريتنى زى الموج 
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فى النيل" مع تنويع أدائها للكلمات 'موج فى النيل' بتغيير نوعية صوتها وتطويل الميم 
والنون وتنويع طول العبارة نفسها (انظر المثال 4). وهنا تتكون تنويعاتها اللحنية من 
تغييرات فى طريقة الاقتراب من طبقة الصوت أو طريقة الاستهلال أو طريقة إضافة 
عدد من طبقات الصوت أو الحركات اللحنية الجديدة بدلا من نغمة سائدة من قيل» 
وهو ما يتضح فى تنويعاتها فى كلمة "النيل". وكانت أم كلثوم مغرمة كثيرا بالمتتاليات 
اللحنية: فابتكاراتها عادة'نا كون اسستكشافات متدرجة لحن مِقام الأغنية (رهق 
الكرد هنا) أى جنس مقام متصل بجنس مقام الأغنية من حيث احتوائهما على طيقات 
صوتية متطابقة أى متشابهة . وهى معالجات مقامية عربية تراثية محافظة. كما أن 
شركاتها اللستية اللسطملة ترعيط غالنا بالتغيرات الأرعاعية :فا لإكنَافات اللحنية 
تصاغ إيقاعيا فى شكل نغمات ثلاثية فى معظم الأحيان . 

كما أن تركيب تنويعاتها يكشف عن الأولويات الأساسية التى تراعيها فى 
أسلويها؛ فالنص له الأولوية على الابتكار الذى يعتمد على براعتها الموسيقية الفائقة , 
هذه البراعة ضرورية لأسلويها المميز ولكن الابتكار اللحنى ليس جوهر أسلويها قط؛ 
فإغاذاتها المتتوعة ليمت إلا ملحت جتنوعة للتصوض. تهدف !إلى تقر" المسكمع 
أكثر فأكثر من الحالة النفسية السائدة فى البيت مع كل إعادة جديدة. والأدوات التى 
تستخدمها لتحقيق هذه الفغاية هى الألوان الصوتية والإيقاع ووضوح النطق بدلا من 
الاننتطلؤادانت التحنية التواقد عزدى إلى التعطية على الكلمات , 

ومن العناصر المهمة فى أغانيها "القفلة' (وجمعها "قفلات")؛ إن إن ابتكاراتها عند 
مواضع القفلات هى أكثر ابتكاراتها اتساعاء فهى تضيف القفلات لتقوية وقع العبارة 
ولاستعراض قدرتها على الإبداع التنغيمى فى أن واحد , هذه القفلات المحركة 
للمشاعرء والتى ترد فى نهايات الأبيات والمقاطع الشعرية؛ تحدد - على نحى حاسم 
ونهائى - معنى النص وتفض التوتر الموسيقى يعد أن يكون قد تصاعد حتى وصل إلى 
ذروته.فن الغيارة: ويتقل ناسو عن أحد النقاد وله :[13 كنت ل تقدر على 'القفاذت 
فلن تقدر على الموسيقى العريية" ") وحقًا تؤدى عدم القدرة على ختم العبارة 
بطريقة مؤثرة إلى إلحاق ضرر بالغ بالأغنية. والقفلة هى موضع يبرهن المطريون فيه 
على تمكنهم من التراث باقتباس مقتطفات قصيرة من ألحان أخرى أو من مطربين 
أخريق وباستخدام ميم الإمكانات التى: يثيهها اللقاء لتشكيل ففلة مؤئرة ', 
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جيه" ار __ 1 اليه يوي * له 0 


المج لمعم ورد اللا للح ]الاقم 8 ١‏ 1ز لإلزقة لمعم ولا 


المثال : مقطع من “فاكر لما كنت جنبى” 

ويعلق محمد عبد الوهاب» من بين آخرين كثيرين» على " قفلات ]أم كلثوم [الدافئة . 
التى تلهب العواطف وتسحر الجمهور.' وفى رأيه أن أم كلثوم تتميز "بطريقتها فى 
الأداء وقفلتها المصرية الصميمة ونطقها الواضح للنص" ويضيف: '"اشتهرت بقفلاتها: 
فلم يحدث بالمرة أن قفلة' واحدة قد فاتتها أى فقدت سيطرتها عليها" 9 , 


232 


تتكون قفلات أم كلثوم فى بعض الأحيان من عبارات قصيرة معروفة كنهايات 
تؤدى فى مقام مدل 00 . وفى أحيان أخرى تحتوي على مادة غنائية جديدة, 
لاسيما فى العبارات الداخلية بالأغنية. وفى أحيان نادرة تحدث القفلة توترا موسيقيا 
جديدا قبل الوصول بالعبارة التى تتضمن القفلة إلى السكتةٌ التى تنهى هذا التوتر. 
وهذه القفلات. من معظم النواحى , تشابه القفلة الغربية من حيث إن بعضها يكون 
أقل اكتمالا وحسما من البعض الآخر ويذلك يشبه أنصاف القفلات. وتشمل الأغنية 
الواحدة ثلاث أو أربع قفلات رئيسيات» وهى القفلات التى تختتم الأقسام الكبرى من 
الأغنية » أما قفلات العبارات التى تقع داخل هذه الأقسام فوقعها أقل قوة . وتعتمد 
مواضع القفلات المهمة على البناء الدرامى للنص وعلى الموسيقى الموضوعة له. من 
ناحية» وتعتمد؛ من ناحية أخرىء؛ على أداء أم كلثوم للنصء لاسيما فيما يتعلق يعدد 
وبمضمون الإعادات المتنوعة للعيارات. وأثناء الغناء قد تضيف قفلات كبرى لم 
يضمنها الملحن موسيقاه . 

اتخذت قفلات أم كلثوم أشكالا موسيقية متعددة, وهى أشكال يكمن تأثيرها فى 
الصلة بين المحتوى الموسيقى للقفلة ومحتوى العبارة الموسيقية والنصية التى تختتمها 
القفلة . ومع ذلك فمن النادر أن تختم عبارة منقرشة (يها حليات ارتعاشية ناتجة عن 
استخدام مجموعة من النقمات فى كل مقطع لفظى) بقفلة منقرشة أى أن تختم عبارة 
تستخدم فى كل مقطع لفظى منها نغمة واحدة بقفلة قصيرة. فالقفلة عادة إما أن تنهى 
التوتر الموسيقى الذى سيق وتصاعد فى العبارة أى أن تذهب بالعبارة فى اتجاه لحنى 
جديد وغير متوقع عندما تكون العبارة السابقة غير مزخرفة نسبيًا ") . أغنية “رق 
الحبيب". على سبيل المثال. تحتوى على قفلات متنوعة (انظر المثال 9). الجزء الأول من 
هذا المثال يأتى فى ختام النصف الأول من الأغنية» وفيه تطيل المقطع اللفظى الأخير 
من بيت كان سيأتى موزونا إذا لم يتعرض لمثل هذه الإطالة؛ فهى تطيل القفلة وتمضى 
بالمستمع قدما وهى تقدم ابتكاراتها فى مقام النهاوند. وفى الجزء الثانى من المثال 
تنهى سلسلة طويلة من الإعادات المنوعة المعتمدة على المقطع اللفظى الأخير من البيت 
الذى تقول فيه “سهرت استناه" وتختم هذا القسم من الأغنية بأداء واحد جازم ينتهى 
بمعالجة غير منقرشة (ينطق كل مقطع لفظى فيها بنغمة واحدة) للبيت الذى تقول فيه 
"واشوف خياله قاعد جنبى". 

الجمع بين هذه الوسائل فى سلسلة من التأديات توضحه أغنية "أنا فى انتظارك" 
(انظر المثال »)٠١‏ فتادياتها للكلمتين "عايزة اعرف" تتضمن نطقا منوعا بعض الشىء 
للنزول من 'دى إلى 'لا' و تنويعا فى لون الصوت وإضافة عدد من الطبقات 
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المثال 19: مقطعان من 'رق الحبيب" 
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الصوتية؛ وهذه الأدوات جميعا ترد معا فى سياق تغيير لحنى محدود يعد من السمات 
المميزة لأسلويها. وياستخدام سلاسل من النغمات الثلاثية والزخارف الارتجالية التى 
تتيحها النغمات المجاورة والوقع الصوتى للكلمات ذاتها. بذلك تجذب أم كلثوم الانتباه 
إلى كلمتين لهما مغزى: "غضبان” و 'إنسان”. 7" ويرد تغيير طفيف فى موضع 
الإيقاع فى جميع الإعادات بلا استثناء تقريبا » وكعادتها تمد القفلة, بإطالة نفمة “لا” 
ثم إضافة طبقات صوتية إلى النغمات الأطول فى حركة تصاعدية من جنس مقام 
حجاز. وتنقسم العبارة إلى جزئين فى آخر ارتجالاتها فى هذا القسم من الأغنية 
(انظر المثال ١٠ب).‏ 
والذى يتضح من المثال ٠١‏ . المصاحب المنفرد فى هذا المثال هو عازف العود؛ وهى 
يصاحب الخط الغنائى بعرزفه الطبقات الصوتية المهمة ومحافظته على الوزن. وتعزف 
الكمنجات منفردة طبقات صوتية ممتدة. هذا الأسلوب فى المصاحية - كما يتضح من 
تنويت الخط الأول فى المثال - هى الأسلوب السائد فى الأغنية. ويتغير الأسلوب تغفيرا 
طفيفا فى البيت الذى يبدأ ب "خليتنى", مع قيام عازفى الكمان والقانون بإضافة 
الزخارف أثناء السكتات الغنائية. ويسمعم صوت الرق بوضوح للمرة الأولى بعد التاأدية 
الثانية ل 'خليتنى". وفى الجزء الأخير من المثال؛ يتناوب المصاحبون المنفردون مرافقة 
بالمحافظة على الوزن. المهارة فى المصاحبة على هذا النحى تكمن فى مرافقة المطرب 
بدقة واستباق ارتجالاته وإضافة الزخارف بدون اعتراض طريقه . 

تؤدى إعادات أم كلثوم المنوعة إلى تغيير طول وشكل الأغنية عما كانا عليه فى 
ذلك أن تنويعتين شاملتين فى أداء بيتين من "اذكرينى' تستغرقان ؟١‏ دقيقة فى 
أغنية مدتها ؟ه دقيقة2.أى /"5,١‏ من مدة الأغنية المؤداة كاملة./. وأدت تدخلات 
أم كلثوم فى اللحن إلى تغييرات كبرى فيه وأدت كذلك إلى نقل التوكيد من موضع إلى 
آخر داخل البناء الشعرى الموسيقى . 

يتضح تأثير هذه العملية من خلال المقارنة بين تأديتين لأغنية "غنى لى شوى 
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معروض للبيع (الجدول .)١‏ أول هاتين' التاديتين تستغرق أقل من خمس دقائق, أما 
الأخرى فمدتها تقارب نصف الساعة , هذا والعملية الموسيقية المتبعة فى النسخة 
المسجلة من الحفلة تمائل العمليات الموسيقية المتبعة فى معظم أغنيات أم كلثوم. 
فالأبيات الافتتاحية تغنيها بطريقة مباشرة نسييًا أما فى المقاطع الشعرية التالية 
فإنها تكرر أبياتا بعينها أكثر من غيرها وتفكك العبارات وتبتعد أكثر من ذلك عن 
النموذج الذى وضعه الملحن بعد أن تفرغ من ثلاثة أرباع الأغنية تقريبًا » ولكنها ت:ننى 
الأبيات الختامية بطريقة مباشرة مثلما غنت الأبيات الافتتاحية. 
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المثال ٠١‏ : مقطعان مقتطفان من "أنا فى انتظارك” 
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المثال ٠١‏ (1) (بقية) 
تتكون منها الأغنية؛ فالهدف من إعاداتها المنوعة وتشكيلها للأغانى ثم إعادة تشكيلها 
أثناء التأدية هو خلق الجى العام السائد فى القصيدة بالاشتراك مع الجمهور ومن أجل 
الجمهور ثم نقل الجمهور تماما إلى داخل هذا الجو (:#) , 
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الجدول :١‏ 'غنى لى شوى شوى” (نسخة من حفلة وأخرى من الفيلم) 


لس ل ل ل _ت7_ ىس سس 


ماروا ااا امونوعم!ا ارمع رو 

بلآام.معمانرقمى واطد]ا مث هنجدد! ,1 ,1 ىذ ,1 عمناء) م مععم]ز أوعمعصريصوم] 

د دنوجن| خرذة دتاجحها! ,1 ,1 إلم 
.ط! ة لووط ,35 ,2.2,3,4 خاخ3 دبججها ,3 2,34 ,يفره دسهعم| ,5 ,2,2,3,4 
ذنعمك (6,6,7,8.,9-3 63 6 .63 ,63 ,(كناع مدت طغأيل) نك ,6 ,6 ,6 رط ,63,3 

[ كدنموطت 1١,‏ مامد عاور 62 .8 رق #تجدبم ,د6 ,8 ,(6ع) 8 نجهم رطج .دم 

631,6, 6, 73,73, 736 6, 73, .ركم‎ "2218, 63,6. ١ 

و(3 > 63,6,7,8,9 .63 ,7,68 73,78,73 ,73 

(10<-) 0 دبجووجها رذ رق مرحنا 


١٠ل‏ كناءوطت ,(5ّ 2) 11,12 ,10 ,10 لخءة تاسعد] ,(3 -) 1113 رط رط ,103 ,10 ,10 ,10 


كنعوطت خبذه دنجدد! ,(3د) 10,1112 ,10,10 ,103 ,101 
! قناممدكت ,(3ع) 14,15 ,3,13 13,5.ممهلاتكندما ,13 ,مصسدنارعهومز ,»*13 ,13 ,13 
أ نعطت ,13.133 .131 ,3 ,ط ,ددا ,132,5 ,13,13 


تتا مك شه ننروب! ,١5د‏ ) 15 ,14 ,13 ,13 ,ا 
رك ندندها! ,(5-) 3213,13,13,14,13اعععء 


163,16. 16, 16, 16, 16, 163“ *, م208هلا .]قم[‎ 163٠+ 16.16,17.18)-6(١ 989 


(8(,21)>3-)20 ,(7-) 1515 .163 ,163 ,.م0ةلا عكما ,164 ,مدل ,كما 
لع منععععما 1 ونعمطت 1055٠‏ .162 ,م228لا .عاكما ,162 ,163 ,مدر 
عناوه1 12ل (6> 1.15 ,16 ,16 ,16 ,163,16 ,163 ,مصدمر 
(د-)85(,21-)7(,20-) 18,19 

ام 3 نع ذع] لالم 3 نم11 


( » ) العبارة تنتهى بقفلة طويلة. 
( ** ) التأديات التالية للبيت تأديات ارتجالية إلى حد بعيد. 
(ععى ) تحتوى النسخة المسجلة من الحفلة على تصفيق وعبارات يثنى فيها الجمهور على المطرية, 


إن المصادر المتاحة لا تمكننا من تتبع العناصر الجمالية فى أداء أم كلثوم 
لأغانيها على مدار التاريخ العربى: ولكن من الواضح أن تلك العناصر تتردد أصداؤها 
كتاب الأغانى" للأصفهانى يكتشف وجود الأداء الايبتكارى وما له من أهمية فى الغناء 
العربى تاريخيًا : 

الناقل الجيد غير مبدع وكان فى أغلب الأحيان يعد مؤديا غير بارع, أما الناقل 
الردىء فهى مبدع وكان يعد فى أغلب الأحيان مؤديا ممتازا. 


"علمت [ أنا الأصفهانى] من محمد بن مزيد أن حماد بن 
إسحق قال له: سألت والدى: فى رأيك من الأفضل: مخارق أم 
علية؟ فقال: يا بنى؛ علوية أكثر علما بما يخرج من رأسه وأكثر 
علما بما يغنى ويما يعزف ]على العود .[وإذا كان لي أن أختار 
من بينهما من يعلم جارياتى المفنيات؛ أى إذا سئلت التنصيحة, 
فسوف أختار علية: لأنه اعتاد أن يؤدى الموسيقى الغنائية [أداء 
حسنا ] وأن يلحن فى تمكن بارع. أما مخارق, فبسيطرته [ 
البارعة ] على صوته و [ما ينتج عن ذلك من ] خارفه المفرطة, 
فإنه ليس بناقل طيب لأنه لا يؤدى ولى أغنية واحدة مثلما حفظلها 
ولا يغنيها مرتين بطريقة واحدة بسبب إضافاته الكثيرة إليها. 
ولكن حين يلتقيان بخليفة أو ثرى من عامة الناس فإن مخارق 
يحوز رضا الجمع ويفوز بالمكافأة لصوته الأعذب وزخارفه 
الأغزر”. )584:1١(‏ 
[ترجمة عكسية] 
وكان توأم مخارق موسيقيا محمد بن حمزة؛ وهى مغن بارع جعلته تأدياته الدائمة 
التغير معلما لا يطاق ولا يفيد (059:10؟) 000 , 
وهكذا فإن طرق أم كلثوم فى الأداء قد نقلت الممارسات القديمة إلى القرن 
العشرين» وهى ممارسات تاريخها معروف للنخبة المتعلمة أكثر مما هو معروف لغيرها 
غير أن المستمعين الأقل علما استشعروا هم أيضا عمقا تاريخيا فى أسلويها 
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واستقبلوا أغانيها على أنها شىء نابع منهم؛ على اعتبار أنها فن أصيلء أى فن عربى 
خالص. فكما أخبرنى شاب فى حديث جرى بيننا: 'إذا أردت أن تعرفى ما هى 
الموسيقى العربية استمعى إلى أم كلثوم . 

كان الناس فى قاعة الحفلة يشاركون مشاركة مباشرة فى أداء الأغنية» ولكن 
تأثير هذه المشاركة كان يدركه المستمعون فى بيوتهم بنفس القدر من القوة؛ وفى نظر 
هؤلاء صارت الحفلة التى تقدمها أم كلثوم خبرة موسيقية من جنس قائم بذاته » لقد 
نجحت فى إخضاع مستمعيها لسحرها بالتأثير العاطفى لنصوص أغانيها؛ أما فى 
نظر النقاد فإن هذه الصفة التى اتصفت بها أغانيها هى الشىء الذى أدى إلى التأثير 
التخديرى الذى كانوا يكرهونه. وفى نظر عشاقها الكثيرين تلك الصفة كانت جوهر 
براعتها الفنية. وفى نظر الجميع. بلا استثناء تقريباء كانت أغنياتها شاهدا على 
البراعة الغنائية فى أسلوب عربى متماسك ومكتمل النموء لقد اجتمع الزعيم 
الصوفى والحصان العربى وعازف المزمار وقارئ القرآن معا فى أغاتى أم كلثوم وفى 
أدائها المعتاد . 
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الفصل السابع 
أم كلثوم وجيل جديد 


ومرت الأيام...(") 


بعد الأغنيات الرائعة التى شدت بها أم كلثوم وقائمة الإنجازات التى حققتها 
واحدا تل الآخر فى الأربعينيات بيدأت تقاسى سلسلة من المحن الصحية وغيرها من 
المحن الشخصية. وهنا فكرت فى الاعتزال . 

أصيبت أم كلثوم بأزمات صحية كل بضع سنوات على مدى قدر كبير من حياتها 
ايتداء من الثلاثينيات. ففى أواخر فصل الصيف من عام 19719 أصيبت يأمراض 
الكبد والمرارة: ولازمتها المشاكل الصحية المتصلة بها طوال حياتها 9) . 

وفى عام 1143 ألقت المحن الشخصية بثقلها فوق كاهلها على نحى أدى إلى 
تعطيل نشاطها المهنى لأول مرة فى حياتها. ففى صيف ذلك العام أصيبت بالتهاب فى 
الجهاز التنفسى العلوى أدى فى نهاية العام إلى اكتشاف إصابتها بالتهاب الغدة 
الدرقية. واتحدت أعراض هذا المرض والآثار الجانبية للعلاج مع خوفها على صوتها 
وكانت النتيجة إصابتها باكتئاب شديد , ولذلك اتسم اشتفالها بالغناء فى هذه الفترة 
بعدم الانتظام وأخذت تتحدث عن الاعتزال. وفى وقت لاحق قالت واحدة من المقريات 
المطلعات على مشاعرها الخاصة إنها لم ترها قبل هذا الحين أى بعده فى حالة من 
اليس كهذه .7 لم تسترد أم كلثوم عافيتها إلا بعد وقت طويل, وقد عولجت فى 
مستشفى البحرية الأمريكية فى بيثيزداء والذى يزعم أنها قصدته بناء على اقتراح من 
السقير الأمريكى بالقاهرة . 

كما تلقت علاجا لالتهاب مزمن فى عينيها يقال إنه كان يزداد سوءا بسبب 
الأضواء المبهرة المستخدمة فى المسرح والسينما. كذلك ظلت مشكلة الغدة الدرقية 
تزعجها واقتضت زيارات متكررة لمستشفيات داخل مصر وخارجها !). 
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وفى عام 17 توفيت والدتهاء بعد أن عاشا معا فى بيت واحد منذ أن ولدت أم 
كلثوم حتى ذلك الحين ؛ لقد كانت وفاة والدتها خسارة فادحة ومحنة قاسية لها. يعد 
ذلك وأثناء إحدى رحلاتها العلاجية إلى الولايات المتحدة, توفى أخوها خالد.!*) وفى 
تفسن الوق تقريبا » منيث «اتدهاء. علاقة عاطفية وبعدم إتماع زواجها. 

كانت الأسكلة الى عدون حول حياقنا الكاضية - الاسينا السبي فى عدم زواجيا 
- تطارد أم كلثوم منذ أن بدأت مسيرتها الفنية فى القاهرة؛ ففى العشرينيات ربط 
الواضحة وإسانها اللاذع وعدم دخولها فى أى ارتباطات شخصية حميمة ثابتة إلى 
الحكم بأنها "لا قلب لها". وطرح تفسير أخر: أم كلثوم, "مثل جريتا جاربو ' خاب أملها 
فى الحب فى وقت مبكر من حياتها ولم يكن بإمكانها أن تحب رجلا آخر () . 
مكانتها فى المجتمع المصرى حتى صارت تخالط علية القوم.() وفى حوالى عام 
1 تقدم شريف صبرى باشا - أحد أخؤال الملك فاروق - لخطبتهاء ولكن سرعان 
بالغ. إلا أن مجرد التفكير الجدى فى هذه الزيجة كان مثارا لدهشة الكثير من 
كانت تعتقد أن هذا الزواج أمر ممكن ولذلك شعرت بخيبة أمل شديدة لعدم إتمامه (8). 

ولشعورها بخيبة الأمل لفسخ خطبتها ولاعتلال صحتها وافقت فجأة على الزواج 
بمحمود الشريفء وهو زميل كان نقيبا للموسيقيين. ولكن زواجهما لم يدم أكثر من 
أيام؛ إن إن كليهما قد اعتبره غلطة ما كان ينبيغى أن تقع . وكان هذا الزواج قد تم 
شخصية محمود الشريف وكذلك وضعه الشخصى وقدراته 'وكأن الرجل ليس يه صفة 
واحدة طيية” 0 
حسن الحفتاوى. وذلك فى عام 15014 . كان الحفناوى - ككثيرين غيره - قد يدأ 
يحضر حفلات أم كلثوم بدعوة من أحمد رامى» حيث قدمه رامى إليها. ولد الحفتاوى 
فى أسيوط عام ١191١‏ ونشأ فى بيئة محافظة تشبه البيئة التى نشأت فيها أم كلثوم. 
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واهذارمن أشتهو اطناء الأمراهن الخلدة فن العالم الفرس ومع ذلك فبالأهنا ته إلن 
والمظهر فإنهما رغم ذلك قد تمسكا بشعورهما بالانتماء إلى الريف المصرى والمدن 
عَاليَاء إذ كانت على الدواه تؤكد:على الهوية المشتركة ديتها وبين محلم المصيريين: ورغم 
أن الدكتور الحفناوى لم يكن شخصية عامة تماما مثل أم كلثوم؛ فقد وصفه ابنه. فى 
زهى لا ريب فيه؛ بأنه "رجل ريفى” فى حياته الخاصة (:') وكان الدكتور الحفنارى 
فى فى الظل أكناء ظهورهاءفى الأماكة العامة دولكدة > على عد قزل أقزام ا لأسرة 
انجازاته وقوة شخصيته لأنها - كما يقول الكثيرون ممن عرفوها - “تكره الضعفاء 
عن الدجالة جاويهةا_الإواع على قيرل جهو ياء الى انا لد فنا درت فشارنا 
نطوو إلى أ كتوم اتنارمرفيها هلس أنها؛ كقيرها من التشو لبا هياتن العاهة: 
رذق تترانها: مطليف يكهةالحلاقة الروكية كان احقتا عي طرق كماما نام كلو .+ 
حاولت أم كلشوم أن تستانف برنامج حفلاتها المعتاد فى أقرب وقت ممكن بعد 
عودتها من رخلة علاحية إلى الولايات المكحدة فى هاج :1145 .. ومع ذلك ظلت تهات 
من مشكلاتها الصحية وما نتج عنها من إجباد, وجاء موسم ( ١905 - ١56١‏ ( 
ليكون "أسوأ موسم فى تاريخها )١١(‏ بسيب من هذه المشكلات. فضلا عن عوامل 
خارجة عن إرادتها مثل حظر التجول الذى فرض على القاهرة بعد أحداث الشغب 
المعادية للحكومة التى وقعت فى يناير من عام 1107 وتسببت فى وقف إقامة الحفلات 
االويسقية وقيوفا من أشكال الترفية التهازى: , 
من أكثر زعماء القرن العشرين اتصافا بالشخصية الآسرة للجماهير؛ وهى شخصية 
حدث ربط بينها وبين أم كلثوم فى أعين العامة. كان عبد الناصرء وهى من أسرة من 
الطبقة العاملة؛ يتكلم بلسان مالوف للأغلبية العظمى من مواطنيه , ويالرغم من 
المشكلات التى وقعت فى السنوات الأخيرة من حكمه فإنه لا يزال شخصية محبوية 
الكثير من االصريية حش بيوكنا هذا : 
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بعد الصعويات التى شهدتها الثلاثينيات والأريعينيات وهبوط شعبية الملك فاروق 

(بسبب تعاملاته المشبوهة فى الذخيرة أثناء حرب علسطين وسلوكه الشخصى الفاضح), 

لعل الأهم من جميع هذه الإجراءات ( التى وعدت الحكومة 

الجديدة باتخاذها ) مشاعر احترام الذات والتفاؤلى الوحدة 

التى يدأ المصريون يشعرون بها » صحيح أن بعض الباشوات 

السابقين وبعض الأثرياء يترحمون على حلاوة الحياة فى ظل 

نظام الحكم القديمء ولكن الأغلبية الفالية من المواطنين؛ ومن 

بينهم الطبقة المتوسطة؛ قد هرعوا لتأييد الحكومة الجديدة (') , 
البر حتى عادت إلى القاهرة وكلفت رامى والستباطى يكتابة أغنية وطنية ملائمة. ولم 
يمض وقت طويل حتى قدمت ثمرة اشتراكهم فى هذا العمل: 'مصر التى فى خاطرى 
وفى دمى". 

لم تتسبب الثورة البيضاء نسبيًا إلا فى القليل من التعطيل لحياة معظم المصريين 

بها الناس تدريجيا. ومن ثم فقد استمر معظم الفنانين العاملين فى مجال النشاط . 
الترفيهى فى عملهم أثناء قيام الثورة ولسنوات بعدها. وفيما يتعلق بأم كلثوم فإن 
صلاتها بنظام الحكم السابق لم تكن قوية بما يكفى لإلحاق أى ضرر بمسيرتها 
الفتية. كما أن حكومة الثورة قد أظيرت حرصها على استمرار النشاط الفنى 
الترفيهى العام لاسيما من خلال الإذاعة .('') فاستمرت أغانيها تذاع وصدر عنها - 
كقيرفا من معظم زملائها ومتنافسيها - إشارات تنم عن تأييدها للحكومة الجديدة 
واستعدادها للتعاون معها ومضت حياتها هى وغيرها كالمعتاد . 
أنها سوف تخفض جدول حفلاتها وأنها لن تسجل إلا بعض القصائد التى تدور حول 
موضوعات قوية ودبنية. وانخفض موسمها فيو )١1501- 1١5056(‏ من تمان حفلات - 
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كعهدها من قبل - إلى خمس حفلات 597!) . ولم تقدم إلا القليل من الأغنيات الجديدة 
ا ا . كانت أم كلثوم 
حينئذ فى السن التى يعتزل فيها معظم المطربات وكان من الواضح أنها قد أخذت 
ميل فى اخطاها. 

على القوى بنة الطتكفيون يتكمون عن “خلفاء محتفلين وكان الاسم الذى ذكره 
كثيرا اسم سعاد محمدء مطرية لبنانية شابة كانت قد أظهرت براعة لافتة للنظر فى 
أداء أغانى أم كلثوم فى لبنان » وجدير بالذكر أن قيام مطربات أخريات بتقديم أغانى 
أم كلثوم فى الحفلات العامة كان يحدث خارج مصر أكثر مما يحدث داخلها. 
وياكتساب هؤلاء المطربات المزيد من الشهرة كانت أم كلثوم تتضايق من أدائهن 
لأغانيها. وكانت, فى سياق اعتراضها على ذلكء تقول إن المطربة التى سجلت أغنية 
يعنوترها فى باموة الامن يني أن تحسدل على جالع جالنة فى مقايل:اداء :الطزيات 
الأخريات لها "') . كانت حجتها فى ذلك أن المطرية المقلدة لم تكن تقلد اللحن 
والكلمات فحسب بل طريقة الغناء أيضاء وذلك من أجل تحقيق كسب مادى للمقلدة 
وليس للمطربة الأصلية. وفى عام ١507‏ طالبت أم كلثوم محطة إذاعية فى دمشق 
بمبلغ من المال فى مقايل إذاعة أشرطة أغانيها. وفى 1158 أصدرت تحذيرا رسميا 
لأصحاب الصالات الموسيقية فى سوريا ولبنان » ولكن لا يبدى أنها قد وجدت أى 
وسيلة قانونية تمنع بها هذا النوع من التقليدء إلا أنها حاولت استخدام نفوزها القوى 
للحيلولة دون ذلك .)١1(‏ 

انعكس رأى أم كلثوم فى حقوق الأداء ة فى المرافعات التى قدمت فى الدعوى التى 
أقامها عليها زكريا أحمد وكانت منظورة حينئذ أمام القضاء , وكان الاتهام الموجه 
إلنها فين أده لم التو حارققا لمقيفا حم كوا 7 الحضيول سل تصريع كتاين ونه 
لكل أغففة ين أعاشة كادت كرف | زاعكيا: (ركافك سدوق اللكدن مس على أسبالين 
من هذه التصاريح.) وكان رد أم كلثوم على هذا الاتهام هى أنها ليست مدينة لزكريا 
بأى شىء غير الأجر الذى دفعته له فى مقابل اللحن فى يادئ الأمر . وكانت حجتها 
فى ذلك أن ملكية المنتج الفنى حق لها ؛ فهى التى اختارت النص وقدمت الفكرة إلى 
الملحن و "عملت ليل نهار" لإتمام الأغنية وصياغة أدائها النهائى : أما الملحن فهى فى 
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نظرها حرفى حصلت منه على جزء من منتج وينيقى أن يحصل على أجر صغير فى 
مقايل ذلك . 

كان زكرياء من ناحيته؛ يطالب بأريعة فى المائّة من أرباح مبيعات التسجيلات بدلا 
من الأجر الثابت الذى يبلغ 2٠٠١‏ جنيه والذى تدفعه له شركة كايروفون للأغنية 
الواحدة . وكانت مطالبته بذلك نايعة عن شكوى قديمة؛ فالرأى السائد بين مديرى 
شركات التسجيل فى ذلك الحين هى أن أم كلثوم (أى شركة التسجيلات التى تتعاقد 
معها أم كلثوم) كانت "دائما" تدفع لزكريا أقل مما تدفعه للقصبجى أو للسنباطى وأن 
زكريا قد غضب بسبب ذلك فى النهاية » كان الرأى العام فى صف زكريا؛ فقد وصفته 
مجلة "روز اليوسف” بأنه "فنان يدافع عن فنه ومستقبله" وقارنت بينه ويين أم كلثوم 
"والتى تحب نفسها أكثر مما تحب فنها وترفض أن تمد يد المساعدة."('') وفى النهاية 
تمت تسوية النزاع خارج ساحات القضاء فى عام 15048 . 

ولكن لم يكن زكريا الوحيد الذى دخل فى نزاع مع أم كلثوم حول أجره؛ فقد 
مضت سنوات دون أن تدفع أم كلثوم للقصبجى أجره عن أغنية "رق الحبيب ؛ وفى 
واحدة من أشهر وأنجح أغانيه » ومن أن لآخر كان عازفوها أيضا يعبرون عن 
استيائهم الشديد من أجورهم: فقى عام 5 :» على سبيل المثال: طالب أحمد 
الحفناوى ومحمد عبده صالح وإبراهيم عفيفى - وهم 'عازفون مخلصون متفانون' - 
بأنصبة من الأجور التى تحصل عليها أم كلثوم فى مقابل تسجيل الأغانى المذاعة , 
كان الوضع القائم حينئذ هو أن الموسيقيين المصاحبين لها يحصلون على أجورهم 
كاملة بمجرد الانتهاء من تسجيل الشريط أو الأسطوانة أى بمجرد الانتهاء من تقديم 
الحفلة, ويذلك لا يحصلون على نسبة من مبيعات التسجيلات أى نسبة فى مقابل حق 
الأداء العلنى. ويالرغم من أن رد أم كلثوم عليهم بدا منه أنها متعاطفة مع مطالبهم , 
إلا أثهكان من الواضنح أثها لا ترحب كثيرا بفكرة الاستجابة لتلك الطالت 189 

كان التنازع بالحجج والحجج المضادة والتفاوض للتوصل إلى تسويات وسط على 
هذا النحى من الأمور المعتادة فى المجتمع المصرى؛ فكل طرف كان من حقه أن يدافع 
عن دعواه . وتكشف الدعاوى المرفوعة عن تأثر العلاقات بين الأقراد يمكانة وقوة 
شخصية كل منهم؛ فمن بين الملحنين الذين عملوا مع أم كلثوم كان لكل من زكريا 
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أحمد ورياض السنباطى شخصية أقوى كثيرا من شخصية محمد القصيجى. فزكريا 
والسنباطى كانا يجادلانها ويرفعان الدعاوى القضائية عليها ثم تركا فرقتها. 
وكانت أم كلثوم؛ من ناحيتهاء تقدم للسنياطى تنازلات تزيد فى معظم الأحيان عما 
ممميزا لها كان يعتمد على مهاراته هى أكثر مما يعتمد على مهارات أحد غيره ٠‏ ولذا 
لم تكن تمانع فى الاستغناء عن ألحان القصبجى وزكرياء ولكنها لم تكن ترغب فى 
الاستغتاء عن ألحان السنباطى . 


الأغانى الوطنية و "رابعة العدوية" 


بتشجيع من المسئولين فى الوزارة الجديدة التى أنشئت ياسم وزارة الإعلام 
والإرشاد القومى؛ والتى وضعت سياسة الإذاعة المصرية, بذل جميع المطريين - ولا 
يكاد يستثنى منهم أحد - جهودا لتسجيل أغان تمجد مصر ونظام الحكم الجديد» كان 
لهذه الأغنيات جذور فى الأشعار والأغانى التى كانت قد أنتجت لتمجيد الأسرة المالكة 
وما قبلهاء ولك ساد اتجاه جارف لإنتاجها فى الخمسينيات» ثم أخذ ينحسر فى 
الستينيات: إلا أنه مازال مستمرا إلى اليوم. وبين عامى ١907‏ ى ١535٠١‏ غنت أم كلثوم 
أغنيات وطنية أكثر مما غنت فى أى وقت آخر فى حياتها؛ فهذه الأغنيات كادت تشكل 
خمسين فى المائة من مجمل رصيدها الغنائى فى تلك الفترة وحوالى ثلث أغانيها 
الجديدة بعد عام 195٠‏ (01). 

من بين هذه الأغانى , لانسيما المبكر منهاء عدد كبير من الأغانى ذات الطابع 
العسكرى؛ إن تحتوى على مصاحبة أوركسترالية تتضمن الآلات النحاسية وآلة 
التمبانى (دفان أى أكثر يعرّفٌ عليهما عازف واحد) والهارموزية الائتلافية والموازين 
الرباعية بالإضافة إلى كورال رجالى فى معظم الأحيان » بعض نذه الأغاتى صار 
من الأغانى الأثيرة لدى الجماهيرء وأبرزها ‏ مصر تتحدث عن نفسها" )١9565(‏ 
و “والله زمان يا سلاحى” (1907). (والأخيرة اتخذت نشيدا قوميا لمصر )(') . تقبل 
الناس فى مصر الأسلوب الذى اتبع فى هذه الأغانى باعتياره فرعا من فروع 
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الموسيقى المسكرية بوجه عام, والتى كانت تصاغ فى قالب أورويى منذ أوائل القرن 
التاسع عشر » وضم معظم المطربين إلى أرصدتهم الغنائية أغان ممائلة ولكنها قلما 
ظلت على شعستها لعذاد من الستيع (1):, 

ولكن على أيدى بيرم التونسى ومحمد الموجى ورياض السنباطى اصطيفت 
الأغنية الوطنية بصبغة غيرها من الأغانى التى تلقى اقبالا جماهيريا » فحلت آلات 
وأساليب الموسيقات المصرية التقليدية محل الآلات الغربية والهارمونية الفربية» بل إن 
إحدى الملامح المميزة للموال قد وردت فى نص بيرم "صوت السلام"0'") واشتملت 
"بعد الصبر ما طال' على إيقاعات راقصة مصرية معروفة وضمت "يا سلام على 
عيدنا” صوت الناى فى لحن لولاه لصار لحنا أوركستراليا أوروييا خالصنا . 

ويازدياد شهرة أم كلثوم فى العالم العربى طلب منها تقديم أغان وطنية لدول 
عربية أخرى؛ فسجلت أغان للعيد الوطنى الكويتى مرتين فى الستينيات بالإضافة على 
النشيد القومى العراقى (9"). 

وفى أواسط الخمسينيات سجلت أم كلثوم برنامجا إذاعيا تحول فيما بعد إلى 
فيلم "رابعة العدوية."(") تدور قصة هذا الفيلم حول حياة إحدى العارفات بالله» وهى 
رابعة العدوية, والتى علم المسلمون يأمرها من السير التاريخية والسير الشعبية التى 
تدور حول أولياء الله الصالحين. والحكايات الشعبية التى تدور حولها "تعطينا نموذجا 
مثاليا لامرأة تعتزل الدنيا ومفاتنها وتكرس حياتها لعيادة الله."*") ويهذا تتفق سيرتها 
مع أهداف أم كلثوم كما أعلنتها بنفسها فى ذلك الحين. وكانت أغانى هذا الفيلم - 
بالإضافة إلى خمس أغنيات عاطفية وقصيدتين وست أغنيات وطنية - كل ما قدمته أم 
كلثوم من أغان جديدة بين عامى ١554‏ و503١‏ . 

وفى الوقت نفسه بدأت أم كلثوم تجعل من نفسها متحدثا باسم قضايا احتماعية 
وسياسية؛ وكانت هذه أول مرة تعلن فيها مناصرتها لتلك القضايا. 

كانت أم كلثوم قد سمحت بإجراء عدد ضئيل من المقابلات معها فى الثلاثينيات 
والأربعينيات , وفى هذه المقابلات لم تناقش إلا موضوعات تدور حول حياتها المهنية. 
وقالت فيها إنها ليست نجما اجتماعيا بل مطرية ومواطنة مصرية وإنها لا تتكلم إلا 
من هذين المنطلقين ع . وبدءا من أواخر الثلاثينيات أخذت أم كلثوم تتحدث علانية 
عن نفسها ثم عن بعض القضايا السياسية » وظهر أول أقوالها المتعلقة بسيرتها 
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الذاتية فى شكل سلسلة من المهالات فى مجلة "آخر ساعة”" فى عامى ١9571‏ 
5514" بومن خادل هذه التصتريهات :وكذلك المقائلات القى أحرنت معها'ندات 
توصف وأن تذكر بها. 
أفراد الشعب ؛ فعندما سئلت إن كانت توافق على إجراء مقابلة معها حول موضوع 
الوقة بالزاك !19 كيتدوف راسي كانت ثفير. عاد عق مشنا عن مشتركة بننها وبين 
الناس على نطاق واسع؛ إذ إنها استخدمت مكانتها اليارزة للتعبير عما وصفته بأن 
أى مصرى محترم يفكر فيه. ومن قبل كانت قد أعربت عن تأييدها للجنود المصريين 
الذين حاريوا فى سيناء فى عام »: مما جعل الإذاعة المصرية تذيع الأغانى التى 
كانوا يطلبون الاستماع إليها فى الأوقات المناسية » ويعد الهزيمة التى وقعت فى 
الفالوحا دعت جميع أفراد الكتيبة التى حاريت هناك لحفل استقبال فى بيتهاء ويذلك 
الذكاضس الع كات يقال إن القصيس كتووط فيها ل محل للق حتفا لمن فى دوع كات 
ردها عليه حاسما : 
تأتى فأنت حر. أما بخصوص الآخرين» فقد دعوتهم لأعبر عن 
تقديرى كمواطنة مصرية لنضالهم وتضحياتهم فى سيناء. هذا 
وأرائى مازالت كما هى ودعوتى مازالت قائمة:(9؟) 
كان الضياط الأحرار من بين من دافعوا عن الفالوجاء وهذا الاستقبال ريما كان 
توطدت الصداقة بين أم كلثوم وجمال عبد الناصر أثناء الخمسينيات»؛ ولا يزال 
الارتباط بين الشخصيتين ماثلا فى الذاكرة الجماعية إلى اليوم. ويقول الناس تعليقا 
على الصلة بينهما: "كانت سلاحا قويا بالنسية إليهء' وهى قول ينطوى على إشارة 
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ضمنية إلى أنه قد استخدم أغانيها لتحقيق أهداف سياسية. ولكن استخدام الغناء 
على هذا النحى لم يكن بالشىء الجديد: فأثناء الحرب العالمية الثانية حاولت المحطات 
الإذاعية البريطانية والألمانية والإيطالية جميعا الحصول على تسجيلات بل وموافقات 
من المطريين المشهورين لجذب المستمهين والإيحاء إليهم بتأييد قضاياهم » ومن 
الصواب أن نعتقد يأن المستمعين كانوا متمرسين على هذا الأسلوب. وأيا كان الأمر 
فليس من المحتمل أن تبدى أم كلثوم اعتراضا على بث أغانيها من الإذاعات الدولية 
المصرية؛ والشىء نفسه ينطبق على بقية المطريين المصريين المحترفين . 

كان بين أم كلثوم وعبد الناصر الكثير من الأشياء المشتركة: فكل منهما قد خرج 
من بين الطبقات الأدتى واستفاد من فرص الحراك الاجتماعى الصاعد التى سنحت 
فى زمنه . وكل منهما كان شخصية قوية ذات مكانة متميزة برعت فى الوصول إلى 
جميع أفراد الشعب المصرىء واتخذ كل منهما من صور متمائلة أساسا لشخصيته 
العامة: الصور المرتبطة بالفلاحين وأبناء الريف فى أذهان الشعب المصرى. وفى هذا 
الصدد قال لى أحد الأصدقاء : "استمعى إلى خطاب جمال عبد الناصر الذى أعلن 
فيه تأميم قناة السويس » لن تشعرى بالخوف من أى شىء!” كان عبد الناصر يكثر 
من الإشارة إلى الشعب المصرى وفيما بعد صار يكثر من الإشارة إلى وحدة الشعوب 
العربية. وزاوج فى خطيبه بين لغة الخطابة وحديث عامة الناس» وكان يعزف على أوتار 
قلوب المصريين بالدفا ع عن السيادة المصرية وعن سيطرة مصر على مواردها من أجل 
تحقيق نسخة مطورة من "مصر للمصريين." لقد كانت خطب عيد الناصر تأديات من 
النوع الذى يستحوذ على انتباه ومشاعر الجماهير . 

وتقول نعمات أحمد فؤاد: 'بالرغم من أن هذا لم يكن فى نية أم كلثوم فى بادئْ 
الأمرء فإن الرئيس عبد الناصر استفاد كثيرا من صلته بأم كلثوم , لقد كان معجبأ 
بها دائماوانتتهز فرصة مصادقتها." قلدها عبد الناصر الأوسمة وأذاع أغانيها فى 
المحطات الدولية وكان يدعوها إلى زيارته - مثلما يدعى أحد أصدقاء الأسرة الحميمين 
- لتناول طعام الإفطار فى منزله فى أول أيام شهر رمضان. أم كلثوم من ناحيتهأ 
كانت تؤيد سياسات حكومة الثورة وأقامت صداقات مع عدد من القادة الوطنيين 
الجدد. فعبد الحكيم عامر وجمال سالم ومحمد حسنين هيكل كانوا من "ضيوفها 
الدائمين على العشاء" فى منزلها ('') . وصارت تشارك فى وضع وتنفيذ السياسة 
الثقافية, وذلك بانضمامها إلى عدة لجان موسيقية حكومية.(!") هذه المراكز أتاحت لها 
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سناير للذاهؤة لآرائها فى تدرمين الموسيقئ وآرائهنا فى الإداعة والغناء وتمويل الحكومة 
للمؤسسات الموسيقية » ويذلك كانت أم كلثوم تذكر المصريين بتراثهم الوطنى من خلال 
الآراء التى تعبر عنها مثلما كانت تذكرهم بذلك التراث بأسلويها فى الغناء . 


"مرحلة جديدة" 


عندما استردت أم كلثوم عافيتها عادت بالفعل إلى الغناءء. ويذلك بدأت مرحلة فى 
مسيرتها الفنية سرعان ما أدرك الجمهور أنها "مرحلة جديدة."(51) فعلى الرغم من أن 
حرصها المعتاد على التعلم والأداء ظل كما هو تقريبا وعلى الرغم من أن أسلويها 
الخاتى المكين لد يكيو فإن سكل اعانيها قد غير ويد[ ام كترم يتدى أغنيات 
عاطفية طويلة كانت تطليها من جيل المؤلفين والملحنين الأصغر سنا. 

كان الكتاب الجدد - وهم مؤلفى أغان أكثر مما هم شعراء - ينتجون نصوصا 
بالعامية المصرية؛ وهى نصوص بسيطة فى لفتها ومباشرة وسلسة فى عبارتها 
بالقازنة تعجارات بدره القوفى ويديم خيوئ القكتشبية ا أسا االكتون الحده فقن 
استخدموا فرقا موسيقية كبيرة الحجم لمصاحبة خطوط غنائية كانت أيسط لحنيا من 
تلك التى كان يضعها رياض السنباطى وكانت تعتمد على القفزات الصغيرة التى 
تتصف بها الألحان الجماهيرية الغريية أكثر مما تعتمد عليها ألحان زكريا أحمد. 

على العكين :من الأعناتى الشائفة التن كان متتظاسها يطول عدن اكه اعت 
الأغانى الجديدة فى شكل ألحان أطول. وكانت النصوص الغنائية الطويلة تزداد طولا 
باشتمال الأغنية على مقدمات موسيقية أطوال ولازمات (فواصل) موسيقية أطول 
داخل اللحن . استوحى الملحنون الشبان هذا التطويل من القصبيجى وعبد الوهاب. 
ووصل التجديد فى الأغانى العاطفية إلى ذروته على نحو مفاجئ؛ ومثير عندما لحن لها 
عبد الوهاب فى عام 1954 . 

من بين الشعراء الذين بدأوا يكتبون لأم كلثوم: صلاح جاهين (والذى كان له 
شعبية بين اليساريين الشبان) وطاهر أبى فاشة (والذى كتب نصوص أغانى فيلم 
'رابعة العدوية' وعددا من الأغانى الأخرى) وعيد الفتاح مصطفى وعيد الوهاب محمد 
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مفرناتها الداركة الماشرة خاراعها التابيفية بالعياة :كنا يش من اتير 
حدود' لعبد الوهاب محمد : 
ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود 
وآهى غلحلة وموش حاتعود 
أدى استخدام المفردات والتراكيب النحوية العامية إلى التعبير عن الكثير من المعنى 
فى كلمات قليلة, وأدى الاستخدام الشعرى لتعبيرات مثل "كلام معسول”" ى"أهى غلطة" 
الى تجعل النصوصن الفناض» الى ككيها عبن الوهات محمد من اسم اعمال ايرام 
الخبيان التريهنتها ام كلثوم ؤمن أجدرفا با ملاحظلة. 
سعت أم كلثوم كذلك إلى الحصول على نصوص من الشعراء الغنائيين المشهورين 
فى تلك الأيام» من أمثال مرسى جميل عزيز وأحمد شفيق كامل ومأمون الشناوى(') . 
الشعراء فى لغة بسيطة ومباشرةء كما فى المثالين التاليين : 
كل ليلة وكل يوم أسهر لبكرة فى انتظارك يا حبيبى 
الحب كله حبيته فيكء الحب كله وزمانى كله أنا عشته ليك 
زمانى كله 
ويذلك اختفى من هذا الأسلوب فى التأليف الغنائى كنتت تشخيص رامى للطير وكلمات 
بيرم الوصفية البارعة؛ فالنصوص الجديدة تتدفق منها العواطف على نحو مباشر 
ظلت الموضوعات المشتركة بين أغانى أم كلثوم الفراق والهجر والخصام وانتظار 
الخنيتث وفوتيق الشعات الفابعة فى حميق أخاكيا 6 وكاق النرانعانة نتيجة فهر 
الأسى والفضب والإحباط وهى تنتظر من حبيبها أن يفعل شيئًا ما ينهى به هذا 
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فيها للإشارة ضمنا إلى مواقف اجتماعية بل و مواقف سياسية أخرى تتسيب فى 
بشتدون القامن نا لاحنا طاو الأسى والتليف على كدو هديا متو وعلن هذا قا اليك 
الذى يقول "أعطنى حريتى أطلق يدى” (من أغنية "الأطلال') قد ريط الممستمعون بينه 
وبين كفاح الفلسطينيين والعرب المتكرر ضد الغرب ومقاومة المواطنين المصريين لقمع 
جمال عبد الناصر لهم. وفيما بعد فسر المستمعون 'ودارت الأيام' - وهى فى الأصل 
أغنية عاطفية - على أنها إشارة إلى وفاة عبد الناصر . ولعل أكثر النصوص شعبية 
هى النصوص التى سمحت بتفسيرات متعددة ومتنوعة . 

كانت أم كلثوم ترى أن نصوص أغانيها لا بد أن تكون من التوع الذى يسمح 
بإعادات متنوعة أثناء الفناء. وجعلها هذا الشرط تتجه إلى الشعراء الذين يعملون فى 
السوق الغنائى وتبتعد عن الشعراء الشيان الموهويين الآخرين: من أمثال فؤاد حداد 
وعبد الرحمن الأبنودى وصلاح جاهين. والذين لا تسمح أعمالهم بتجزئتها إلى كلمات 
أزعيارات أو أبيناكةة إغاذة كادية كل فكي بنكزل عن يكية الكلماك أل العتارات 
أى الأبيات ٠‏ لقد نجح حداد والأينودىء مثلما نجح بيرم ؛ فى نقل نكهة الحياة اليومية 
من خلال قصائدهم , ولذلك غنى مطريون آخرون - من بينهم سيد مكاوى وعيد الحليم 
حافظ - نصوص هذين الشاعرين ووجدت الجماهير متعة كيرى فى الاستماع إلى تلك 
النصوص. ولكن أم كلثوم رجعت عن الطريق الذى اختطه بيرم ويديع خيرى وغيرهما 
وسلكت طريق الكتابة التجارية المعهود. أما الشعر الجديد الذى كتبه حداد وآخرون - 
والذى اتسم بإيجاز صياغاته وواقعية أحاسيسه - فقد كان فى نظر أم كلثوم طريقا 
1 

كانت الاتفاقات التى عقدتبا أم كلثوم مع الشعراء الغنائيين الشيان اتفاقات 
تجارية فحسب, تخلو بوجه عام من عنصر الولاء الشخصى الذى تميز به تعاملها مع 
رامى . إلا أن مواقف جديدة قد ظهرت للوجود . ففى حوالى عام ١93١‏ سمعت 
آم تكلقوه أعنية هدر قها "الله على الصأ ون كين حمسي الفصنبسه رقنا ساد 
محمدء فسألت القصبجى بحدة: "من أين أتيت بالنص ؟!" واتضح أن عبد الوهاب 
محمد, مؤلف النصء كان قد أرسلها أولا إلى أم كلثوم, والتى كانت لا تزال تدرس 
إمكانات التطن عتدها'متعقة من الاذاعة يصوت احدئ غريماتيا» كان القنامن قن ترك 
النص بين يدى أم كلثوم لفترة رأى أنها قد طالت بما فيه الكفاية, ويعد أن سئم انتظار 
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قرارها أخطر الإذاعة المصرية بأن النص مازال متاحا ويأنه يمكنه بيعه لسعاد محمد 
(') . وهذه معاملة لم تكن أم كلثوم قد عهدتها من أحد من قبل . 

ويتحولها إلى الشعراء الأصغر سنا بدأ دور أحمد رامى كمؤلف لأغانيها ينحسر, 
الا أنةاظل صديقا حميها ونسدشارا لهاواسمر بكض أغان لفيرها. كت بدا يعات 
من متاعب الشيخوخة فى السبعينيات . 

وعلى الرغم من أن أم كلثوم بدأت جديا تنتج أغان عاطفية جديدة فى عامى 
190761, فقد صرحت بأنها كانت تبحث عن ملحنين جدد منذ عام 1505 , 
وكان هذا البحث نتيجة لأسباب عملية وأسياب فنية فى أن واحد. فعلاقتها بزكريا 
أحمد كانت قد انقطعت يسبب الدعوى القضائية التى رفعها عليها ٠‏ وخاب أملها 
أكثر من مرة فى ألحان القصبجى . ولم تكن قهد عملت مع أى ملحن آخر غير 
زكريا والقصبجى والسنباطى منذ عام ١؟19١:‏ وكان آخر ملحنيها الأوائل قد توفى فى 
عام ,.197١‏ مما جعلها تعتمد على السنباطى وحده. هذا الوضع لم يكن وضعا مريحا 
لأى منهما: فهى كانت فى حاجة إلى مزيد من التنوع فى أغانيهاء والسنباطى الكتوم 
عادة كان يشكو من أن العمل مع أم كلشوم يستغرق الكثير من وقته ويمنعه من 
الالتفات إلى أعمال أخرى وأن عمله معها يقتضى تعديلات لا تنتهى وفقا لآرائها » كان 
من الواضح إذن أنها فى حاجة إلى ملحن جديد . 

سارت عملية العثور على ملحنين جدد فى خطوات تدريجية. فقد درست أساليب 
الملحنين الشبان قبل أن تفاتحهم فى الأمر. وكان أول من فكرت فيه على ما يبدو, 
مؤلف الأغانى الشهير أمين صدقىء ولكنها لم تصل إلى نتائج مرضية؛ فالتفتت إلى 
الملحنين محمد الموجى وكمال الطويل ويليغ حمدى؛ وكانوا جميعا قد لحنوا أغان 
ناجحة للنجم الشهير عبد الحليم حافظ والمطرية الشابة نجاة الصفيرة 9) فلحن 
الطويل والله زمان يا سلاحى' وأغنيتين من أغانى فيلم 'رابعة العدوية". ولكن قيامهما 
بأعمال مشتركة انتهى بعد ذلك بوقت قصير. أما الموجى فقد بدأ عمله معها بأغان 
وطنية وأغنيتين لفيلم "رابعة العدوية". وأدى نجاح أغنيته العاطفية 'للصبر حدود" إلى 
أغنية أخرىء: هى "اسأل روحك". هذه الأغنية الأخيرة وصفتها أم كلثوم بأنها أغنية 
"عربية تماما" فى طابعهاء وكانت هذه الملاحظة مثالا على رأى النقاد فى أسلوب 
الموجى باعتباره ملحنا وكذلك مطريا مرهف الإحساس دقيقا فى غنائة. 
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وفى عام 1107 التقت أم كلثوم يبليغ حمدى 2') . وعندها كانت على وشك توقيع 
عقد تسجيل مع شركة مصرفون والتى يملكها صديقه المطرب الممثل محمد فوزى. 
وكان فوزى هى من قام يتقديم كل منهما للآخر وساعد فيما بعد فى المفاوضات التى 
جرت حتى تم الاتفاق بينهما. فى ذلك الحين كان سيد المصرى - والذى صار فيما 
بعد مهندس تسجيلات أم كلثوم الرئيسى - يعمل فى شركة مصرفون. لحن بليغ أولى 
أغانيه العاطفية لأم كلثوم؛ وهى أغنية "انت فين والحب فين", والتى كانت أول أغنية 
يقوم المصرى بعمل المونتاج لها وأول أغنية تقوم مصرفون بتسجيلها لها 9) . 

ويعد تقديم انت فين والحب فين" لأول مرة فى عام ١17١‏ ظل بليغ يلحن أغنية 
جديدة لأم كلثوم كل عام تقريبا حتى عام 19174 . تميزت ألحان بليغ كلها بأنها ألحان 
أخفيفة"» وبذلك جاعت مختفة كثيرا عن الألحان التى اعتادت أن تغنيها من عمل زكريا 
والسنباطى. فمثلما فعل عبد الوهاب والقصيجى قام بليغ بعدة تجارب فيما يتعلق 
بالمصاحبة الكورالية والأوركس ترات الكبيرة الحجم والآلات الجديدة. إلا أن 
الموسيقيين المعروفين برهافة حسهم الموسيقى قالوا إن ألحانه يستشف منها تأثير 
زكريا أيضا (:؟) ولكن كاد الجميع - ومنهم أم كلثوم - يجمعون على أن أغانى بليم 
لأم كلثوم أغان ممتعة تماماء غير أن أسلويه قد تعرض لانتقادات الذين رأوا أنه 
أسلوب تافه بمقارنته بالأسلوب الراقى المصقول الذى تميزت به خطوط السنباطى 
اللحنية والأسلوب المتسم بالعمق الثقافى الذى تميزت به ألحان زكريا. وأيا كان الأمر 
فإن ألحان بليغ قد نجحت تجاريا ووجدت مكانا لها بين مجمل أعمال أم كلثوم؛ ليس 
فى مصر وحدها بل فى جميع أنحاء العالم العربى . 

وفى أواخر مسيرتها الفنية عملت مع سيد مكاوى . وهى صاحب أسلوب يماثل 
أسلوب زكريا فى عمقه . وجاعت "يا مسهرنى" (191/5) لتكون النتيجة الوحيدة المكتملة 
لعملهما معاء فقد توفى قبل أن ينتهى من أغنية أخرى كان يقوم بتلحينها. كما دارت 
أقاويل من أن لآخر عن أغنية كان يلحنها لها الملحن والنجم السينمائى فريد الأطرش, 
ولكن لم يحدث تعاون فعلى بينهما (١؟)‏ . | 

كان الملحنون الشبان الذين عملت معهم أم كلثوم فى ال: لخمسينيات يتلهفون مثل 
سابقيهم على أن تشدى أم كلثوم بأغانيهم. فالعمل معها كان ينطوى على عدد من 
الفوائد المهمة: فبليغ حمدى, مثلاء قد تعلم الكثير عن التلحين ليس منها فقط بل من 
الموسيقيين الأكبر سنا المتمرسين الذين كانوا يعملون فى فرقتها. وكانت تسجيلاتها 
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مصدرا لمكاسب مالية تكاد تكون مضمونة ومستمرة. كذنك فإن تلحين أغنية ناجحة لأم 
ذو كال لعافت لذن رمكا نه وراد اعكدا نه لت اده بجاو عدو رت 1 
التلحين» وهى شهادة تؤثر إيجاييا علن فيض العمل والأحوو فى النعير! ٠‏ وعلى 
الرغم من أن العمل مع أم كلثوم قد عاد بمزايا أكيدة على القصبجى والسنباطى 
وكذلك على زكريا - وإن كان ذلك إلى حد أقل نسبيا - فإنهم جميعا قد 'نشأوا معا". 
أما الجيل الجديد من الملحنين فقد اعتبروا دعوتها لهم للعمل معها نقطة تحول فى 


التعاون مع عبد الوهاب 


من بين جميع الخطوات التى اتخذتها أم كلثوم لتكوين رصيد غنائى جديد لها 
نمك اشستراكيا مطل الوفاب فى ص تمن أغانها اكذر تلك الفظرات مقاهاة 
وإثارة. كان الاثنان - طوال مسيرة كل منهما الفنية - مرتبطين معا فى أعين 
الحمافدى» هق أسبات ذلك أكهما فن جكل واحد وكققا تهانها متاكلا عي عاد طن 
عدى فحرة قلويلة من الرْمنَ فى القاهرة وفئ الغالغ العرين: وف تضاح عقفتة من 
كمطرية وحققه هو - على نحى متزايد - كملحن. ومن عناصر الإثارة فى حياة كل 
منهما العامة الأقاويل التى كانت تدور حول اشتراكهما معا فى مشاريع مثل فيلم عن 
عبذه الحعاموائ وآلظ أو عمل عن قصة الحب العربية ذات الشلغبية الدائمة 'محتون 
للى" أن أعنية ياحتها لها: 
وَمَلّحنا له:مكاتته العالية. وكان راعية الرئيسى أحمد شوقى»والذئ كنب الكثير,من 
العشرينيات» ولم ينس أى منهما أول لقاء بينهما فى أحد صالونات القاهرة: بمنزل 
ما يطول" لسيد درويش 57؟) وعلى مدى سنوات ظلا يتحركان داخل دوائر أدبية 
موسيقية متداخلة. ويصف الشاعر كامل الشناوى سهرة حضرها كل من الممثلة 
كلثوم وغيرهم؛ فيقول إن أم كلثوم استمعت إلى قصيدة كتبها الشناوى ثم قالت إنها 
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توك تنه :ذا المقها تعن الوهان» اندها كيه الومات وقكها كد كو اعنام فده 
السهرة فيما يبدى. وفى مناسية أخرى ممائلة غنى عبد الوهاب وأم كلثوم للحاضرين: 
فغنى عبد الوهاب أغنية أم كلثوم "أنا فى انتظارك' وغنت هى أغنيته "جبل التوياد'؛ ثم 
اشتركا معا فى غناء 'مجنون ليلى' لعيد الوهاب (!؟) , 
لان اغا نكيا) ومن بهد ذلا عبان بخ لهذا موقوها ومسدد ا باأطيين عبد رقاب 2 
والذى أعلن أنه من دعاة التحديث - اهتماما كبيرا بالآلات الجديدة وأجاد .عددا من 
الأشكال الموسيقية'العربية والغربية المتقوعة : 

ولكن اختلاف عبد الوهاب وأم كلثوم فى أهدافهما الفنية أدى إلى إثنائهما عن 
فكرة الاشتراك معا فى عمل موسيقى. هذا التباين كان قد اتضح فى العشرينيات: 
نفسها من دعاة "الطابع المصرى". جمع عبد الوهاب بين أشكال موسيقية متباينة 
فأنتج أعمالا مدهشة فى بعض الأحيان: وكانت تجديداته فى معظمها تجديداته 
إيقاعية, مستمدة من الرقصات الشائعة؛ غربية وعربية *؛) هذا الأسلوب انتقدته أم 
كلثوم بطريقة لاذعة فى عام .١1557‏ إن قالت : "إذا كان هذا 'التحديث هى تأليف 
نوسيقى .راقضية او هويسئ أحتبية ثم المضاع كلماف الأغتنة لإنفاعاتها» انا اعتيره 
الى تستضة :فيه وكصايها قوة الكعبين واتميع فده الوشائل إلن الأساليت 
الموسيقية العربية التقليدية» ولكن لا ينبغى بالمرة أن ننقل الأساليب الموسيقية الفريية 
. إل 
كما هى 0 

هذه الكلمات مكنت أم كلثوم من تحديد موضعها فنيا واجتماعيا من عبد الوهاب, 
وكان موضعا قريبا من الفلاح - لتوجسها مما هو أجنبى ولزهوها بتراثها الوطنى - 
فقريبا هن ريجال المتجاسة والذكن الاين كانوا'يتحولون عن النماوع الغريلة. ولسن تمق 
سبب للاعتقاد بأن كلماتها لا تعكس رأيها الحقيقى» فالتعبير عن هذه المشاعر كان من 
قوى - من أن يكون لها موقف مناوئ لموقف عبد الوهاب فى مجال النشاط الموسيقى 
التجا 

جارى . 
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فضلا عن ذلك وجدت صعويات مزاجية بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب: فكل 
منهما كان يفضل أن يكون فى بؤرة الاهتمام؛ وكل منهما كان يسعى إلى أن يكون له 
بصمته القنية الخاصة على أى عمل موسيقى. بالإضافة على ذلك كانت أم كلثوم لا 
تزال على توجسها من عبد الوهاب والذى بدأ مع الفشل الذريع الذى منيت به منيرة 
المهدية فى مسرحية "كيلويطرة” ("*) , 

ومن آن لآخنكانا يدخلان فى متافشة مباشرة: فقذ خاضا معا الأنتخابات التى 
جرت على منصب نقيب المووسيقيين فى الأربعينيات وفى أوائل الخمسينيات. كما حدثت 
خلافات حادة بينهما. ظل أحدهما أو الآخر يذكرها بعد مضى سنوات عليها. فعلى 
سبيل المثال. اشترى عبد الوهاب فى الأريعينيات النص الغنائى 'سهران لوحدى من 
أحمد رامى؛ وعندما علمت أم كلثوم بذلك - ولا سيما أنها كانت تدرك كم هو نص 
خميل : اسكفات صلقها القورة باحمه رامق تحن تاك العسى النفسها: زتالفعل اعطلله 
اللسنباطى ليلحنه. وأدى سبقها لعبد الوهاب إلى عدم تقديمه لتلك الأغنية (48) , 

وعلى الرغم من كل هذا فإن عددا. من المتماريع المشتركة بدا وكات قد لقى 
اهتماما جديا فى مرحلة الدراسة من كل من الطرفينء ولكن تلك المشاريع كانت تتعثر 
فى مرحلة أى أخرى من مراحل التفاوض أ الصياغة الفنية. إذن يمكن القول إن 
احتمالات عملهما معا لم تكن فى يوم من الأيام مستحيلة أى غير مستحبة بالمرة فى 
نظر أى منهما . 

وفى نهاية الأمر قام أصدقاؤهما المشتركون وكذلك المتعاملون معهما فى النشاط 
الموسيقى بتيسير اشتراكهما معا فى عمل فنى. ويعتقد معظم المراقبين المقريين أن 
الذى جعل ذلك ممكنا هى الرئيس عبد الناصر ومن كلفهم بهذه المهمة من أعضاء 
الحكومة. كان الرئيس منذ بداية توليه الحكم يبدى اهتماما بالنشاط الفنى؛ فأبقى على 
سياسة الهجرة التى تيسر الإقامة فى مصر للمطربين والممظين القادمين من دول عربية 
أخرى. كما أن استخدامه للإذاعة وإيمانه بأهميتها يعدان من الأمور المعروفة جيدا 
للجميع: فبالإضافة إلى استخدام الإذاعة فى نشر أفكاره دعا أيضا إلى استخدامها 
كوسيلة لرفع الروح المعنوية لالشعب المصرى من خلال الأغانى الوطنية وغيرها من 
أشكال الترفنة الفتئ مل إن الئاس كانوا يرؤدون أ فد تدخل لتكبمين استحران 
الإذاعة فى الحصول على أغنيات جديدة تخاطب أنذواق عامة الشعب؛ حتى يكون 
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الترفيه الفنى فى متناول الجميع بأقل التكاليف, ويقال إن هدفه من ذلك كان التخفيف . 
من الآثار السيئة للمشكلات الاقتصادية التى كانت تواجه الشعب المصرى . 

كان الرئيس من المعجيين بأم كلثوم ويمحمد عبد الوهاب وكان من معارقهما 
الشخصيين. وفى عام ١57٠‏ حصل كل منهما على وسام الاستحقاق من الحكومة 
المصرية: وانتهز عبد الوهاب هذه الفرصة ليلقى خطبة يهنئ فيها أم كلثوم. ويعد فترة 
من هذه المناسبة؛ وربما بأمر من الرئيس عبد الناصرء بدأ المثشسير عبد الحكيم عامر 
- وهى ممن كانوا يترددون على بيت أم كلثوم للزيارة - بدأ مساعيه لإقناع أم كلثوم 
وعبد الوهاب بالموافقة على إنتاج عمل مشترك 3 ؛) . وتم التوصل إلى اتفاق حقيقى 
عندما التقيا مرة أخرى فى احتفال بعيد الثورة المصرية وغنى كل منهما فيه. كان 
الرئيس حاضرا هذا الاحتفال ودعا كلا منهما للجلوس معه هو والمشير عامر على 
مائدة العشاء (:*) . 

غير أن كلا منهما كان لا يزال يحترس من الآخر: فأم كلثوم كانت تخشى أن 
يتعرضن الخط الغنائى لأى أغنية يلحنها لها عبد الوهاب لطفيان الأجزاء الموسيقية 
عليه وبالتالى كانت تخشى أن يظهرها ذلك بمظهر المطربة الضعيفة. أما عبد الوهاب 
فقد كان على علم تام بتدخلات أم كلثوم المعتادة أثناء عملية التلحين وبتوليها زمام 
عملية الأداء على المسرح, ولذلك كان يخشى أن تتمعرض الأغنية التى سيكتب 
موسيقاها إلى "التكلثم' بطريقة أو بأخرى؛ أى كان يخشى أن تتحكم أم كلثوم فيها 
إلى الحد الذى يصبح معه لحنه مجرد وسيلة نقل غير مهمة تستخدمها فى توصيل 
أسلويها الغنائى إلى المستمع . ('*) وفى بادئ الأمر توسط بينهما كل من عازف 
وزوجها (والذى كان على علاقة ودية بعبد الوهاب). وكان الحل الوسط الذى تم 
التوصل إليه فى نهاية الأمر يقضى بأن يكون لعبد الوهاب مطلق الحرية فى تلحين 
الأغنية وأن تمتنع أم كلثوم عن التعليق على اللحن حتى ترى النتيجة النهائية وتحاول 
الالتزام بها كما هى. ”*) وهكذا كانت أولى ثمار عملهما معا أغنية "انت عمرى” 
والتى قدمت لأول مرة فى فيراير من عام ١9714‏ وسرعان ما صارت واحدة من أنجح 
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قضائيا بالكف والامتناع » لقد علمت أم كلثوم أنه قد أعد تسجيلا للأغنية بصوته؛ وهى 
أول تسجيل له بصوته منذ سنوات مضت. وكان عبد الوهاب يتفاوض على بيع هذا 
الشريط القيم إلى الإذاعة المصرية » وجاء فى الإنذار الذى أرسلته إليه أم كلثوم أنه 
إذا أصدر الشريط بأى طريقة كانت فإنها سوف تمتنع عن تقديم الأغنية بصوتها مرة 
أخرى وأنها سوف تسحب الشريط من السوق وأنها سوف تمنع الإذاعة المصرية 
بالوسائل القانونية من إذاعة الأغنية. وبهذا لم يزع شريط عبد الوهاب بالمرة 9*) , . 

صاحب الإعداد لأغنية 'انت عمرئ” وتقديمها لأول مرة وكذلك معظم الأغنيات 
الأخرى التى لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم. صاحب ذلك كله تغطية صحفية غير 
مسبوقة؛ فلقد انتهزت الصحافة كل فرصة سانحة لنشر مقالة أى مقابلة أى تعليق فى 
هذا الشأن » ولم يقتصر الأمر على المطبوعات المهنية ومجلات الهواة بل إن الصحف 
اليومية العادية. حتى صحيفة "الأهرام" المرموقة. نشرت مقالات فى صفحات كاملة عن 
عمل النجمين معا 9*) , 

لقد أسهمت أغنيات عبد الوهاب لأم كلثوم كثيرا فى نكهة الحداثة التى سادت فى 
أغانيها على مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حياتها؛ فقد احتوت الأجزاء 
الموسيقية على إيقاعات راقصة:, عربية وغربية. كان عبد الوهاب فى شيابه ميالا إلى 
اقتباس مساحات لحنية كاملة ولكنه عندما كان يلحن لأم كلثوم فإنه كان يميل إلى 
اقتياس أساليب موسيقية مع صياغة ألحانه بما يتفق وأطر تلك الأساليب؛ فقد تضمنت 
"أمل حياتى' عزفا منفردا للجاز فى مقدمتها الموسيقية وللحة من أسلوب الرقص 
الشعبى الأمريكى فى إحدى لازماتها الموسيقية (انظر المثال .)١١‏ هذه المقاطع 
الموهسيقية أظهرت براعة عبد الوهاب الفائقة فى استيعاب الملامح الأساسية لأساليب 


موسيقية شديدة التنوع . 
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وَضَع الأساليب الموسيقية المختلفة بعضها بجانب البعض على هذا النحى كان من 

السمات التى تميز ألحان عبد الوهاب عن ألحان غيره. وفى حين تعد "أمل حياتى” 
أبرز مبثال على ذلك فى رصيد أم كلثوم الغنائى, فإننا نجد تراكيب أسلويية مشابهة 
فى "أغدا ألقاك' وفى المقدمة الموسيقية لأغنية "ودارت الأيام'. ومن الآراء الشائعة بين 
الجماهير فى أسلوب عبد الوهاب التجميعى هذا أنه "بيطبخ" اللحنء أى أنه 'ياخذ 
قليلا من هذا وقليلا من ذاك»” وهى ملاحظة لا تنطوى على مدح لأسلوب عبد الوهاب. 
وفى هذا الموضوع كتب الناقد كمال النجمى يقول: فى حين أن كل بيت فى أغانى عبد 
الوهاب قد يكون درة أسلوبية, فإن الأغنيات كتراكيب كلية تفتقر إلى الوحدة.(') 
وكانت آراء الناس فى ألحانه بوجه عام آراء متفاوتة ؛ فأغنية "انت عمرى' نجحت 
نجاحا تجاريا عظيما ولكنها لم تنل إعجاب الملحنين الآخرين. فمحمد الموجى؛ فى 
تعليقه على تمجيد الجماهير للأغنية» يقول : 

هذه رقصة أكثر مما هى أغنية.... الأغنية ليست 'معجزة' كما 

وصفها عامة الناس .[فأنا أى أى ملحن آخر من عدد كبير من 

الملحنين الشيان كان بإمكاننا أن نلحن شيئًا كهذا.... كنت 

أتوقع أغنية أتعلم منها شيئاء ولكن عبد الوهاب أغراه وضلله 

نجاحه ] السابق .. ولذلك استخدم أشياء استخدمها من قبل 

مع مطريين آخرين *) . [ترجمة عكسية] 
وعبر بلبغ حمدى عن الرأى نفسه بقوله: "عبد الوهاب لم يفعل أى شىء!... وأم كلثوم 
هى أم كلثوم. أما هى فلم يضف أى شىء 7" . 

ورغم ذلك ففى خلال شهر واحد كانت الأغنية قد 'حققت أرقاما خيالية فى 

مبيعاتها فى مصر والعالم العربى؛” ققد وصفت فى الدول العربية الأخرى بأنها أغنية 
'مليحة"؛ على العكس من أغانى أم كلثوم الجادة الأخرى. وفى نهاية العام قسم عبد 
الوهاب والشاعر الغنائى أحمد شفيق كامل الأرباح المتتحصلة من حقوقهما فى , 
الخارج؛ والتى بلغت 0٠‏ حجحنيه (-..0/0 دولار). ويحلول الثلاثين من يونية سنة 
6 وصلت جملة المبالغ التى استئماها من مبيعات الأغنية فى العالم العربى خارج 
مصر إلى 6٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى ( 551.٠‏ دولار)» وحافظت على شعبيتها الواسعة 
من ذلك الحين فصاعدا 589) . 
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تومطات "ال الح ى افكروس ٠”‏ وقويلقا كتزد مق التبليقات الحادةهة التقان: 
إذ قال أحدهم إن نص 'انت الحب' سخيف وخال من التعبير الجاد إلى الحد الذى لم 
يكن من المتوقع معه أن يجد عبد الوهاب أو أم كلثوم ما يفعلانه. أما التقييم العام 
الذى عبر عنه النقاد لأغنية "فكرونى” فهى أنها لا تصلح لأن يغنيها "صوت القصائر" 
بل تصلح لأى مطربة عادية (1) , 

ولكن أغنيات أخرى من تلحين عبد الوهاب - مثل "هذه ليلتى" و "أغدا 
ألقاك" و 'ودارت الأيام' - قد اسدَقْبلت استقبالا جيدا. إلا أن نقادا عديدين كانوا 
يعتقدون أن ألحان عبد الوهاب لا تنسجم مع أسلوب أم كلثوم فى الأداء وأن تلك 
الأغنيات لا تقارن بأغنيات زكريا أى السنباطيى. ومع ذلك فدتذ ١474‏ حتى 1917 
ظلت أغنيات عبد الوهاب لأم كلثوم تتخلل النشاط الغنائى الترفيهى والبث الإذاعى. 
ومنذ ذلك الحين صار لتلك الأغنيات مكانة خاصة بها باعتبارها المثال الرئيسى على 
آخر أغنيات أم كلخوم العاطفية . 

تُمَيّرُ الآراءً النقدية التى عبر عنها المفكرون والموسيقيون بين الأساليب التى 
اشتهر بها محمد عبد الوهاب والأساليب التى اشتهرت بها أم كلثوم؛ كما تميز بين 
القيم المرتبطة بكل منهماء وهى فى المقام الأول الحداثة والأصالة , إلا أن الإعجاب 
الجماهيرى بالأغانى التى لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم يكشف عن مدى تغلفل 
أسلوبيهما فى التعبير الثقافى: ففى حين يستطيع المستمعون تحديد الفروق بين ألحان 
عبد الوهاب ويين ألحان زكريا أى السنباطى؛ فإن أغنيات عبد الوهاب ليست,ء أو لم 
تعدء ألحانا "أجنبية". فالجاز فى أواسط الستينيات كان موسيقى أجنبية؛ أما "أمل 
حياتى' - بمقدمتها الشبيهة بالجاز - فلم تكن أغنية أجنبية . 


فى حين كانت أم كلثوم تخوض عناء تغيير أسلويها فى الغناء.ء استمر رياض 
الستباطى ببدع أغان غاطفية وقضتائد ديثية وؤطنية حازت شعيية واسبعة ودائمة فى 


مصر وفى الدول العربية الأخرى. (') فبينما كانت أم كلثوم فى مستهل عملها مع بليغ 
حمدى والموجى؛ ويينما كان عملها مع عبد الوهاب لا يزال مثيراء أبدع السنباطى 
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أغان لقيت إقبالا جماهيريا لا ينقطع. مثل "أقول لك إيه' (193) و *هجرتك" (15109) 
و "الأطلال" »)١11311(‏ ويعد ذلك لحن أغان معظمها دينى ووطنى . 

جرب السنباطى فى أغانيه استخدام آلات جديدة. فضم البيانى إلى الفرقة 
الموسيقية فى أغنية "أراك عصى الدمع'. وهى الوحيدة من بين أغانى أم كلثوم التى 
استخدمت فيها تلك الآلة. وفى أواخر الستينيات استخدم الجيتار الكهربى والأورج 
الكهربى. ولكنه, رغم ذلك, لم يهجر الإطار اللحنى الذى يتميز ببنائه المعقود أو 
المقامات العربية فى صيغ تمكن من التعرف عليها أو إخضاع المصاحبة الموسيقية - 
مهما زاد حجم الفرقة - للخط الغنائى . 

وكثيرا ما وصف السنباطى بالعبقرية: وبدون تعمد جذب الكثير من الانتباه إلى 
نفسه نال احترام الجميع. وأدت قدراته البارعة وقوة شخصيته إلى إجبار أم كلثوم 
على احتماله أكثر مما كانت تحتمل الملحنين الآخرين؛ فعلى العكس من القصبجى, 
على سبيل المثال لم يحدث بالمرة أن كان السنباطى هدفا لنكاتها أو سخريتها. ففى 
رأيها كان السنباطى لا يضارع فى تلحين أصعب الأشعار العربية» بقدرته على 
تصوير معانى الألفاظ والعبارات تصويرا رائعا فيما يضعه من موسيقى 
للقصائد (''). ويعتقد النقاد أن السنباطى قد فهم صوتها جيدا وألف ألحانا تتفق 
بدقة بالغة مع قدراتها الصوتية؛ ويقول الموسيقيون والنقاد إن كل مطرب فى حاجة إلى 
ملحن من هذا النوع حتى يكون مطريا تاجحا. 

ومن بين ألحان السنباطى لأم كلثوم صارت "الأطلال"' من أحب أغانيها إلى 
الناس ؛ كانت هذه الأغنية من بين الأغانى التى قدمتها فى حفلتها فى باريس فى 
نوفمبر من عام ,١11117‏ كما لم تقدم حفلة تخلى منها فى أى من جولاتها فى العالم 
العربى » ويمرور السنين تحولت الأغنية إلى لحن مميز لأم كلثوم؛ فكثيرا ما تقتطف 
منها أجزاء لاستدعاء ذكرى أم كلثوم فى الأذهان . 

نص هذه الأغنية مستمد من قصيدتين لإبراهيم ناجى؛ هما "الأطلال' و "الوداع", 
ومعظم أبيات الأغنية من القصيدة الأولى؛ وهى قصيدة من شعر الكلاسيكية الجديدة 
تقوم على صور مجازية شائعة فى هذا الجنس الشعرى تدور حول التجول فى 
الصحراء والتوقف عند أطلال قديمة والبحث عن شىء مفقود,ء ريما كان حبيبا أو أهلا 
أى منزلا. وتعبر القصيدة عن مشاعر قوية ذات طابع شخصىء هى مشباعر العذاب 
والحرمان؛ والتى كان ناجى معروفا بها '). كان ناجى معروفا أيضا بلفته 
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المعاصرة التى كانت مباشرة نسبيًا فى تراكيبها النحوية ويسهل على المستمعين 
استيعابها. وفى الأبيات المختارة لأغنية 'الأطلال" يغير ناجى نظام القافية من مقطع 
إلى آخر. على عكس نظام القافية الموحدة القديم . 
ويعد نص هذه الأغنية مثالا لافتا للنظر على إجراء أم كلثوم لتعديلات فى الشعر 
الذى كانت تغنيه. لتجميع نص الأغنية» كونت مقاطع كلا منها من ثلاثة أبيات من 
مقاطع ناجى الرباعية» ويذلك حذفت البيت الثالث من كل مجموعة من أربعة أبيات. 
وكعهدها أطلقت ليدها العنان وهى تنتقى مقاطع من القصيدة الأطول ثم أعادت ترتيب 
تلك الأيبات واستبدلت عدة كلمات. وفى منتصف النص الغنائى وضعت أبياتا من 
قصيدة "الوداع". وهكذا فمن بين أبيات الأغنية, البالغ عددها ؟"؟. جاءت الأبيات من 
١‏ إلى 18 والأبيات من 1” إلى >" من مواضع متفرقة فى قصيدة "الأطلال". أما 
الأبييات من ١9‏ إلى "٠‏ فهى الأبيات من ١١‏ إلى ١5‏ والأبييات من ١١‏ إلى ٠١‏ فى 
قصيدة "الوداع . 
كانت التعديلات الطفيفة فى النصوص مقبولة بوجه عام وتعد ضرورية وملائمة 

لتجهيز النص للغناء. ومع ذلك قويلت تدخلات أم كلثوم فى قصيدتى ناجى 
ياعتراضات من النقاد. الناقد صالح جودت؛ على سييل المثال» كتب يقول : 

القصيدة ليست مجرد نص غنائى يستطيع المرء فيه تغيير ترتيب 

الأبيات أى حذف أبيات دون الاضرار به؛ فالقصيدة سرد لظروف 

محددة حسب ترتيب وقوعها تاريخيا.... وليس من الممكن اختيار 

أبيات... وترك أبيات أخرى وفقا لاعتبارات من نوع أى آخر 

تتعلق بالغناء (''). [ترجمة عكسية] 
وأضاف جودت قائلا: إذا كان من الممكن إكمال معنى المقطع فى ثلاثة سطور بدلا من 
أريعة لكان الشاعر نفسه قد فعل ذلك. وفى معرض دفاع أدباء آخرين عن أم كلثوم 
قالوا إن شوقى نفسه كان يشجع انتقاء أبيات من قصائده وإعادة ترتيبها من أجل 
غنائها. ويعد مضى عدة سنوات عبرت أم كلثوم عن رأيها بقولها: “المهم هى توصيل 
المعنى الذى يقصده الشاعر بغض النظر عن عدد أبيات القصيدة وترتييها" )١9(‏ , 
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نتضمن مقدمة السنباطى مقاطع موسيقية متباينة. وهى مقاطع لا يقتصر دورها 
على إرساء مقام الأغنية (وهى مقام راحة الأرواح) وإنما تشتمل أيضا على 
استطرادات بعيدا عنه. ويفير السنباطى لونيا الثنائى المضاف - الضرورى لهذا المقام 
- مرتين للايحاء بمسحة من مقامات أخرى متنوعة (انظر المثال ؟١١).‏ ووضع 
الشخاطى لحنة لحوالن عشوين من الآت الكيان وخلوتا من الات التسيالو والكوتتريا من 
بالإضافة إلى الناى والقانون والرق. وفى أول تسجيل للأغنية استخدم أيضا ١١"مبانى‏ 
والصاجات والمتلث. ومع ذلك يخلى الخط الغنائى الافتتاحى من إقحام الفرقة فيه - 
وهى فرقة كبيرة الحجم - ويشكل مطلعا تقليديا يعرض فيه المقام. ويعد الأسلوب 
الخطابى الانفعالى المستخدم فى بداية الأغنية يأتى إيقاع موزون عند انتقال الفكرة 
الشعرية إلى استرجاع ذكريات أثيرة عن الأيام الخوالى. بعد هذا المقطع الموزون, 
ينحرف المقام فى رفق فى اتجاه البياتى والصبا ثم يتحول إلى النهاوند ويعد ذلك يأتى 
التصوير (تغيير الطبقة) فى البيت الذى يشكل ذروة المقطع؛ وهى البيت الذى تقول فيه 
أم كلثوم "أعطنى حريتى أطلق يدى". ويعتمد المقام الجديد على نوع من خمس نغمات 
يشبه بداية السلم الصغير الغربى» وفى هذا الموضع يأتى السنياطى بخط باص متلث, 
ومع ذلك فإن وظيفة هذا الخط داخل الفرقة تشبه وظيفة العود أى القانون, وهى عزف 
طبقات صوتية أساسية من طبقات المقام فى الديوان المنخفض. وفى نفس المقطع 
يذكرنا العزف على العود - وهى من ارتجال العازف - بتقاليد المصاحبة التى كانت 
تتبعها الفرق العربية الأقدم والأصغر حجما. 

فى تأديات أم كلثوم للأغنية نجد ذروتين: إحداهما تقع عند البيت الذى تقول فيه 
أم كلثوم "أعطنى حريتى أطلق يدى". والذى يأتى بعد انتهاء ثلث الأغنية تقريباء 
والأخرى تقع بعد تلثى الأغنية» أى بعد التحويرات التى يتنقل فيها اللحن بين أشكال 
الرست والبياتى والكرد؛ عند البيت الذى تقول فيه "هل رأى الحب سكارى مثلنا؟” وهنا 
يضم السنباطى إيقاعا مصريا شائعا إلى المصاحبة الموسيقية. 

كانت أم كلثوم فى معظم الأحيان تطلق العنان لقدرتها على تصوير معنى النص 
وهى تشدى بهذا البيت؛ فإعاداتها المتنوعة لكلمة "سكارى" تتضمن استطرادات لحنية 
بنيرات غير متوقعة يعتقد أنها توحى بالحركة غير المنتظمة التى يوصف بها من كان 
تحت تأثير الخمر , لقد ساعدتها مهاراتها الأدبية والموسيقية على اللعب بالألفاظ دون 
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الخروج عن الوزن السليم. فعلى سبيل المثال عندما غنت "الأطلال" فى باريس سنة 
1 ا ب لكاو ا رمم 5 ل 0 
بيئنا»” للا 1 


/ 
تسعد -اد )حطذاا 
5 2 2 7 


أ أملنعلاء ,مماعع لمم ما 
لهم 


المثال :١١‏ مقام راحة الأرواح ومقتطفات من مقدمة "الأطلال" 
وتنتهى القصيدة بإكمال العقد اللحنى بالنزول إلى الطيقة الأخيرة من راحة 
الأزوا ووم ذلا فاكناح هذا 'الشروا كتير الستفاطى ميرة اخترض يعات الفاقن 
المضاف للايحاء بالكرد والذهاوند؛ مع التصوير (تغيير الطبقة الصوتية). ويعد النهاية 
الغنائية. والتى تزيد بمقدار ديوان واحد عن البداية (وهى ليست بنهاية غير مألوفة) 
: يأتى سلم زخرفى يعزفه الكونترياص ويعتمد على الطبقة الأخيرة ولكن لا يستخدم 


المقام |الأساسى , 
ال الوا 0 لو بد ستيقيت شيئًا يك 


أدمى معصمى....'" ققى عام ١917‏ فهم البعض هذه الأنيات على لني إشارة إلى 
الإجراءات القمعية التى اتخذتها حكومة جمال عبد الناصر , ويعد الهزيمة المصرية فى 
عام 117177 اكتسبت الأبيات معنى أوسع. باعتيارها إشارة غير مباشرة إلى العبودية 
التى شعر الكثير من المصريين أن العالم العربى أجمع قد وقع فى براثنها , ولذلك 
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صارت الأبيات تتردد "فى كل مكان" يينما كان المستمعون ينسيون إليها معان جديدة. 
وهكذاء ويمر الزمن تنقل المعنى الشعرى على أيدى أم كلثوم ومستمعيها من 
موضوعات رومانسية إلى موضوعات سياسية ويالعكس . 

كافت:النطرة الساشة إلى الأطلال هن انين قمطر + احدي» مصكولة موسا 
ومحببة إلى الجماهير. ويعد نجاحها مثالا على حيوية نموذج تلحينى عربى تراثى 
ومثالاء فى ذات الوقت, على مرونة ذلك النموذج فى السماح باستيعاب ملامح موسيقية 
جديدة باستمرار. هذه الملامح - سواء كانت مستمدة من موسيقات متصلة اتصالا 
وثيقا أى غير وثيق بالتراث العريى - لم تلحق ضررا بالفا بالطابع الجوهرى جد 
الجنس الموسيقى . 


2 ا 


الاغننيه 


على مر السنين أرست أم كلثوم ومعها ملحنوها أساس الأغنية كنموذج للغناء 
المصرى الجديد , لقد أبدعت هى وملحنوها أسلويًا جديد! فى الغناء العاطفى؛ والذى 
يسمى فى بعض الأحيان "الأغنية الطويلة". هذه الأغانى تبدأ دائمًا بمقدمة موسيقية 
تتراوح مدتها بين ثلاث وست دقائق. وتتضمن المقدمة عدة مقاطعء؛ أحدها على الأقل 
موزون» وتعتمد تلك المقاطع على إيقاع راقص غربى أو مصرى شائع ؛ بالإضافة إلى 
ذلك تضم المقدمة على الأقل مقطعا واحدا ارتجاليا غير موزون يشبه التقاسيم 
التقليدية وتؤديه آلة منفردة. وهذه الآلة قد تكون الجيتار الكهربى . 

يدخل صوت المطرب عادة مع عدة أبيات شعرية غير موزونة (تصل إلى مقطع 
شعرى كامل فى بعض الأحيان) مع مصاحبة موسيقية خفيفة. أما المقطع الشعرى 
الثانى» أو مجموعة الأبيات الشعرية الثانية فدائمًا ما تكون موزونة وتختتم النصف 
الأول من الأغنية. ويأتى فى النصف الأول لازمة واحدة أو اثنتان. ثم يأتى جزء 
موسيقى أطول. وهو علامة على الوصول إلى منتصف الاغنية ويعتمد عادة على إيقاع 
راقص » ويحين موعد القدر الأعظم من الابتكار الغنائى بوصول المطرب إلى النصف 
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الآخبر من الأغنية. وهنا يكون للآلات دور أقل من ذى قبل. ويعد هذا الجزء ذروة 
الأغنية, أما النهابة فتؤدى عادة بقدر ضثيل من الاستعراض . 

ويعد التجديد الإيقاعى من العلامات المهمة التى تميز هذا الجنس الموسيقىء ولقد 
أظهر السنياطى بوجه خاص مهارة فائقة فى التحول من إطار سرعة معين إلى آخر 
فى أغانيه.0') كما استخدم الميزان الثلاثى (والذى يسمى فى بعض الأحيان 
"الفالس”") فى الأغنيات الطويلة الجديدة وقد كان يعد منذ زمن من التجديدات المحببة. 

كانت الإيقاعات الراقصة - الغربية والمصرية - من العناصر المهمة فى أغانى 
السنباطى وعبد الوهاب والملحنين الأصغر سنا. أما الأغنيات التى لحنها زكريا لأم 
كلثوم فهى, على النقيض, نادرًا ما كانت تحتوى تباينات صارخة أو إيقاعات كتلك؛ 
فالتحولات فى أغانيه كانت انتقالات رقيقة وكان التأثير النهائى لهذه الانتقالات يتصف 
بالتجانس الإيقاعى. (') ويؤدى كل من التناسق الجوهرى فى الإيقاع والخلى من 
قوالب الرقص الغربى إلى وضع أغنيات زكريا فى مصاف قصائد السنباطى من حيث 
الأسلوب وفى مصاف الغناء العربى بوجه عام . ش 

كانت الصيغة المعتادة للأغانى الطويلة تستخدم أحيانا فى القصائد أيضاء لا 
سيما القصائد التى لحنها عبد الوهاب. ومن هذه القصائد "هذه ليلتى" و "أغدا ألقاك", 
ففيهما نجد قالب الأغنية الحديثة والتجديدًا الإيقاعية التى يتميز بها. 

وفى بعض الأحيان تقوم الفرقة الموسيقية الكبيرة وهى تعزف إيقاعا موزونا 
بتحديد السرعة التى تراعيها أم كلثوم فى أداء الأغنية» ويذلك تنحيها الفرقة للحظات 
عن دورها المعتاد كقائد لها. وتعد هذه العلاقة الإيقاعية خروجا جوهريا ومهما عن 
أسلويها المميز وتحولا عن العرف الموسيقى العربى. وعند الجمع بين هذه العلاقة 
الإيقاعية ويين الإيقاعات الراقصة الوفيرة فإن هذه العلاقة توضح السبب فى كثرة 
انتقاد الأغنيات الجديدة بالقول إنها "ليست إلا رقصا" ) . 

كان أول تخت كونته أم كلثوم فى سنة 1977 يتألف من أربعة أى خمسة رجال, 
ثم زاد حجم الفرقة زيادة هائلة مع إنتاج فيلم "وداد" بضم التشيللق والكونترباص 
ومزيد من آلات الكمان . وفى ١5111١‏ كان عدد العازفين فى فرقتها ثمانية عشر: أحد 
عشر عازفا على الكمان واثنين على التشيللى وعازفا على الكونترياص وضابط إيقاع 
وعازفى العود والقاتون والناى . ومع تلحين محمد عبد الوهاب لها زاد حجم القرقة 
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مرة أخرى عندما انضم إليها المزيد من الرجال للعزف على الأورج الكهربى والبيانو 
والساكس والأكورديون والجيتار الكهربى وغير الكهريى وتشكيلة من آلات الإيقاع. 
وأضاف الملحنون الناى والدف. وهما آلتان مرتيطتان عادة بالغناء الديني» لإبراز 
المعانى الدينية التى تتضمنها نصوص الأغانى. والناى وحده كثيرا ما صاحب 
النصوص الريفية » مثل 'شمس الأصيل" وى 'قصيدة النيل', وكلاهما يصوران نهر 
النيل . أما الفرقة التى عزفت موسيقى "انت الحب" )١1970(‏ فعدد أعضائها سبعة 
وعشرونء والفرقة التى عزفت "أمل حياتى" (1535) عدد أعضائها خمسة وأريعون. 
وفى 1974 كان عدد أفراد الفرقة الدائمة ثمانية وعشرين (19) , 

قد جاء عدد كبير من أغانى أم كلثوم الجديدة أيسط غنائيا ومعتمدا أكثر من ذى 
'..' قبل على الزخرفة الآلاتية . وفى هذا الخصوص أَسَر إلى أحد عازفى الكمان بما يلى: 
"الحقيقة أنها كانت قد كبرت قليلا. فماذا فعلت؟ لجأت إلى الأسلوب 'الإيقاعى' الذى 
يتبعه الشباب.” أما الأغنيات التى لحنها السنباطى فى السابق فقد كانت 'تقتضى 
صوتا قويا لمطربة شابة» ولذلك عمد السنباطى عندما "كبرت قليلا' إلى 'تبسيط 
الأغانى لها ('") وأتاحت الإيقاعات الراقصة جزءا من وسيلة هذا التبسيط تلخط 
الغنائى . ومع تقدمها فى السن وضعت ألحانها فى طبقة صوتية منخفضة عن طبقة 
أغانيها السايقة» فقد فقدت جزءا من المدى الأعلى لصوتها. ولذلك انخفض عدد وتنوع 
المقامات فى أغانيهاء مع استخدام الرست والبياتى والكرد فى الكثير متها واستيفاد 
مقامات أخرى من بينها الشورى والنقريز. ولكن صوتها ظل فى حالة طيبة وهى يشيخ, 
ولم يظهر عليها بالمرة أنها قد فقدت رغبتها فى الغناء أى فى الاشتراك فى الصراعات 
التى تدور من أجل الاستحواذ على المكانة والنفوذ. وهى صراعات متاصلة فى النشاط 
الموسيقى التجارى , إلا أنها عدلت أسلويها بما يتفق وسنها؛ فقد اكتسسبت ثقلا 
متقطعا فى ألوانها الصوتية صار ملحوظا فى الخمسينيات )"١(‏ وحلت جشة تتردد 
فى الصدر محل الصوت الحاد ذى الطبقة العالية والبحة. واقترب صوتها من أن يكون 
أنينا أجش وأعجب الناس به كثيرا ياعتياره صوتا ذا قدرة عالية على التعبير "") هذا 
الصوت الذى يشيه العويل القوى جاء أيضا ملائما لتغير شخصيتها العامة من الفتاة 
البسيطة التى عرفت بها فى الثلاثينيات والأريعينيات إلى المرأة الناضجة صاحبة 
الإرادة القوية التى عرفت بها فى الخمسينيات وما يعدها ,2 لقد تمكنت بفضل قوتها 
البدنية وتحكمها فى صوتها من الاستمرار فى تقديم أغنيات طويلة حتى وقت متأخر 
من حياتها. وأكسبتها مكانتها المرموقة, من بعد الخمسينيات ٠‏ المزيد من الخيرة 
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الموسيقية والخيال الموسيقىء ولكن اختقت الطيقات الصوبتية الحادة السريعة والخطوط 
المتصاعدة فى اندفاع وخفة التى وجدت بكثرة فى أغانى شبابها. 


اتساع السوق 
أثناء حكم الرئيس عبد الناصر زاد عدد المحطات الإذاعية وزادت قوة الإرسال 
وساعات البيث زيادة هائلة دن "مصر... على الأرجح 3 2< موارد لإانشاء 
أخرى .* (') وظلت الاذاعة محتفظة بشعبيتها حتى ظهور أجهزة الكاسيت . 
حتى نهاية حياتها؛ لقد كان من الواضح أنها تدرك أهمية الإذاعة فى مصرهء وزاد 
إدراكها لأهميتها بعد ابتكار راديى الترانزستورء بتكلفته المنخفضة؛ فقد قالت حينئذ : 


نحن الآن فى عصر الترانزستور» ولذلك أصبحت الإذاعة أهم 
فن بين الفنون. ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك أو أن يقف فى 
طريقه. كل إنسان الآن يمكنه أن يستمع إلى الراديى فى أى 
مكان. وبسيب ذلك فأنا من المؤمنين يضرورة الافتمام غير 
المحدود بالإذاعة (:") , 
[ترجمة عكسية] 
وفى سنة ١15310‏ اشتركت أم كلثوم فى افتتاح محطة التلفزيون المصرية» ومن بعد 
ذلك صار الكثير من حفلاتها يسجل على أشرطة الفيديى ويذاع تلفزيونيا. ولكنها لم 
تكن تسمح بتسجيل جميع حفلاتها لإحساسها بأن الفوضى التى تخدث أثناء 
الفسجيل وكذلك الأضواء المسبرة الستشدية شوف تفسدي فى إزماع بكدهورفا: رمن 
بين الحفلات التى كانت تحرص على عدم تسجيلها بوجه خاص الحفلتان الأولى 
والثانية فى كل موسم غنائى تقدمه , وفى الحفلات التى توافق على تسجيلها كانت 
تحرص على اختيار المصور بنفسها وتعترض على بعض الأساليبٍ المستخدمة فى 
التصوير؛ ففى رأيها ينبغى أن يرى مشاهدى التلفزيون الحفلة من المنظور الذى 


273 


شكواها من أحد المصمورين: اذا اقترب كن من ذلك فسوف يصون أفكارى :(59) 
وكالمعتاد كان لها ما أرادت . فأشرطة حفلاتها المتاحة الآن تصور الحدث يطريقة 
انتقلت ملكية الشركة التى كانت تسجل أغانى أم كلثوم؛ وهى شركة مصرفون, 
إلى شركة صوت القاهرة؛ وهى شركة التسجيلات الفنية الحكومية» فى سنة ,١15314‏ 
وانتقل عقدها من مصرفون إلى صوت القاهرة وبقى كما هى إلى حد كبير طوال بقية 
حياتها 2 وكانت الشركة:؛ وفقا لنصوص العقد. تحتفظ وحدها بحقوق التوزيع إلى 
أغنية مرتين على الأقل على أن يختار التسجيل الأفضل فى النهاية. وكان العقد ينص 
أيضا على منح أم كلثوم حق الموافقة النهائية وحق اختيار الموسيقيين المصاحبين لها 
(على أن تدفع الشركة أجورهم)؛ مع ضمان حصولها على ٠٠٠١‏ جنيها مصريا عن 
كل أغنية تسجلها و ه,57؟ فى المائة من عائد المبيعات (باستثناء الأغانى الوطنية: 
والتى كانت تحصل فى مقايلها على النسبة المقررة من المبيعات فقط). كان العقد 
يقضى كذلك بأنه فى حالة توقيع أى مطرب آخر عقد أفضل من عقد أم كلثوم فإن أم 
كلثوم يكون من حقها تلقائيا أن تحصل على المبلغ الأعلى مثله. ولكن ظل عقد أم كلثوم 
يتميز عن عقود بقية المطريين من حيث النسبة التى تحصل عليها من المبيعات ومن 
حيث مقدار التدقيق فى التسجيل والمونتاج . 
التسجيلات والإذاعة فليس من دليل على أنها حاولت انتزاع آخر قرش من جيوب 
كانت تحصل عليه نظير خدماتهاء والذى يبلغ ٠‏ جنيه ١1٠١(‏ دولار). ومع ذلك ظلت 
أسعار تذاكر الحفلات كما هى تقريبا من الخمسينيات فصاعداء إذ تراوحت بين 
خمسين فرشا ١١15(‏ دولار) وخمسة جنيهات ١١.٠5٠(‏ دولار). وكان سعر التذكرة 
فى المقاعد الأمامية (والتى كانت فى الحقيقة غير متاحة لعامة الناسء لأنها كانت 
تحجز فى كل عام لنفس الأفراد) خمسة جنيهات. وعندما سئلت أم كلثوم عن إمكانية 
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قائلة: “لاء فلن نتاجر فى التذاكر.' لقد ساعدها ثيات أسعار التذاكر على ضمان 
حضور مجموعة من المستمعين الذين يشجعونها بحماس والذين كان وجودهم فى 


المسرح يهمها إلى أقصى حد 9 . 


حفلاتها من أجل مصر 


شعبية أم كلثوم الدائمة والأجور التى كانت قادرة على طلبها أوحت إليها بفكرة 
أكبر عمل لجمع التبرعات الخيرية قامت يه فى حياتهاء وهو حفلاتها من أجل مصر 
بعد الهزيمة التى حلت بها فى حرب 1557 . كانت هذه الحرب كأنها زلزال أصاب 
مصر من أدناها إلى أقصاها وطالت هزاته - السياسية والاقتصادية والثقافية - 
جميع أرجاء العالم العربى. وقعت الهزيمة فى وقت كانت فيه "الآمال التى أوحت بها 
الناصرية قد صارت بعيدة المنال: فمستوى المعيشة لعامة الناس لم يكن قد حقق أى 
ارتفاع ملحوظ؛ ومصر كانت متورطة فى حرب فى اليمن تمخضت عن كوارث منيت 
بها مصرء والفساد بدا أنه قد استشرى فى البلاد؛ والانشقاق السياسى يجرى 
القضاء عليه بقسوة. (") ويوقوع الهزيمة فى حرب 19717 صار كل جانب من 
جوانب الحياة فى مصر عرضة لإعادة التقييم؛ لاسيما على ألسنة وأقلام المثقفين. 
فانتقدوا بشدة ما اعتقدوا أنه السبب فى الكارثة : ضلالات العظمة والتبافى 
وانعدام الاهتمام بمشكلات العالم العربى الفعلية وعدم توخى سيل لحلها تقوم 
على النظرة النقدية . وفى رأى الكثيرين منهم كانت أم كلشوم رمزا على هذه 
المجموعة من المشكلات ؛ إن إنهم اعتبروا أغنياتها الطويلة وتباهيها بالثقافة المحلية 
انفصالا عن الواقع بما فيه من محن اقتصادية واجتماعية وسياسية . لقد سئم 
المثقفون المقالات الصحفية التى كانت تخصص للحديث عن أزبائها وثروتها وعلاقاتها 
بالنخب الحاكمة 9" بالإضافة إلى ذلك كانت أغانيها المطولة تصيب الشباب 
بالملل وتصيب المثقفين بالقلق لأنهم - مع اعترافهم بقدراتها الموسيقية - كانوا 
يعترضون على الشعور بالرضا عن الذات الذى يدا أن أغانيها تستحثه لدى 
المستمعين, ويذلك تََصَرِفْهم أغانيها عن الاندماج النشط فى قضايا الساعة. 

كانت أم كلثوم فى بعض الأحيان تتعمد إعاقة حرية المطربين الآخرين فى الأداء 
والحيلولة دون ظهور أو نمو أساليب أخرى؛ وكان المستمعون فى بعض الأحيان 
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يتذمرون من الجوانب المتمركزة حول الذات المصرية فى أسلويها وشخصيتها العامة 
وما لهذه الجوانب من تأثير يتمثل فى مركزة الثقافة التجارية والتعبيرية. لقد احتفظت 
أم كلثوم طوال مسيرتها الفنية بمريديها بين أفراد طبقة ملاك الأطيان الزراعية. 
وهؤلاء كانوا يسيطرون بالفعل على الإذاعة. وعلى حد قول أحد المثقفين البارزين: "فى 
حين تغيرت بعض الشخصيات التى تنتمى إلى هذه الطبقة بعد الثورة [التى قامت فى 
965 ]ء فإن مواقف أعضاء هذه الطبقة ومكانتهم فى المجتمع المصرى لم تتفير," 
وكفنانة كانت أم كلثوم "بارعة جدا بحيث يصعب ألا تكون محيوية. إذن لم يكن 
الاعتراض موجها إلى موسيقاها يقدر ما كان موجها إلى انعدام حق الاختيار» كذلك 
كان من الصعب تجاهل المصالح التى كان المثقفون يستشعرون أنها تمثلها. 

ربما جاءت سلسلة حفلات أم كلثوم من أجل مصر كرد على اتهامها يأنها "أحد 
أسباب هزيمة يونيى لأن صوتها يخدر الناس بدلا من أن يستحثهم." (:4) بدأت هذه 
السلسلة بتقديم أريع حفلات فى محافظات الدلتا بمصرء وعاونها فى ذلك المحافظون 
وغيرهم من المسئولين فى المحافظات. كانت هذه الحفلات أحداثا كبرى؛ فقد أقيمت فى 
الملإعب الرياضية أو فى خيام كبيرة نصبت فى المساحات الخالية المتاحة. قدمت أم 
كلثوم إحدى حقلاتها الأولى فى مدينة دمنهور فى مسرح مؤقت أقيم على حوالى تسعة 
أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة. بيع فى هذه الحفلة 50٠٠٠‏ تذكرة بسعر تراوح بين 
ثلاثة جنيهات ومائة جنيها وبذلك تم جمع 58٠٠٠١‏ جنيه 4/٠٠١(‏ دولار). وفى حفلتها 
فى الإسكندرية فى سنة 191/5 بلغ عدد الحاضرين ٠٠٠٠٠‏ وصافى المبلغ الذى أمكن 
جمعه ...515 جنيه ١475200(‏ دولار) بالإضافة إلى أربعين كيلوجرام من الحلى 
الذفسة فمكهًا: 1 تنه 54م رولا 101 


بدأت حفلات أم كلثوم خارج مصر فى باريس بمسرح الأوليمييا فى نوفمبر سنة 
7 وهى أول وآخر مرة تغنى فيها أم كلثوم خارج العالم العربى!؟*) وكانت أم 
كلثشوم قد أعلنت فى سبتمبر من العام نفسه أنها سوف تتبرع بدخلها من 
الحفلة للخزانة المصرية؛ وتلك كانت بداية جهادها دوليا من أجل مصر. ويحلول عام 
كانت قد قدمت حفلات فى تونس وليبيا والمقرب ولبنان والسودان والكويت» 
ويذلك جمعت حتى ذلك الحين من حفلاتها خارج مصر 18٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى 
.50م دولار) بالإضافة الى 57٠٠٠١‏ جثيه مصرى .وكا دولار) من 
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المجوهرات التى تبرعت بها النساء. بعد ذلك قدمت حفلات أخرى فى العراق والبحرين 
وأبى ظبى وياكستان, ويذلك تكون قد تبرعت للحكومة المصرية حتى تاريخ وفاتها بما 
يزيد عن 5-05 ١١‏ جنيه مصرى ( 5520٠٠١0‏ دولار) . وكان جزءا كبيرا من هذا 
المبلغ فى شكل مجوهرات وعملات صعبة (45) , 

وكجزء من هذا الجهد خطر بفكرها أن تنتج أغنية خاصة بكل دولة تُدْعَى للغناء 
الكثير منهاء وكانت تقدم الأغنية التى تخص كل دولة لأول مرة فى الحفل الذى تغنى 
فيه فى تلك الدولة. وعلى الرغم من أن النصوص لم تكن نصوصا وطنية دائمًا فإن 
هدفها بوجه عام هو إثارة الشعور الوطنى ٠‏ ومن بين تلك الأغانى أغان كتبها الهادى 
آدم من السودان وجورج جرداق من لبنان ومحمد إقبال من باكستان ونزار قبانى من 
سوريا 89 , ) 

حصلك ام كلثوم على جواز سنن دبلوما نس متعقينا إياء الحكومة المضرية فى 
سنة 1514: مما أكسب رحلاتها طابع الزيارات الرسمية؛ فكان كبار المسئولين 
يصحبونها إلى مطار القاهرة ويستقبلونها عند وصولها إلى وجهتها. وكانت تحضر 
المناسبات التى تجرى فى الدول التى تغنى فيها وتزور الأماكن المهمة تاريخيا وثقافيا. 
ومن ثم فقد أسهمت هذه الحفلات كثيرا فى مكانة أم كلثوم كقائد ثقافى مما أفادت 
الخزانة المصرية كثيراء فبعد أن كانت مطرية فحسب صارت 'صوت ووجه مصر "4:9) 
ورغم ذلك فلم تفد حفلاتها فى التخفيف من حدة انتقادات المثقفين» فقد ظلوا يعدوتها 
قوة محافظة ذات صلات قوية أكثر مما ينبغى بالنخبة الحاكمة . 


"الفلاحون هم أنا" 
ذات تخد عن التزامها والشناذع:والجماليات العريية والمضر»»: 
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يجب أن نحترم أنفسنا فئيا.... خذ الهنود كمثال: إنهم يظهرون 

احتراما بالغا لأنفسهم فى الفن وفى الحياة. وحيثما كانوا 

يصرون على ارتداء ملايسهم الخاصة: وفى الفن يصرون على 

. تأكيد شخصيتهم المستقلة, ونتيجة لذلك تعتبر موسيقاهم من 

أفضل وأنجح أشكال الموسيقى فى العالم كله. هذا هو السبيل 

إلى نجاحنا فى الموسيقى (**) . [ترجمة عكسية] 
وكالكثيرين من معاصريها كانت تميز بين تقليد الأساليب الأجنبية والأخذ بعناصر 
منتقاة من تلك الأساليب. فامتدحت الأدباء المصريين طه حسين ومحمود عباس العقاد 
ومحمد حسين هيكل وإبراهيم المازنى ككتاب ناجحين لأنهم تعمقوا فى دراسة كل من 
الأدب العربى والأدب الأورويى ولأن كلا منهم قد نجح فى التوصل إلى مزيج من 
العناصر الجيدة بكل من هذين الرافدين : 

يجب أن تعبر الموسيقى عن روحنا الشرقية؛ فلا يمكن أن نقدم 

للمستمعين نوقا أجنبياء وإلا فلن يتقبلوه. وإذا كان من الممكن 

فى فنون أخرى مثل التصويرء؛ على سبيل المثال» أن نعتمد على 

النوق الأورويى والأساليب الأوروبية» فإن ذلك سيبه أن جمهور 

الفنون التشكيلية محدود ويأتى من داخل الأوساط الضيقة التى 

تضم المثقفين. ولكن الموسيقى والغناء يستمدان جمهورهما من 

بين جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ومستويات تعليمهم.... 

أها الذين يدرسون الموسيقى الغربية فإنهم يتعلمونها كما يتعلم 

الإنسان لغة أجنبية؛ ودراسة اللفة الأجنبية مفيدة بالطبع» ولكن 

من السخف أن نتوقع أن تصير هذه اللغة الأجنبية لغة لنا 9*) , 

[ترجمة عكسية] 
ولذلك فإن الأعمال التى أدتها أم كلثوم على اختلافها قد جعلت طابعها طايعا 
مصريا وعرييا إسلامياء وميزتها أعمالها عن منافسيها. وأبرزهم محمد عبد الوهاب, 
فقد كان يرتدى السموكن ويقود فرقا كبيرة تشبه الأوركسترات يرتدى أعضازها 
السترات السوداء واعتبر نفسه ملحنا بالمعنى الغريى؛ أى ذلك الموسيقى الذى يؤلف 

"مقطوعات” تعزف مرارا بطريقة واحدة . 
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فى حديث أم كلثوم عن نفسها كانت تؤكد على جوانب من خلفيتها: فربيطت 
نفسها بالمشايخ ويالفلاحين وأبناء الريف. وتكونت صورتها فى الأذهان من خلال 
الأغاتى والأحاسية المرقيظة ييذين المقيومين: كاتمت هذه الور ة كدرنسا تسيا 
كيف تدير أحاديثها مع الصحافة . 
يرتبط بالمشايخ والفلاحين صور ذهنية مهمة فى المجتمع المصرى؛ وهما نموذجان 
يتميزان بقوة الشخصية:؛ فى الرجال والنساء على السواء. وبوصف أم كلثوم لنفسها 
على :هذا النحئ:فى لقة فسيطة مباشرة: تكون قد استحومت. الْطريقَة الخبصرحة للقول 
بأنها تشترك فى خلفية ثقافية واجتماعية واحدة مع مثات الآلاف من المصريين. 
ويالفعل كونت نفسهاء من حيث صورتها و صوتها ومفاهيمهاء من هذه التصورات . 
منذ أول تصريحات لها عن سيرتها الذاتية وهى تتحدث عن أصولها الريفية. ففى 
القلإقدياف كتن انحن ا لمكنو كرا + 
إذا سألت أى واحدة من نجمات الغناء عندنا عن حياتها 
فإنها سوف تبتسم ثم تقول إنها لا تعرف بالضبط فى أى سنة 
ولدت ولكنها ما زالت تذكر أن الخادمة حملتها على كتفها 
وهى طفلة صغيرة ودخلت بها إلى شرفة قصر والدها حتى 
تشاهد المظاهرات يوم قبض الإنجليز على المغقفور له سعد 
زغلول باشا ونفوه إلى مالطا 9") . [ترجمة عكسية] 
لا تحدثك مطربة أى ممثلة مصرية عن ماضيها إلا وتذكر القصر 
المشيف القخيم الذى:كشات فيه ياستفناء واحذة.::. واحدة 
فقط تفاخر اليوم وتقول صراحة إنها ولدت فقيرة» من أسرة 
طيبة نعم ولكنها أسرة فقيرة وإنها عرفت الفقر والحرمان... ثم 
تحمد الله على النعم التى تنعم بها اليوم وتشكره عليها جميعاء 
وهذه هى أم كلثوم ('*) . [ترجمة عكسية] 
ويتقدم أم كلشوم فى السن اقتربت أكثر فأكثر من هذه الصورة؛. ففى وصفها 
لهويتها عبرت عن خصائص وتداعيات ذهنية يحب الكثير من المصريين أن تكون 


حقيفقية : 
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إنهم [ الفلاحين] ناس بسطاء..ولكن قلويهم من ذهب . لقد 

كانوا أول جمهور لى » وأى نجاح حققته يعزى إليهم الفضل 

فيه. إنهم السادة الحقيقيون فى هذا البلد لأنهم نيع الخير 

والكرم والحب الموجود بها.... الريف هى أساس وأصل المدينة؛ 

فإذا عشت فى المدينة فكأنك تعيش فى منفى ولكن فى القرية 

تعيش مع أهلك وأصدقائك. (') . [ترجمة عكسية] 
هذه الهوية كانت أم كلثوم تستحضرها فى الأذهان على الدوام طوال السنوات 
الخمس عشرة الأخيرة من حياتها » فقد كتبت ذات مرة تقول: “لم تختلف طفولتى عن 
طفولة الكثيرين من أبناء بلدى.' وأضافت تقول: "الفلاحون هم أنا. إنهم شبابى. إنهم 
حياتى. إنهم الأساس الذى جئت منه" (1") , 

ربطت أم كلثوم نفسها بأبناء البلد ويالفلاحين بعدة طرق غير مباشرة؛ ففى إحدى 
المقايلات الصحفية قالت إن أهم هواياتها القراءة والمشى وذكرت فى طيات الحديث 
أنها تحب المشى فى المطر ٠‏ وهنا سارع المذيع الذى كان يجرى المقابلة معها بالتعليق 
على ذلك يقوله إن الذين يحبون المشى فى المطر أشخاص يتصفون بالحساسية 
الشديدة عادة وحاول استدراجها إلى مناقشة هذه النقطة مستخدما لغة الإبداع 
والحس المرهف التى كانت رائجة فى ذلك الحين. ولكن أم كلثوم أحبطت ا محاولة قائلة 
'المطر خيرء" وهى قول شائع يستخدمه الفلاحون لندرة المطر فى مصر ء ثم وأاصل 
المذيع توجيه الأسئلة إليها عن الطبيعة» فسألها عن المناظر الطبيعية التى تحبهاء ويعد 
بقولها: "أيوة » ما احنا فلاحين: والا انت ما تعرفش ؟ ولكن المذيع المسكين واصل 
أسئلته فى عناد؛ فسألها عن أنواع الزهور التى تحبهاء وجرى الحوار كما يلى : 
أم كلثوم : الورد اليلدى 
المذيع: ما أنواع الفواكه التى تفضلينها؟ 
أم كلثوم : جميع الفواكه. حسب الموسم 5" , 
وياستخدام لفة بسيطة وعيارات دارجة كانت أم كلثوم تصر على الرد فى هذه 

المقابلة وفى الكثير من المواقف المماتلة مثل أى مصرى آخر من عامة الناس» حرصا 
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منها على تحاشى الإشارة إلى وضع وأذواق المرأة الثرية والراقية التى اكتسبت خبرة 
واسعة من أسفارها فى مختلف أنحاء العالم وتقضى الصيف فى أوروياء وهى فى 
الحقيقة أوصاف تنطبق أيضا على أم كلثوم نفسهاء كانت تحرص إذن على تقديم 
نفسها على أنها مصرية من عامة الناس جديرة بالاحترام تعلمت وصقلت نفسها, 
وأضبح بمكها لنفسها فى :هوية القروين والفلاسين باستمرارامن المكؤئات الجوعرية 
لبويتها: العافة + 
فضلا عن ذلك فإن أم كلثوم كانت تصف من تحترمهم وتعجب بهم بطريقة 

مماثلة؛ ففى حديث عن المطرب محمد عبد المطلب قالت : 

ابن بلد جدع. نبرات صوته وقفلاته شعبية مصرية صميمة: من 

النوع الذى يتميز به الرجل المصرىء والذى بصوته يجعلك 

تضحك أو يجعلك تشعر بالسعادة لأنه رجل قوى فى وقت تختفى 

فيه هذه الصفة. أولاد البلد أصبحوا يخجلون من أن يكونوا 

أولاد بلد.... لاحظت أن التلفزيون يصورهم فى صورة لصوص 

وحشاشين بدلا من أن يصورهم فى صورة شجعان وأبطال 

[كما هم فى الواقع ] (') . [ترجمة عكسية] 
وتصف ليلى الحمامصى الخطوط العريضة لصورة أولاد البلد المتعارف عليها فى 
مصر بقولها : 

يعيشون فى القاهرة فى الأحياء الأقدم الأقل تأثرا بالطايع 

الأوروبى» ومازال معظمهم يرتدى الجلابية التقليدية» ويتحدثون 

اللغة العريية بدون إقحام كلمات أجنبية فيهاء ويستخدمون 

التحيات التقليدية والعبارات المأثورة التى تزخر بها لفتهم. 

ومازالوا يراعون الكثير من التقاليد والسلوكيات الشعائرية 

القديمة التى فى وقت سابق كان جميع المصريين يمارسوتها. 

ومازالوا يحافظون على نمط الأسرة المسلمة التى يسيطر عليها 

الرجل وتهتم كثيرا بالقواعد السلوكية التى تحكم النساء 

وكذلك السلوك الجنسى . كما يأكلون أطعمة تقليدية 
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ويستمعون إلى الغناء العربى التقليدى؛ ولا تزال القهوة البلدى 
من مصادر الترفيه المهمة .... وقد يكون بينهم أفراد متعلمون 
وأثرياءالفعل. واه معيان هن الل أى مدق يشيع الواهد 
منهم التقاليد القديمة وإلى أى مدى ينظر إلى هويته على أنها 
مطابقة لهوية أولاد البلد ©*) , 
هذه الفئة, كما تقول ليلى الحمامصىء فئة واسعة: "فأقباط اليوم الذين يسكنون 
الأحياء الشعبية وينظرون إلى الأشياء نظرة تقليدية يسمون الآن أولاد بلد." وتحدد 
ابلق الحباميضئ اتكافا احناعناميها في النظن الو هد البوية فى زم سان 
كان عدد أكبر من الأفراد... يتمنون أن يوصفون بأنهم أولاد ذوات»؛ أما الآن فقد 
انقلب الحال إلى النقيض: فالناس يخجلون الآن من وصفهم بأنهم أبناء ذوات ويحرص 
الكثيرون على إثيات خلفيتهم الريفية» أى خلفية ابن البلد.” (*'). وكان سلوك أم كلثوم 
فى العلن جزءا من التحول فى هذا الاتجاه الاجتماعى . 
إن اللغة التى استخدمت لوصف أم كلثوم يأنها فلاحة وأصيلة ومن المشايخ لغة 
تحمل فى طياتها الكثير من القيم, وتوجد أمثلة وفيرة على استخدام هذه الألفاظ 
التقليدية فى الحياة اليومية. فرد!ا على القول بأن أى جماعة نسائية سوف يكون عليها 
أن تتعامل بمسئولية مع أى موقف تصادفه قالت إحدى النساء "ما احنا كلنا فلاحين", 
وهى رد معناه الضمنى: "طيعا سوف نتصرف بمسئولية.* وفى واقعة أخرى انتقدت 
رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية عمدة إحدى القرى لمحاولته الاستفادة ماديا من دار 
الحضانة التى أقامتها الجمعية بقولها “لو كان أصيل". والمقصود ضمنا هو: لو أنه 
عمدة مصرى صميم ما كنا وجدناه فاسداء بل كنا وجدناه رجلا صالحا . 
كانت أم كلثوم تؤكد على أصولها باعتبارها واحدة من المشايخ؛ إن قالت فى 
إحدى المقايلات: 'نشأت نشأة دينية' وأضافت أن قراءة القرآن ضرورية فى رأيها 
حتى يكون الإنسان 'قويا"؛ ثم قالت: "أول معلم فى حياتى هو القرآن. !*) وكانت 
تقرأ القرآن بصوت خفيض فى المواقف التى تتعرض فيها لضغوط نفسية؛ وتقرأه فى 
سيارتها وهى فى طريقها إلى إحدى حفلاتها وفى الطائرة قبيل الإقلاع. ويتضمن 
تراثها الغنائى أعمالا عديدة تدور حول موضوعات دينية؛ وكانت تقول فى كثير من 
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الأحيان إن تلك الأغنيات هى أحب أغنياتها إلى قلبها. وفى سنواتها الأخيرة. حجت 
عدة مرات وطلبت رسميا تحديد شجرة عائلتها فاتضح أنها من نسل الرسول من 
خلال حفيده الحسن 7"") , 

الشخصية العامة المرتبطة بالفلاحين والشخصية العامة المرتبطة بالمشايخ فى 
أذهان الناس هما من الشخصيات الثابتة فى أذهائهم, وهما شخصيتان قرييتان من 
جوهر تصورات آلاف المصريين عن أتنفسهم فى القرن العشرين ؛ استفادت أم كلثوم 
من العناصر الإيجابية بهذه الصور الذهنية» ولكن تجدر الإشارة إلى أن هاتين 
الشخصيتين شخصيتان مركبتان وليسا مجرد فكرتين نمطيتين بسيطتين, إذ إن الرؤية 
الشائعة للفلاحين والرؤية الشائعة للمشايخ يرتيط بكل منهما قدر من المشاعر 
المتضارية. فالمصريون من غير الفلاحين غالبا ما ينسبون إلى الفلاحين صفة العناد 
وصفة الجهلء ويعطينا طه حسين فى إحدى رواياته مثالا على ذلك: "كان فلاحا به 
جميع آثام نوعه: النهم للأرض والشح فى النفقة ولهفة مفرطة على أن يكون الرابح فى 
أى صفقة وفى كل صفقة.” وتقول عفاف مارسوت: "مصطلح 'فلاح'... يستخدم فى 
المدح, للدلالة على قوة الشخصية والقيمة الحقيقية» ويستخدم فى الذم. للدلالة على 
الفجاجة واللامبالاة وفى هذا وذاك ازدواجية وجدانية متأصلة فى الفلاح" (8") , 

حقا لقد اتضح فى مواقف كثيرة أن أم كلثوم امرأة متشددة فى طلباتها ومتشبثة 
برأيها تجنح إلى الدعابة اللاذعة . ولم تكتتسب شخصيتها شيئا من اللين والرقة إلا 
بمرور الزمن , وبالإضافة إلى حديث الناس عن كرمها فإن من عملوا معها كانوا دائمًا 
يصورونها فى صورة امرأة قاسية فى طلباتها؛ إلى حد غير معقول فى بعض الأحيان. 
وكانت حقا تصر على مراجعة أغانيها والتيقن منها فى جميع الأحيان بلا استثناء , 
هذا السلوك يصل على حد استغلال المكانة الشخصية بطريقة معروفة بين النساء فى 
مصر وتنسب إلى الفلاحين ؛ وهى سلوك يكمن فى أعماقه القيمة الاجتماعية التى 
تقضى بحماية الفرد لمصالحه ومصالح أسرته وعملائه وزملائه» أما على السطح فإننا 
نلمس قيام الفرد بتعزيز مكانته الشخصية بن يلزم الآخرين بالتصرف وفقا لهواه. لقد 
كانت الشخصية العامة المرتبطة بأم كلثوم شخصية قوية أثرت فى التصورات الشائعة 
عنها ولعلها كانت من أسباب مقارنتها بفيرها من المطريين. كما فى المثال التالى: 
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"عندما كانت سعاد محمد تغنى كان الناس يصغون إليها. وعندما لم تكن حاضرة لم 
يكن أحد يقكر فيها. أما أم كلثوم فقد كانت حاضرة دائما.' 

لم يكن أساس شخصية أم كلثوم العامة متلا عليا بسيطة يسهل قهمها بل كان 
صورا ذهنية مركبة» أى مفاهيم نشطة جذورها ضاربة فى أعماق المجتمع. لقد ظهرت 
فى صورة قلاح “به جميع آثام نوعه' وظهرت أيضا فى صورة من يمتلك جميع عناصر 
القيمة الحقيقية كما يتصورها المصريون؛ وهى قيمة لا تستورد من خارج البلاد قط . 

فى حين كانت أم كلثوم تتعمد إبراز جوانب بعينها من جوانب ذاتها وتتعمد 
تحاشى مناقشة جوانب أخرىء فإن ما كانت تقوله يبدى أنه جاء معبرا - بطريقة 
مبسطة - عن آرائها وأفكارها الحقيقية؛ وكان من الواضح أن شخصيتها العامة 
شخصية قامت هى يتركيبها من عدة عناصرء ولكن لم تكن شخصية مصطنعة أو 
زائفة. كل ما هنالك أن أم كلثوم تعلمت كيف تقدم نفسها للناس فى الصورة التى 
كانت تريدهم أن يذكروها بها دائما . 


الأغانى التى لم تشْدٌ بها 


فى السنوات الأخيرة من حياة أم كلثوم تفاقمت المشكلات الصحية التى حلت بها 
واضطرت لاستعمال نظارات قاتمة فى جميع الأوقات تقرييا » وفى عام 5 بيدأت 
حالتها الصحية تتدهور تدهورا حادا: ففى شهر مارس أصيبت بنوية مرارية تسييت 
اتفلتين اخويية 10 

وأثناء حفلتها الأولى فى الموسم التالى شعرت بوهن ودوارء ولكتها واصلت الغتاء 
حتى نهاية الحفلة. تلك كانت آخر حفلاتهاء فقد تسبب اعتلال صحتها فى اضطرارها 
إلى إلغاء بقية حفلات ذلك الموسمء وعلى الرغم من أنها ظلت تخطط للغناء مرة أخرى 
فإنها لم تتمكن من ذلك بالفعل؛ فقد قضت المدة من شتاء عام 151/7 حتى صيف عام 
اعتلال صحتها )٠١١(‏ , 


لم :تتوقفع ألم كلتوم عن الحمل رف ذلك ققد اعد تروة أباظة ومكيف عبد الوهاب» 
قصيدة لتقدمها فى مهرجان بعلبك فى لبنان ٠‏ والذى دعيت إليه أم كلثوم مرارا من 
قبل بالإضافة إلى ذلك لعن سيد مكاوئ أغنية لها ياسم "أوقاتى: يتلق فغاك" وكتب 
عبد الفتاح مصطفى نصا بعنوان " لى الهوى يحكى". ولكن لم يكن فى عمرها بقية 
تسمح لها يغناء أى من هذه الأغنيات )٠١١‏ , 

وعلى مدى سنوات كانت تريد أن تسجل القرآن بصوتهاء ولكنها لم تتمكن من 
الحصول على موافقة الجهات المعنية» وهى كانت ترى أن تلك الموافقة أمر ضرورى. 
وكان فى نيتها أيضا أن تسجل 'القصة النبوية” - والتى لم تكن قد غنتها منذ طفقولتها 
- فى ثلاثين جزءا مدة كل منها ثلاثون دقيقة » وكان عبد الفتاح مصطفى ومحمد عبد 
الوهاب قد شرعا فى تحضير النسخة التى كان من المقرر أن تغنيها. كما لحن رياض 
السنياطى قصيدة "انتظار' لأم كلثوم. وهى من شعر إبراهيم ناجىء ولكن غنتها سعاد 
مكمدنقي تهاية لآير كاج 

وكان الموعد المحدد لتقديم أغنية "حكم علينا الهوى" لأول مرة هو ربيع 
عام 15175, وكعهدها كانت تخطط لتسجيلها قبل تقديمها على المسرحء ويالفعل 
سجلتها بصعوية يالغة فى ١7‏ مارس من ذلك العام . استفرق تسجيل الأغنية اثنتا 
عشرة ساعة » ولأول مرة فى حياتها سجلت الأغنية وفى جالسة فى مقعد أحضره 
إليها فى هدوء أحد المهندسين يعد أن أدرك أنها لم تكن قادرة على الوقوف. وألغيت 
الحفلة التى كان من المقرر أن تقدم فيها الأغنية وطرح الشريط فى الأسواق دون أن 
تقدم الأغنية أمام جمهور حى ا 

يق سنوت هاه 5/8 طدلن منص الوكين معن سدالخ جوزت كهنا 
يلائم الاحتفال بالسادس من أكتوير» وانتهى جودت من كتابة الأغنية - والتى 
يقول مطلعها: ' قيدوا شموع العيد وغنوا لمصر' ولحنها السنباطىء ولكن أم كلثوم لم 
تشْدٌ بها (؛ 40 

وفى ؟١‏ يناير 11170 أصيبت أم كلشوم بنوية الكلى التى أودت بحياتهاء وأثتاء 
صراعها مع مرضها الأخير ظل عدد من المصريين يقضون الليل والنهار خارج منزلها 
فى حى الزمالك يترقبون أخبارهاء وفيما بعد انضم إليهم أمام المستشفى الذى نقلت 
إليه عدد من المراسلين من جميع أنحاء العالم العربى. وأقامت الإذاعة السورية خطا 
تليفونيا مفتوحا بيتها ويين المستشفى لتزويد مستمعيها بآخر الأخبار عن صحة 


205 


أم كلثوم؛ وقامت أهم صحيفة فى مصر - "الأهرام' - بتزويد قرائها بنشرة يومية عن 
]13 

توفيت أم كلثوم بنوية قلبية فى الثالث من فبراير سنة 19170 . وكان من المقرر 
أن يشيع جثمانها من جامع عمر مكرم بوسط القاهرة؛ وهى المكان الذى تبدأ منه 
معظم جنازات المشهورين من المسلمين: وكان من المقرر أن يحمل نعشها على الأعناق 
لمسافة صغيرة ثم يوضع فى سيارة تنقله إلى مثواها الأخير )٠١1‏ , 

ولكن أعداد المصريين الذين حضروا للمشاركة فى تشييع جثمانها فاق الأعداد 
المتوقعة بكثيرء. فقد امتلأت بهم شوارع القاهرة بالمعنى الحرفى لا المجازى 
لهذه العبارة. حتى أن الناس قالوا فيما يعد أن جنازتها كانت أكبر من جنازة 
عبد الناصر ١‏ . ولذلك لم تسر جنازتها وفقا للخطة الموضوعة لها: فقد أخذ ملايين 
المشيعين المصريين جثمانها من فوق أكتاف حملة النعش الرسميين وتبادلوا حمله لمدة 
ثلاث ساعات فى شوارع القاهرة حتى وصلوا إلى مسجد الحسين لاعتقادهم بأنه من 
المساجد الأثيرة لديها. وهناك أديت صلاة الجنازة على جثمانها وناشد إمام المسجد 
الناس أخذ الجحثمان مباشرة إلى مثواه الأخير, وذكرهم يأن أم كلكوم كانت امرأة 
متدينة لو سألت قبل وفاتها لقالت إنها تريد التعجيل بدفنها وفقا للشرع الإاسلامى. 
وهذا ما فعلوه فى نهاية الأمر 3 


فى حياتها؛ فقد د أبقق 0 الختلاف لغاتهم ذكراها حية فى ا ل عنها 
قصصا جديدة, والآن تطبع قصة حياتها فى الكتب التعليمية الموجهة إلى الأطفال فى 
العديد من دول العالم» وتبيع فروع محلات التسجيلات الفنية فى مختلف الدول 1 
على أقراص مدمجة ٠‏ وتضم الإنترنت موقعا موجها إلى المهتمين بمعرفة المزيد عنها 
داخل جمعيات وأماكن ووسائل إعلامية ما كانت لتخطر يبالها وهى تخوض مسيرتها 
الفنية . 
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كن لعل الأهم من كل ذلك هو أنها لا تزال تحتفظ بحضورها القوى فى الثقافة 
المصرية؛ والأصوات التى سمعتاها تتحدث عنها أثناء حياتها ويعد مماتها تساعد فى 
فهم السبب فى ذلك ٠‏ فهذه الأصوات توحى ببيعض الإجابات عن سؤالين: من تكون أم 
كلثوم؟ ولمَّ صارت مهمة إلى هذا الحد ؟ . 

أم كلثوم, أولا وقبل كل شىء: كانت مغنية؛ وكانت, من نواح كثيرة. مثل غيرها 
من المغنيات. عندما كانت مغنية شابة؛ كانت الأغانى التى تؤديها مشابهة للأغانى التى 
أتيحت لغيرها من المغنيات , لقد كانت واحدة من عدد من النساء اللائى وجدن فى 
احتراف الغناء وسيلة لتوسيع دائرة جمهور كل منهن وتحقيق ما ينشدنه من الشهرة 
والثروة. وكمعظمهن خرجت أم كلثوم من بين أفراد الطيقة العاملة ورأت الغناء سبيلا 
إلى الحراك الاجتماعى إلى أعلى . 

وكما هو حال معظم المطريات الناجحات. كانت أم كلثوم سيدة أعمال فائقة 
الذكاء؛ فهى لم تكن قطعة شطرنج فى أيدى أصحاب الأعمال التجارية يحركونها , 
كيفما شاءوا من أجل مصالحهم,؛ بل احتلت طوال حياتها العملية مواقع متفيرة كان 
لها فيها الغلبة فى علاقاتها برعاتها - سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات - وفى 
علاقاتها بمنافسيها وزملائها وعملائها . 

لقد بنت نفسهاء جزئيا. من خلال تعاملاتها التجارية؛ وكانت قدرتها على انتزاع 
أجرها شكلا من أشكال ممارسة السلطة على الآخرين. ومثلما هى الحال مع عدد من 
زملائها كانت تحصل على أجور كبيرة فى مقابل غنائها وريما كانت أجورها أعلى 
أجور حصل عليها مطربي مصرى » وكانت متشددة فى مطاليها الكثيرة أثناء 
التفاوض على العقود وفى الترتيبات المالية التى تشترطها. وكانت تصر على الحصول 
على أجر أعلى مما يحصل عليه غيرها ولم تكن تخشى أن تكون صعبة فى التعامل 
معها أى أن تقول لا. وكانت على ما يبدو تطالب بمبالغ مالية كبيرة إلى حد غير معتاد 
كلما كانت غير متحمسة للمشروع المعروض عليها بدلا من أن تكتفى بإعلان رفضهاء 
وكانت تستخدم الأجور العالية التى تحصل عليها فى تعزيز سيطرتها على الفناء 
الاحترافى. لقد منحتها أموالها السلطة اللازمة لأن تكون قادرة على اختيار وتعديل 
فرص العمل وكذلك اختيار شركائها والعاملين معها. 

استخدمت أم كلثوم وسائلها التجارية لتحسين وضعها داخل الوسط الفنى وفى 
المجتمع ككل: فإحراز الثروة كان وسيلتها لتحقيق الحراك الاجتماعى الصاعد (رغم 
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أن ذلك وحده لم يكن كافيا فى زمن أم كلثوم), كما أن قدراتها الموسيقية وترتيباتها 
التجارية قد منحتها الفرصة للتحكم فى نوعية عملها وطبيعة شخصيتها العامة. ومن 
ثم كان لها قدر كبير من السلطة فى الحقل الثقافى . 

ووضعت أم كلثوم تعريفا واضحا لمفهوم الغناء البارع فى العالم العربى فى القرن 
العشرين؛ فقد واصلت الغناء باقتدار وهى فى الستينيات من عمرهاء متخطية بسنوات 
الوقت الذى يعتزل فيه معظم المطربات» ويذلك ظلت تغنى بعد أن كان الكثير من 
منافساتها قد توقفن عن الغناء. وصار ما أدته من أغان وى ما صرحت به من أحاديث 
مصدرا للمعلومات التى تعيننا على فهم فن الأداء الغنائى العريى البارع . 

أحيت أم كلثوم الأغنية العربية التراثية فى وسط تجارى؛ فقدمت للمصريين أغنية 
كانوا يؤمنون أنها نابعة من ثقافتهم الخاصة وليست منقولة عن ثقافة أخرى ٠‏ ويلفت 
حديث المصريين عن غناء أم كلثوم انتباهنا إلى خصائص صوتها واستفلالها للوقع 
الصوتى الذى تحدثه الحروف والكلمات ويلفتون انتباهنا كذلك إلى أدائها للكلمات 
والعبارات . ويشيع فى حديثهم عن هذه المفاهيم المتشابكة ذكر تجديد! تها فى أجناس 
الغناء وأساليبه وتقاليده, والتى رغم اكتسابها خصائص جديدة تظل مرتبطة بالماضى. 
فالات الساكسفون وآلات الكلافبيه الإلكترونية والأربيجات (الائتلافات المنفصلة) المثلثة 
والسترات السوداء التى ترتديها الفرقة أدت جميعها إلى ربط الموسيقى العربية 
بالعصر الحديث وأكدت مقدرة موسيقية ظهرت فى عصر ثقافة القوة المهيمنة » وأسهم 
تعاملها الصحيح مع اللغة واستخدامها للمكونات الأساسية للمقامات والأداء المعتمد 
على مفهوم التراث - كما تمثله الوصلة - أسهم كل هذا فى تحقيق الأصالة . 

كان للمغنية دور هامشى اجتماعياء فجاءت أم كلثوم فمنحته إجلالا ومظهرا 
سلوكيا معروفين بين النساء فى مصر بوجه عام؛ فكفيرها من نساء عربيات كثيرات 
كانت تعى السلطة التى كانت بيديها واستغلتها فى خدمة قضاياها , وكثيرا ما يعزى 
إليها فضل الارتقاء بمستوى الاحترام الذى تناله المطربات الآن. وقدمت أم كلثوم, 
كشخصية فنية تؤدى أمام الجمهورء وكنقيب للموسيقيين على مدى سبع سنوات؛ 
وكعضى فى عدة لجان حكومية: وكمبعوث ثقافى إلى دول عربية أخرى؛ قدمت نموذجا 
فى السلوك الاجتماعى للشابات اللائى يطمحن إلى الانضمام إلى مهنة الغناء وغيرها 
من المهن التى تؤدى تحت أنظار أفراد المجتمع. بنشاطها فى هذا الميدان وكذلك فى 
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تيدان مذاضركيا اللقضنايا الثقافدة والنسياسية الضدرنة والفريرة: استتحقت. أن تك 
شخصية مهمة تاريخيا بالإضافة إلى عملها بالغناء . 


الموسيقى الشعبية» بل أقامت صلة بينها ويين أشكال التعبير الموسيقى التراثية التى 
كان من الواضح أنها تتطلب دراية رفيعة المستوىء أى تلك الأشكال التى استقتها من 
المشايخ. لقد استخدمت مواد صوتية - الإنشاد الدينى وتلاوة القرآن والقصائد 
والزجل - كانت موجودة من قبل فى الثقافة التعبيرية, ثم استغلتها فى إنتاج مواد 
صوتية جديدة على أساس من أسلوب مميز معروف, ولم تبتكر ممارسات أسلويية 
أى إيماءات موسيقية إلا فيما ندرء وربما لم تفعل ذلك بالمرة. ولا هى ابتدعت تراثا قط , 
كل ما فعلته هو أنها استلهمت سوابق موسيقية يرتبط يها فى الأذهان معان معلومة. 
المثالى وأكدت على ما فى هاتين الهويتين من قيمة تامة. فعلى مدى سنوات كان الناس 
يستخدمون صورة الشيخ وصورة الفلاح على نحو متزايد كعلامتين على الأصالة» 
وصار الناس يقدرون قيمة أم كلثوم باستخدام هاتين الصورتين. وكانت هى تشجعهم 
أيضا. وأدى تكرار صورة المجتمع المصرى يعد إكسابها عناصر مثالية على هذا 
النحى إلى إعادة إفران أيديولوجية أساسها الإيمان بجدارة وقدم واستمرارية الثقافة 
العربية المصرية» وهى أيديولوجية ساعدت على صياغة بديل لثقآفة الغرب . 

كان "الآخر" فى هذه المواجهة كيانا معقدا ومتغيرا. فالمصريون, كما تقول ليلى 
الأحيان لا تضم قادتهم؛ فالكثير من هؤلاء القادة على مدى القرنين الماضيين كانوا من 
غير المصريين. أما 'العلماء'. وتوبسعا المشايخ:؛ فإنهم "القادة الحقيقيون" الذين "كان 
بيدهم السيطرة على الجماهير» نظرا للدور الأساسى للدين فى حياة الجماهير" والذين 
'كانوا وسيلة الشفاعة الوحيدة إلى الحاكم المتاحة للجماهير.' وكانوا يوصفون أيضا 
بأنهم من أبناء البلدء(') ولكنهم» كما رأيناء لم يكونوا بمنأى عن النقد. إن "الآخرين” 
هم من ليسوا مصريين 'بحق' (وهؤلاء قد يكون من بينهم مصريون) أى من ليسوا عريا 
أى مسلمين "بحق" أو بالتحديد من يمثلون الغرب. إذن فالمعارضة لا هى بسيطة ولا هى 
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لم تكن أم كلشثوم . كما أشار أحد أساتذة علم السياسة المصريين» شخصا 
مسيساء ولكنها كانت تمارس عملها فى وسط سياسى. لقد دأبت - رغم الانتقادات 
المستمرة - على التفاخر بالثقافة المصرية والعربية فى حين كان الكثيرون يعتقدون أن 
ممارسات الماضى يمكن حقا إخضاعها للنقد البناء . ولكن بسبب هزه الانتقادات 
تراجعت أم كلثوم - دون أن تصرح بذلك - إلى موقعها كمطرية ولم تتحول قط إلى 
ذلك الصوت السياسى الذى أرادها المثقفون السياسيون أن تكونه : ولهذا فإن تاثير 
أغانيها - والذى استشعره بوضوح شديد المثقفون واليساريون - قد تمثل فى خلق 
انطباع بأن كل شىء كان حقا على ما يرام ويأن المستقيل يمكن أن يعو . به إلى 
القضاء والقدر وبأنه ليس من شىء من الضرورى عمله. حقا إن أغانيها كانت أغانى 
الطون والشبعر العروخ التن لمكيل الى 'اتقهناء هينه + 

قدمت أم كلثوم أغان كانت بوجه عام مغاليق لا يملك مفاتيحها الممستمعون 
الغربيون وفى كثير من الأحيان لا تنسجم مع تلك الأساليب والممارسات الموسيقية 
الغربية التى راجت فى الشرق الأوسط فى القرن العشرين. إن المديح الذى غمرت به 
الجماهير أم كاثوم له أهمية خاصة فى السياق المصرى: : ففى حين تعد مصر منذ زمن 
أكثر الدول العربية تطبعا بالطابع الغربى , فإن الباحثين والسياسيين وغيرهم من 
المراقبين فى الغرب كثير! ما أدهشهم نقور المصريين من الإقبال بقدر أكبر من اليسر 
على الأخذ بالأساليبٍ الغربية التى من الواضح أنهم يرغبون فى الأخذ يها. وأصاب 
الذهول بعضا من هؤلاء المراقبين عندما انحاز المصريون لقضايا عربية أ إسلامية 
يعتقد الغربيون أنها تتعارض مع "التقدم" » لقد أثيت امتداد مساحة الإعجاب بأم 
كلثوم حتى كاد يصل إلى داخل جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية - من 
الفلاحين إلى الحكام - أثبت الجاذبية الهائلة التى تتصف بها الصياغات التعبيرية 
التى يمكن أن ينظر الناس إليها على أنها صياغات محلية المنبت؛ وأثبت فخرهم - 
المتأصل فى أعماق وجدانهم - بالتاريخ ع العرنى والثعاقة الغريية:.وانبث تاريدهم للبذائل 
العربية والإسلامية للتغريب. ولذلك فإن الموقف السياسى الذى عبرت عنه أغانى أم 
كلتوم وشخصيتها العامة على نحى ضمنى - وهى موقف ينطوى على نسخة من شعار 
"مصر للمصريين" نبعت عن قيم وسوابق محلية - اتضح أنه موقف غير قابل للهجوم 
عليه. ومن ثم كان محمد عبد الوهاب "موسيقار الجيل" فى حين كانت أم كلثوم "صوت 
مصر . 
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ومع ذلك. فكما يحذرنا ستيفن بلوم: 'ثمة أسباب قوية تستوجب الارتياب فيمن 
يدعون أن ثقافة بن الها فانم تسوت" دن شتادل حبوت واحد فقط 17 فاذا كان قد 
اتضح أن 'صوت مصر' فرد ناجح نجاحا مذهلا - فرد من الواضح أنه فد من نواح 
كثيرة - فإنه من الواضح أيضا أن "صوت أم كلثوم كان ولا يزال صوتا جمعياء 
تشكل تاريخيا. فالأغنيات التى أداها هذا الفرد وحده - أم كلثوم - صارت ملكية 
مشتركة داخل المجتمعات العربية وصارت أعداد كبيرة من الناس تعدها ملكية ثقافية 
مهمة . وتحولت تلك الأغانى إلى محور تدور حوله مناقشات ومجادلات أفادت ما تلاها 
من أغنيات. ويذلك يمكن القول إن رصيد "العبقرى' قد عبر عن نسق من القيم . 

رغم أقوال صدرت عن أم كلثوم نفسها وعن غيرها مؤداها أن صوتها قد ذه 
صيحة فى واد؛ فإن ذلك لم يحدث بالمرة » لقد سعت جاهدة ويلا انقطاع لتشكيل 
صوت يمكن أن تعده الملايبن صوتا معبرا عنها. تأثرت بالفكر الموسيقى الذى أبدعه 
السنباطى والقصبجى وتأثرت بفكر عبد الوهاب قبل أن تغنى ألحانه بوقت طويل. 
وتشكلت على أيدى المثقفين المصريين والمستمعين الأقل ثقافة الذين تفاعلوا مع 
أغانيها عندما لمسوا فيها الخبرات الحياتية التى يعيشونها هم أنفسهم. ولعلها 'علمت 
عامة الناس الشعر" ولكن "عامة الناس" علموها أيضا (هى وغيرها) أنتهم سوق 
يتعلمونه. أى أشعروها بأن الأمر يهمهم » كان غناؤها يتغير بتأثير استجابتها لهذه 
القوى» ولذلك ينظر المستمعون الآن إلى أغانيها على أنها جزء من تراثهم ٠‏ لقد تحولت 
أعمالها إلى تراث . 

لم تكن أم كلثوم تعكس الاتجاهات الاجتماعية فحسب بل كانت تدعى إليها وتدفع 
بها قدما؛ وذلك بنشر وجهة نظر وبالتعبير عن موقف من قضية وبتغذية تيار من 
المشاعر كان قويا وعميقا . لقد أسهمت أهم الأعمال التى أبدعتها - فى "العصر 
الذهبى' من مسيرتها الفنية - فى نزعتين ثقافيتين رئيسيتين: نزعة الكلاسيكية 
الجديدة والنزعة الجماهيرية. تأثرت أم كلثوم؛ عندما احترفت الفن. بهاتين الحركتين 
اللتين كانتا تمضيان قدما عندما كانت هى لا تزال طفلة وكانتا تواصلان تقدمهما وهى 
فى مستهل اشتغالها بالغناء. أثرت هى بدورها فى هذين التيارين؛ فقد أكسبتهما 
المزيد من القوة بأغانيها العامية وقصائدها الحديثة. وهكذا اغترفت أم كلثوم من 
الأساليب الموسيقية التى تنسب إلى التراث الثقافى العربى والإسلامى وصبت فى نهر 
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عد انضمام أغنية جديدة إلى الحصيلة التى بحوزة المجتمع كان المستمعون 
يستخدمونها لأغراض كثيرة وينقلون معناها زمانيا ومكانيا. لقد استخدمت السلطات 
السياسية أغانى أم كلثوم - مثلما استخدمت أغانى الكثيرين من مشاهير الغناء - 
لجذب الانتياه إلى الرسائل السياسية التى تبثها إذاعاتها. فضلا عن ذلك فإن 
النصوص التى وضعت فى البداية كأغنيات عاطفية اكتسيت معان سياسية فى أواخر 
الستينيات: فاتسع معنى الحب الضائع ليشمل ضياع تراب الوطن والمكانة القومية 
نحى غير مباشرء فى ظل حكم السادات لعدم تعاطفه معهم. فى ذلك الحين كان 
أصحاب المحلات يضبطون أجهزة الراديى على محطة أم كلثوم كل ليلة. وكان من 

كشفت حصيلة أم كلثوم الغنائية "الذهبية” فى توجهها الجماهيرى وفى توجهها 
المجدد للتراث عن التسليم تدريجيا بفشل الغرب فى تقديم نماذج سياسية اجتماعية 
لمصر. هذه الموسيقى, هذه الأغنيات, برزت كعناصر مهمة فى عملية "التسليم” هذه 
على نطاق واسع داخل المجتمع؛ فالمستمعون كانوا يتلقونها ويستوعبونها ويحفظونها 
عن ظهر قلب ويرددونها ويغنونها ويسمعونها من أجهزة التسجيل على مر السنين. لقد 
أى باعتبارها مصرية 'بحق" وعربية متعلمة وامرأة على دين . 

ويوجه أعمء كان الاستماع إلى أم كلثوم يعنى الانضمام إلى آخرين كثيرين فى 
المصادقة على نشأة عالم اجتماعى يضم جمهورهاء وكان الاستماع إليها وهى على 
قيد الحياة ينطوى على الاشتراك فى سلوك عريى له تاريخ طويل: الاستماع - 
بالانضمام إلى جماعة صغيرة غالبا - والتجاوب مع مغن جيدء ويتيح التعامل مع 
الوقت أثناء حفلاتها نافذة نطل منها على هذه الظاهرة: فحفلات أم كلثوم قى باريس 
- والتى ضمت ثلاث أغنيات "فقط”" ولكنها استمرت لأكثر من ست ساعات - لم تكن 
"مجرد شىء شبيه بالأويرا.' كانت مختلفة كثيرا. هذا ماورد بالصحق المصرية 
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وأرضى المصريين كثيراء ودارت التخيلات حول عدة جماعات من الأفراد: جماعة 
الممستمعين أى المجتمع المحلى (حارة كان أى حيا أو قرية) أى المجتمع المصرى أو 
الناطقين بالعريية أى مجتمع أكبر فى بعض الأحيان (الأمة الإسلامية). هذا وتعد 
الأغنيات المؤداة. كما يقول كليفورد جيرتس, عوامل إيجابية فى خلق وصون' هذه 
المدركات. 3 كلثوم ومستمعوها أدوا جماعيا وعلى نحو متكرر عملية ' تَمَثّل القيم 
الثقافية".(') إن العالم الذى تصوره أغنياتها - وهى عالم صيغ من قيم عربية ومصرية 
- هى العالم الذى يود الكثيرون من مستمعيها العيش فيه.!(؟) أما النقاد - وهم عادة 
من المثقفين الذين لهم نشاط سياسى - فإنهم حاولوا البرهنة على أن اختيارا كهذا قد 
أصيب بخلل وظيفى.!*) ولكن عالم أم كلثوم وصوتها والبدائل التى سمعها المستمعون 
كلها احتفظت بقوتها فى المجتمع المصرى. أحد أسباب ذلك أن عامة الشعب فى مصر 
رأوا فى النقاد اليساريين إفرازا من إفرازات الغرب الذى أصابه العجز والفشل . 
وفى التسعينيات الآن مازالت استخدامات أغنيات أم كلثوم وشخصيتها العامة 
أخذة فى التغير ٠‏ فالاستماع إلى أغانيها من أجهزة الكاسيت فى الشارع يحل محله 
الآن الاستماع إلى التلاوات القرآنية وأغنيات نجوم من الشباب يقدمون "أغان خفيفة". 
وعندما يحاول المطريون الشباب تأدية أغانيها الآن فإنهم لا يغنون إلا مقاطع منها على 
حدة. ويقل الآن بث أغانيها من الإذاعة أ التلفزيون عن ذى قيل, ولكن أشرطة أغانيها 
لاتؤال تلقى إقبالا كنيرا من'المشنترين وتُسمع من أجدهنزة الكاشيتفئ المخلاك 
وسيارات الأجرة . 
إن أغانى أم كلثوم آخذة الآن فى التقادم؛ فحصيلتها الغنائية كاملة تقريبا - يما 
فى ذلك أغان وضعت ألحانها منذ عهد قريب» فى عام ١15160‏ - قد وجدت سبيلها إلى 
داخل التراث . وتعامل القصائد على وجه الخصوص باحترا م بالغ صحيح أن 
القصائد لا يقدر على غنائها إلا قلة من المطربين, إلا أنها تعد مكلا ” تحتذى فى التلحين 
والأداء فى نظر الطموحين من الدارسين وعشاق الموسيقى العربية من المستمعين . 
يعيد الموسيقيون استخدام أعمال أم كلثوم الغنائية فى أشكال متنوعة » فأغنية 
"هو صحيح": على سبيل المثال كانت الأساس الذى قام عليه تسجيل موسيقى قدمه 
أحمد الحفناوى . وهو أحد عازفى الكمان الذين عملوا فى فرقة أم كلثوم . وقام 
مؤلف الموسيقى التصويرية الشهير عمار الشريعى بيتسجيل نسخة إليكترونية من 
الأغنية باستخدام أجهزة جديدة متطورة » وفى الصعيد قامت إحدى فرق المزمار 
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البلدى بإصدار تسجيل ضمت فيه هذا اللحن إلى عمل من أعمال الموسيقى الشعبية 
الخالصة 9) , 

وفى دار الأويرا الجديدة تؤدى فرق الموسيقى العربية التابعة للدولة تراث أم كلثوم 
مع اختصار الأغنية التى تقدمها إلى أدنى حد ممكن , تقديم التراث على هذا النحو 
تتبعته فكريا وتاريخيا سلوى الشوان وخلصت إلى أنه يجعل من "الموسيقى العربية" 
موسيقى كلاسيكية 'يتعلم الطلاب كيف يقدمون مقطوعات ثابتة ]منها [مع عدم 
تشجيعهم على الارتجال أى مع منعهم منه بالمرة.” ) الأعمال المؤداة على هذه النحو لا 
تحقق الكثير من الإشباع للمتبحرين فى الموسيقى. ومع ذلك فكما تقول المطرية المعتزلة 
لور دكاش “لكن على الأقل مازال بالإمكان سماع هذه الموسيقى (8) ,” 

ولا يزال الجمهور الذى يرتاد الأويرا للاستماع إلى الفرق القومية كما تصفه 
سلوى الشوان إلى حد بعيد: أفراد متعلمون تعليما عاليا من الطبقة المتوسطة العليا 
يحبون هذه الموسيقى حبا شديدا ويرون أن تقديم نسخ طبق الأصل منها عمل ذو 
قيمة. كما هى الحال عند تقديم الموسيقى الكلاسيكية على غرار نماذج غربية. إلا أن 
أفراد الجمهور يلاحظ عليهم المزيد من الابتهاج والتهليل فور ظهور الفرقة القومية 
للإنشاد الدينى على الممسرح؛ فيصيحون يعبارات الإعجاب ويلوح كل منهم فى حماس 
وإقراط ببرنامج الحفلة المطبوع الذى فى يده. وتتكون الفرقة من عدد من الرجال الذين 
يقدمون - بمصاحبة موسيقية ضئيلة - ذخيرة المشايخ الإنشادية» وهى ذخيرة على 
محمود وإسماعيل سكر ووالد أم كلثوم » ويضم برنامج الفرقة فى بعض الأحيان إلقاء 
القصائد الدينية. وعند انتهاء المنشد المنفرد من الأبيات الشعرية الطويلة يهتف 
الجمهور بعبارات الإعجاب والتشجيع وهنا يقوم الكورال بتأدية اللازمات على الطريقة 
القديمة. هذا الجمهور المتعلم الموسر يتجاوب مع الإنشاد الدينى القديم المعروف أكثر 
مما يتجاوب مع نسخ طبق الأصل من أغانى عبد الوهاب أو أم كلثوم . 

بعض المستمعين يشعرون بالنفور من طريقة تقديم الأغنيات فى الأوبرا أى من 
الجمال المفرط الذى يتسم به مبناها والبعض يثنيهم عن الذهاب اشتراط ارتداء 
الرجال الملابس الرسمية: وهؤلاء جميعا تحولوا عن هذا الصرح الموسيقى إلى 
الجمعيات الموهسيقية غير الرسمية حيث يمكنهم الاستماع إلى غناء منفرد وفقا 
للأساليب التراثية. أفراد هذا الجمهور - من الشباب والكبارء من الطيقة المتووبسطة 
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العليا و الطبقة العاملة - يتكدسون فى قاعة بالدور الثالث فى أتيليه القاهرة للاستماع 
إلى المطريين الهواة. بعضهم على مستوى عال من التمكن. ومن هؤلاء تهانى محمد 
على: وهى مطربة شابة تقف أمام هذا الحشد مرتدية الحجاب لتقدم - بمصاحبة 
موسيقية من أستاذها - أغانى عبد الوهاب وأغانى أم كلثوم. بالإضافة إلى ذلك يقوم 
أحد أبناء سيد درويش - وهى مغن سابق بالأويرا - بقيادة غناء جماعى لأعمال والده 
ويقدم بنفسه أداء مؤثرا لاثنين من هذه الأعمال: "أنا المصرى" و "سالمة يا سلامة" وهنا 
ينضم المستمعون إلى الكورال ويهتفون بعبارات الإعجاب . 

ورم كل ذلك مازالت أم كلثوم إلى اليوم نموذجا يُقَيِمِ على أساسه المطريون 
الآخرون. وكما حدث مع جمال عبد الناصر صارت فى نظر الناس جزءا من زمن فات 
يحلوه ومره. وكثيرا ما يبدى الناس حنينا إليها مثلما يحنون إلى عبد الناصر ويتمنون 
لى أنهم عادوا إلى الأيام الخوالى؛ فمازال المصريون من أقراد الطبقة العاملة 
يحتفظون فى أذهانهم يذكريات فيها الإعزاز والاحترام لكل منهماء إذ كانا بالنسية 
إليهم يمثلان ما يتصف به المجتمع المحلى والثقافة المحلية من قيمة وقوة وإمكانات. 
وحيث إن هؤلاء المستمعين يواجهون منذ سنوات ت مشكلات اقتصادية عسيرة الحل 
فإنهم يناضلون للعيش فى الظروف التى كانت مفعمة بالأمل فى الخمسينيات . 

ولكى نرى أهمية أعمال أم كلثوم الغنائية - وكذاك أهمية دور الثقافة التعبيرية فى 
المجتمع - يجب أن تكون نظظرتنا طويلة المدى: أى يجب أن تكون نظرة تاريخية و 
أنثروبولوجية, أثناء النظر إلى حياة أم كلثوم يدرك المرء أن الكلام ليس الشىء الوحيد 
الذى يقسم الواقع إلى عناصر بينها علاقات وظيفية تشكل مركا متكاملاء أى أنه ليس 
الشىء 0 الذى يخلق ميراثا أى تراثا. فالموسيقيون أيضا يفعلون ذلك باستخدام 
أصوات آلاتهم والشعراء يفعلونه باستخدام الكلمات. الموسيقيون والشعراء فنانون 
يستخدمون طرائق من الواضح أنها متشابهة فى تعاملهم مع تلك المواد. وتأدية 
الفنانين لأعمالهم وكذلك تجاوب الجمهور معهم هما وسيلتان لنقل تلك الأعمال من رمن 
إلى آخرء وسيلتان تؤسسان ممارسات وقواعد بنيوية. لقد فتحت أم كلثوم» من خلال 
عملهاء مجالا لنفسها فى حقل العمل العام فى مجتمعهاء وتتيح أعمالها الغنائية 
الفرصة لنا لرفض أو قبول قيما أعم تتجاوز حدود القيم الجمالية الموسيقية» والمطرب 
النجم أثناء قيامه بذلك - أى أثناء ممارسته لعمله داخل حدود الممارسة الموسيقية - 
يعمل فى ذات الوقت من أجل تشكيل الهوية الثقافية والحياة الاجتماعية . 
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-ألة لقصطة لمة مععءن عطمل .حمدى ,ككعمطءع نص كعوعللا بو هلمع طعوطي .لقاد[ بلمصطة ال 
,روععطقلاطن8 23 :رك ممععملناعنا ,طع230 

.عانأتا عط وابمجه «وأنواء8 قنه بروماوعل | تمتطمعم أليع3 وز عرولا .دبردءه5 ,كاعونالم 
6 ,بكوعع2 وتوم كاملا متطصسامك بعاعملا يبع لحر 

عاعملا بد لح إ0 0 50 الإمحطاث بعاءه5 لء|أما3 مط نصبووط .لعأصداط ,مكمه 
1986.١‏ رؤوععم 

عط أه بممعكتط عا ) موعن طاك-!' موتكقا/ط-ات د«دقا'ه طعلتمق 1 .حم كمس -اج فطخ" مدأوعك' 
7 ,أامقمة؟ عت'مطجدالط بمعزد© .(عتكميم لمعمعاعه أو وعدو 

-60 لك نا عط1) فعطه قطمم املا ةا قعقااه سقط ايا مدصلا لقسط مط موحل ' 
.1971 نادلا لاه مقططلة غ52هددج' سالط يعلد .(وساممعا برلمط 

لطبطط "تأكساط مداعمبروع ممعلمط مذ طقططه/لا 1د لطم ' لممصدطم كذ" .اتطداظ بسمممم 
.990 رخعاعومة دما ,دتدعه]ألدت أه بونزؤمعن املا ,.دوال 

تع لأ عطمهن .صعمه] عتطهجم «وعلمابا أ جمنااءنلوععما أتعنطاع© م از .لط ب أسمولد8 
73 رووعء8 زوع رامنا مول عطصة»ن 

مجم إه دعن ه بومادن وذ وتتدوم0 .كلع ,ععامه سدتعتاط لمد عموعمكا ,مدعلذة 
.0 بكدعء8 نومع حلونا مممتلها تممععمتصمما8 .ونع/لا بوتستسروع 

تادع نم0 زه أموطع5 عط إه «انءاا8 "عم بروعظ ما عمعوعط؟ عأطوعه عط" .ءالتبعل8 ,عسمطعد8 
1935-37(:173-87991-2) 8 دوءنل:5 اها 

عمل أعطسهت .لواعملا «تاعسالة عط سن سعصوماا .كلع ,عنللع)! أعاءللط مم كلما ,عاءم8 
8 .ذوعع١‏ لإعأومع اونا لموبمواط .5ر313 

,أةكةنصوا ه) امطعم تجمعم كمه «سعدطظا 5!| 0ه ماجون داعم .وأموط ,اأعدسمط مق ١ووععطء8‏ 
.1983 ,نادعمعم0 عزوم امغطعءة 'ل كتهعمدءظ ععنكم!] بمءزد© ,1476-1879 
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1000011 نط6 ]5 مدع[ .كهدءا بجوأساونع]] قانه ت«كتاماعءم :جا باوبووط .كعناوعوز عسوعع8 
7 معطو لمن معطوظ 
فنألل صا "رمم دعصم ممت ادعتعادت أه عوم مد دأ عتون اط تممتكساءع ممح" .معطمع5 رصساظ 
الت اممك| امعدع عهال! الع ,كمع ارمع سمهت لبجم وعم أئ ]لام تعمنسوح سز وع عا اماد 
1993 بطعدعءظ عة ومملعمة لصد دوعا برعحع معي ببوعملترة .مساظ معرامةء5 لمح 
بوماععاعواق تصعصيت '"رومتمععونا عدهاكت همه ومتلدعظ عومان أه عممعاعط ول" . 
53)1993(:41-54 
بلعطوع اا مأ وعاممعمعمع 1 لم0 أه ممعه نل أدج عط ناعم صو مذو أووكة" . 
1972 ,دامع ااا أه عتوعء نانملا .دولل .طط8 "ممع 
لاصو طعي ما *"لممعولاط عأمسكط ممعلهك8 لمج دكذتوهامء زو امممط)ظ بعنوماوعم" . 
عمة ممستطمظ .لا منائط8 ,ممساظ معطمع5 .لع ,بصمعئذ1] عتوساز تسعوواطة جه بجووامء:د 
بؤوعء8 وزممزلا! أه برمتومع نزملا تمصجطءنا .ممسبعلك .كز أعتمو[ 
«ك انتج سطنظ ''رعدوتمطعع؟ لمعنومامء أكوسكط أو عرمووورقط لداعه؟ د ولعوسن" . 
207-31 :(1973) 19 برومامء 
فته بو واوءأكسنه «طاظ .كله ,ممصيمل! .لز اعتمدط لمه بممستطمظا ,لا متائط8 , 
بؤوعمة2 كتمص]!!! أه بمتوعء الملا بمصحطءلا ,بصونئئل] عءزوساة عقولا 
1 مامملا عأدرهادا وباء فده كاعف ''رصث لدعه/ا مستاذسكة لمممن لم1" مستطدعطا ببعاحامم8 
1983-84(:32-55 ممعم 891) 
-51726 52500 04 0 أماعه3 نام توط اتعنسي اه سوعزه8 ععرا مك1 بطعمم8 
1990 ركقعء8 وعقط 1 تمع عياط .عمق 
-1 **رعم روط دع لهل مز ووعء2 عط لمة ركع أله ,لإمععهظ عتطدعة أدأنوه امت" . 
1992(:419-0) 24 دعتلنذ غممظ عامل زا( إه أمصعمل أمجه تامع 
-1267716] 'ارمملمعععع8 عم زه معط ادعتوه او 50 ده عمتن0"' .ععموزط رنوتلمنسم8 
.612 -589 :(1968) 20/4 أمعدبهم[ معننعاء5 أمزعه5 أمسمةء 
«أناء أن" مانت و1821 زه لإعرحيد5 ل بواعه77 تاهرة عباة ور اندهع لدهء8 ,ى وذائنه ,لترو8 
98 رووعع8 زوع لالدلا عامصة!” بمتطماعلدائطط2 .وعمط عاللنل مط دا «وزى 
50 أهمعناه[ .ماع دمماءسء 0[ أمسصوتئمل! مجه أمعتنئاوظ زه أه10 :منقهخا اتمتام بروط ١‏ 
2501 طعناهل ها ممأعدعن لظ عمط دمن د اعودكة نكا رممعوداجاع] .48 .مم معطم هعومده/2 
.1277 
عزعع20 عطءواطهجه ءزن[ :غايك] معدلا اجون عدوم 2 وجا ولأدومن ولط .عاعاعط 02 ,عمسادع 8‏ 
خا عدج عع ةعذاعظ ,امم «معءكدملا ا«أجوع :53 حعطلء ول وبروة ارعاوووجو عمل ورزمعمومع 8 درا 
7 ععمع هآ معتعلط أممكا توعسطصدة] .وام 2 ,16 عزومامء كسمم 
ءاء ادتجادعه مأعوويساى م1 باج بجوعط ص لوال! د ععأعتاه اسودوء! .ل مقطعول8 بمسووط 
.1990 ركوعم2 لعزوعع لالترلا عامل .مم2 رمعبسوط بععاط! .عنمي 
عأطدرظ أه 5425) 1867-1967 رأاودم'-!' "نط0 أ'-دمه قفوزىة لط-ات رقا له .تعلاط ,وعسظ 
رطق »1 -!!! مصصة "اه دحامو اداه وخبرج طاح بمعزهت 10 -1867 ,عمه؟5 320 عأوتام ‏ ” 
,1276 
5ك له عق دممماءلعءطآ ئ1 ملإمووععصم ىع[ بلوسدةاط مدلمبروظ عط“ عمعء ]8 بمتطع وك 
1977(:77-03) 8 عتاعمععائعا عتطمم إه أعدعامز ''ركصعهظ بمعوععم 
تل تته! .ععاتمووتهات غ[ ممعم اننا «متفم حيط عطن جز وعواط وز1كآ بسيروويرطا مرات1 . 
236,6ناءا 
.35-58 :(1974) 1 كاين '“ومععوعم0 عالمعط عط مأ عتكسال"" .لداع مومعل بمعتعط فط 
م ''رعطوعظ ععععءومه© واعل ع0'ل عتملا 13 رمسسمطات>! متا" .قطمدعدنه كط بتطاعطاك6 
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رمك كمم لظ :زوزعوط] ب أولا .لهعع معتان[ لصفو اعمط لع رعدسوء نهم وما 
: 1077 
كعاانو مط[ يمعبو ايت ملعا ما "كطعسه؟ امتصدط بمملعسلمميم" .تعصموز ملعماكتك 
حم كلمعةا قناءء هملك .يض مزرعمن 6 ممه لعوكلتان) كعتموز على ,رجام مرو مسطايط إن جما ءتاوط لم 
.1266 رككعع] لمعه ]لاد اه بماومء دتولا برها 
,147 67ااعا اجاج م روط اجا بصي سمن راواه جو مك 7ل لت ]0 انع سدم ضق عورالا ل 
,15388 رككعم!ا لإالومع الول لعممع مط :.ومماط رعع ال مطتم جح زعام ميق 
تنصعه؟ لدت أو توي طامنا برعا عامع8 67111 1 نجه عنمظ المع ادبا ميو اولوق امومع 
.6 ركوعم] 
أقصوا؟ مسعمنس] “وم برهظ ووولح عقن نم ممه خصموناا مو لعتامط" .ماعو روططقيع 
3836-0 :(1975) 5 كمتلي3 أكمتا مال لنالط إه اموز 
أه اولوعع املا علط .امفععم رو أل 2 أن اتمعمن] وزسرو راي ماأمععم الا ممقعقمم 93 
0 رودمم8 موروء أطت 
8 معلدن مأ دعوم ز5 وأممعع “ا 6 لمن كاكاععة'' .لتطلعء ألا بممذاء أموم 
#دعق اا كع أجل دينه 8 وام وى مون ولا 1 )تق مأ0 لالط صز سعنصمناا مز ",و1920 مل 
ماهلا اممم0 روممبدج] بلح مه طععظ مد عأل لم1 .5 ولأ للع بعمودم0 دو 
,نوعع2 لإوزومع زورلا 
لمم ممع عط غه بوأعواناوه8 عط أن كاعم مكف نطهل0251 عط ممه متاعنو عزمة , 
1987(:26-45) 19/1 عأكساط «ممتعق "مقطعادي؟! مممنا برط ديرو 
سنا أه بممععمع 8 لم2 ععم نو معز :508 عأطدمة مأ مهلل د مام واو" . 
,ؤأمهس لاا أه لكعع الملا ,.وكال .طبطه ''رسقطع انك( 
81071 2 ]ورياك[ القناطنروط فسه «دتابط عأاده8 عبررونلو تسرواوح | لط عامظ ,وحور 
83 بكوعء١2‏ لماوع امنا ممععمم اع :لل ,ممعععملم .1920-1941 
تجو م تمع :ج60 :6ع تفلك ]1 كعنوزج أأع ]ا ها “)م5 فط عكصتهوه موليرزاعط" , 
54277 لمح لنامكقم .1 لمقطعل8] هلع ,تموتملز 4 ,لوطفادهز ل عامطن) ,تمهات1 اجا ومووح 
ركوع:ا تإع زوع ارون لاء 58 .]ا رعونعدعترة .لصداي 1 ممزواع 
قالطا ع[ وسمل ومطورم كاكلا هاا وزكنم م[ برع ووزولح انان .أ 0مه .© بمتططامم 
.1856 بلاتد0 عع[ بكامه'! .تمع ةجام طدمطاعع 
04 اكز ام لاع س3 مييق بلايرمع نرم أوجاء 1 ل كه لطم أبنوط قمد ا ممعطن اك ,وم برعو 
,ركوعء2 مود 01 ]0 للقن للملا بمو وعلط .رع ممم سروا 
بكقعم2 تصأومع للملا عمأعامه!! عوطؤول أمظ ,ومسهماوزهم انتتع ون أن أب خا مع بياج 
اش 1202 
32301002 0ه .1907 سا معطد1 امجرط أ ووسسو) ورلة عع قملظ أه توعوتمتاك ميم ' 
1909 لمعم همع2 ماع صامم 
0 ,كوعم8 كمع سمعع و6 تكله .1917 جاو عله[ بمجوظ هم ووس و2 سس 
"ركم اععوام عنمان طعا ونام أل نكصضاعة ووتاسوعة وم امد مهم العامة“ معو نال رمع مانا 
456-01 :(1983) 33/3 بإمطععااعيء 0 لد انوا 
زراك م6 انة رع" اممعاعام طععره3 وأعما8 د وو زلوبوى وجري اتع م/م كاملا بمممصاءظ , 
1321 رقكعم2 معتعلطت) أه بوتومع املا تمورى 
«كة :م دط سوال عأعدا8 طعتصوويرل ما كه ملداقطقطة طمعومل ارام مو ووم سروح" 
358- 1 )1 نوعاط زه كأعد/لا “ركعاءوعوع] إن] 'ومم مروم )مم الدع ءام أو مهم 
أله نعاعمنا حت 4 .ارو انعم ه12 مأ مع وااثلا عط امل سواط -اء عدا .تم ه1! بأكسمطيطجب] 
07 رقصلا مخ اموطم ملم 
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ب تمواقىع/0 .ممع 1 أمعأكمابا عتطوجم إو بصوددو|0 لعنمعسهمة جل .معوط] دتما بأونمطظ اله 
1 ,بووعع2 لوواوععء0 تمده © 

.1985(:3-6) 17 عنعاالط( صداكعم '"راما مستأاكسكاط لم كممعاكن864 عأكسلل" , 

مصعظ مسد إمعاععمعط] له نععنلان0 عتصداكآ كه ععكة لمعأوساط عط أه عمبمولط عط“ , 

7 .10 بلمأوعن الملا عوبعمعترة .دولك .2.8 ''عتوسكلط ممتطدعة أه برونوذ أمعامام 

لماع مع متها مأ عرزل يط5 ل تعتكسطلا أمعممل ووتوعمص! ممتطوعق مأ ممع ممعم مم0" . 

1978(:17-32) 20 عنعوساط زو لأعوا "روصم عطا مأ ومعملء 

”ل أعوئلا طوعمخ عط صروع) معمع لط نومول ]8 مأأكنكا مأعتكساظ أه ونممءذ ع1" , 
56-54 :(1979) 12 عاونا( واكم 

جه عموؤءعمجلا ""وزوةا! عنمطد طعععم؟ لصة ,عأكسكط بمماعدء أ متتصهصمن"" .معنع رد رواعط 
1984(:1-18) 16 عرساب أممو له 1 

متمدداتزقممع2 أو بوزوععء نزملا تمتطماعل ماتطظ يله 20 تسءصغجع5 مره 0و3 . 
. .0 ,ركؤومء”اآ 

عو الك اممنتمط مأ فنالا .فلع مدمعتمفظ ممعم( مسماعحظ فمه أعوع ولا طععطمهمتاظ بمعمعط 
977 رووعء8 موباعل أن تدع للملا مكنم .عامممك بمعصمككا :ا 

عتعطم .كصدة تدوع ممه جا سم :1 .لأا نو جيعد 3 إه بموئوزاع م1 اعطعلالا اأنادعنهط 
78 رتعاممظ عبردعم الا عزرولا علط ببرعاعناط 

276-77 :(1983) 3 عاط «مادوو "رطم دئورمئط عأعن 8 بمسعاوعء بزدوكظ ' ممصاة بطغعط 

عط منت بعان5 ,ساعن تعتكسطلط جا ووو هأ *“(ولعه/8ا مبرواط وومه5 26ر17" , 
7 ,باسوط مدعا عة عولعاكدهظا تمعلمما .عختط/ عآ.ةفيل؟ تصوسع أمعأكسالز 

مه جتمقط ادا صصنتا) مسصوعءاه ونيم عجش “٠و‏ مقط ايك[ توطنا .لمصطة عقمأائل؟ ,لق0نط 
.76 رطق تكاءان! مسصصة '-!' مئال مابرجعاع بمعتةت .لع أو ممع مه 

عأكهكا بعاعولا بجع :! .وتزديوط عق ماع35 بوم سفانت إه مم أغماء «صع اها 1 .نهذ ان ,عع 
,رؤعأهم8 

«ميناع سوق إن بصوعط 1 مطة زه عستاءب0 عع ه35 إه نودم 16 الإممطتمة ,كمع 0100 
84 رووعء2 وتمعه] للدت اه بعاورع املا ببرعاءعاعظ .0ه 

متمعم تاق أو نواوعع عتمتا ببعاعماءعظا ,بصوءة 1 أملعهك جا وعينول 1 لنجه 270165 . 
,ووه 

10 أ انمه تمع 07 عط تبن برموئط عجقر يوتوبرلوسق متصمط .وماممظ بممدمكامت 
.6 ,روومءا إعأوعء الملا سمععودء طععولظ بممعومظ 

ممعم عممد8 "مو تساومعظ 1919 عط م ترومادع 10 حمه متطوعع دعا“ .دزلاع روعءط لاه 
«دأعوووخ وعنلونء؟ عموط 6[ل110ظ عط أه ومعععط اقنهمد عوعق- صمعسآ عط غ2 لعتمعد 
.7 ,ععممصطاء لظ روعامعصخ طعمولا أه رم 

عاج عصخ بوعتدع .له 20 بتممط مأهلنلط! مطة إه بصمنوتط ووتعدمتن 4 .مسطعة علأصسطعولاه 6 
3 رووعء8 معند0 مأ بعاوعء لالدلا مدع 

بع 0 لدع عجره :نا "عمء لم0 عطرهء وعصمم2 لإمعوملم] لممععظ عطكا“ .وعلءاء2 بسممملن 
-1)1981(:251 25 

سو 1 ) تنوم مر '٠اع‏ *تسزر[ن-|'-وس وأو أم-ات طعغ21 7 .تصة5 لتسطمالط لممسحطساك١!‏ روكةكا 
تملورتمواك أ" وازمهدله عمط عامط بدعتد© .لومهد قمة عأكسصء تطوعة أه بردم 

ع مله أقانطعا قطدم ححصم ووه مرجراعونك للد مبنمطونا-لة" .لممصسطة لتطقئة رجققاط 
تمعمعمه أعبعك دعأ هه عمهد ممعم روظ) ''متعطوا"-اعكر عمطمة' 'لمة]! اه مرحم 
ممنازعل) عاط ,نولل لبط لوقع طعمعمعسم لقة طعمععععمتم قط طوسوعط 
77 ا5 
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«تع0 | عتدطاعط مذ نو تتمعك1 ممتعمنووع /ه موللععوقم غط]" “عابط ماما ,رودص باع 
-اعع نقدلا دافا مد ولاه نا عبرروءن الع ,عوسوطن) لدت كملا انوا امون أمسايين) جاتر 
1975 ,10أع6جدللط :]ناد .معام مأو .ووه 

**131ة20لك أوذءا عط من كعععنان5 معععلم كلا أه وعصية" لمزووج 0 مل مجدء طعطع5 بموووو لز 
عع عذال .لك ,امدسسعوم 6 مسب قاط أجاءوع 6 101 الم 1ن !لم1 -تسقوماط واممروزعمظ دأ 
بمناععة .معطءتمطةز دعزه لمد ععمواع 

1 كع كهر) 014707 اجر انرون ) نمع نع عجارو ]| تمزع أأء جر 0 “للع لمعمل" .لإمماة ,لمماوء تر 
دوه!! عمنماظ عمللا ممه مسمعمة :7 لعمطعزه ,له كنل فاه ,الواتدسمتاو تع طح ,امواوز 
: 87 ,رووعء!] اجخأوعء ساملا كلامز :لال بعوباعدعيز5 .00دأ 

70م |[ 01 65 5ه2) (0761 60716 11نوم) تمع انمع جاتو6 1 ويدوزوأإم هر مز ''روو زوساعموح" , 
لمواعع اط عمنواع عرموكخ لمح دان كهة .آ لممطعت] .لع ,تسكتعلى ل هانه رتتسم وتمواع 
رووعء2 برع زورع زولا عكناء 2م لز بلا .لا رع دناعم برو 

امع نأ دج دوهع نلعا إن برو روزلا معطا 0 اتولاء لوعن[ ول .[ رعمم نجاط ورور 
...هن عة 0355 عأموعع ها عماممعظ .1939 .تمووع 

أ'-دس «قسل هلاه ا ألو اككدال- |" قسعر قعل .كله .اد ]© بل فطلم لمسسطم ل ,تدعام 
.05 4 .لغقطمطعطكوسسس كز لمدعؤسلة أه عوه امعط أمعتوسسم عم0) لقطمطوطومموعرال 
+1969 ب,قترانا"-اه مجرزوتوق ك١‏ ١ل‏ ممزماءاة تمتو 

«قلاعة معااخ مهما .1945-1981 ,وزمزع50 وسو ع اللو تاروع .عاعءء«ا ,لموسامه 1 
ا 

"32 معنو كات هط زونل/اة ماعواطوءة عن كك 0ك كنات" مون ,لا اعاعظ ,أعذومطمرو لم 
1933(:16-17) 1 عإمطعءومع دعاس زى انز نه جلء زه اهو مهلا علق نماك 26115 

ملعا تمملمما .ممععرة! ,]لز بض كوى رلمو ملاع 1100 روط مق .قطة ! بمزدو نيز 
1951 

أ0 6 تأ أكصمء1 عتطوءم .وهدسك طععمووكز 316١‏ ,نه م] 10 موموونة| 4 سسدمه 
076١‏ ,لالظ بمع لزع[ 4 ععناكدعع ونا عتطوعق أه لممعيورز عت 

مأطع ترد تمدانتط .كمدى ,ممطعم مراع 64 اننع براك لش يونزهجا ه :جرهم م5 مج[ , 
لم5 ,كعم مقاطل تمعتوح 

54 ركدع26 باو اونا لى2ه]<ا0 بومولوه.] “الترعي) - 10ل[ نه أوبجوع .كع اعمط اهدو[ 

-لصيناه© تكاكول" مع ة! .بجوو إوطنايم سم بجتموط عنطورم ولول 1ط ساود بأدن زرو[ 
7 ,كوعء بعزومع زولا ولط 

.لظ بمعلاعا .كام 2 ,إساعهثا! عأطمم عفن ا[ جز ونا ترونو الخ لجو ورور سد 
الع 

ل .لمعفقعط امعاكنسه عتادية) تطمرم' ره قاطن -امه جامروماا -اه .لتتسطمكا ,انمع 
7 0ا1كأعة'د ل -اع عوط 

رطقع ل كل-|ذ! محصصق اح للإلزاءو نط اه ابروا داه معزو مهجهن ٠اه‏ لمسصره جوز ببست 
171 

«ددل/! بمعلة العأكنام عتطويق مامه ؟د؟) متجوطه مم" .ره لاتق اا -اه ونساس ه120 . 

: 0 ممتمفلة لمصهوج ١‏ 
",لزمهعوتاط امع صملا معععودظ الل نل/2 8ع ممع لمعم" به زاح مزلم 

67 متم ر) تنم ندو3 رجز ووأمو مره 8 هاغ]31 بجصمامناط «معاومط مولز جز سورروللا مز 2< * 
لإكأذمع "رلا عاهلا 20 مالعتواط علط موعدق8 طعع8 لمع مزل لم1 .جه زايلزيد له 
روومع] 

51/1 أ امرماكوط عالألنامل رن معمرولا ولع لمعم طاعظ له ب ألعازلط ,عزللميم 
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ركوه؟8 بإوتوععلاتونا علولا ت.قصمت بمعحو1] بمعل! علوت 2 لبه ع3 ا وءأعول امو 8 
.1991 

بر 1 0 1 0 م 0 
5 .5 ,برص !!“-لد عد مطجهقة 

1 #1[ [ | [ |[ ا 
بلء ,لمعتمعط عط له وعطيرن! قط معلمن كعوعرر ماعنا بتمرمطع[ *تلدظ أه ومتمصمم 
.له بدكأقومط1 ١ه‏ مقط عتماعظ .تمقطب كط :اه عد'الظ لسسطداط 

م ولا) ععنعانك عتصسهاذا مزع توسا/ط أه ممتمعصيظ عطل" ,متلمة مطصدة ورامطعا-ا 
.1953-54 بطعءنطمتلظ أه بتوء نزملا ,.ووأل .طط2 "رل.طءة 1100 

تمعلاع ا .(1882-1922) بوبجوط مجع هلط إن وا«طعال( ءذاء فته مس8 .طمصسولا .مسمطكا 
| 071 1,الاءظ لط 

١لة‏ عد“طة] بمعندت .لكومهو بمدعمممعع مم ) مجحؤعهم '-!' تسقطع مام .لقصدكا ,تنقاسط اام 
1923 ,تبإصنمو نط 1١‏ مطمع ع اد لطا ١اج‏ بمعادت .لع 20 19211 ,دومقطويراة 

-له عو'مطعمال! تمعتهت .لعذودط أمعمعقعه أه علمهمخا) أوعهوجاك-!' موتو ءاه طقناح . 
,1904-5 شه رصن 120240 

بلعأكسح طوعة أو ععمعععامم عط[ قو عاموظا) مووتطم ه١٠٠‏ موتو ا/ؤ-ات «مصد'ناط تاك 
03 ,دنإنإمتصسفهاه وعدطجدكة-اه تمه 

كع ممع[ .205ع] ,174715111071 اا اونروعط .)نا ءناوء3ا عممومراة 00د ,مدعل بع سنامءه ا 
.8 بمعسطلع از بمملمما .عأعوعة 

1970 ,وعامو8 عاومةء20ن0 :مع دعنتطن .مخ +0 إن لتننو5 ع1 .عنددطا رؤماها 

عناصلا تمتطماعل دائط8 .مسعستن) له ععامء 1 ضوعم ودع جز و زوية5 .3 طمعدل ,لدلمها 
58 رووعء8 وتموك«اترإقصمءة أه بزة 

وجرا عتصمجدمءطا سه معمواط أممو تمصع ندا تعواوهظ هه وتععدو8 .5 22010 ,كعلمما 
58 بووعء8 زوع الملا لممتصماط كعمالة ,عع ل أمطسدن تزووط د تامام 

علو از عط إن وتو ادبن ته كنع اتترمالا مطازه اتمنوعع قر سم .دازلا لموسلط ,عمما 
عط عماممع 8 .1836 .1833-1835 كموعلا ءذ) وتتعيدك اوبروع جز رمعملا ,ودنام :هط 
ركصوعمء تأطن زوء/لا-وموظ بمملهمنا لم عناوملا 

«ناعمع وعاموظ بعارولا سملا تماعمعظ .1911 داو[ إه كاءعممكم .8 سوعصناحطا رلأدموناء هلا 
171 بووعع2 وعأعوعط 

1949 ,“قط اانا ءوتالط! عقط بمعتمه .موق زلا-دم مبوقل:8 .طتزدلا ,كط هلط 

1991-93 بلإهلءاطنه2 تامملا معلا نروهانء] معزهن . 

رووأوزه«طنسصم سيت "“رأطلمده اد عاتاآ أه نإلنه5 عط“ .ل و7 سمط اعلم ملا , 
.1973(:177-6) 14/3 

71ل م 0)-ات تسجمط ميحوزوعه طك-|' فواوة ا( ا'-مه: تسقداع 4 لل .علنطع!-!” نطخ لمصطف ,تكمدالخ 
نوراق .لسعم عط لمج لأه قط[ مععسوعطا عتوسدم لمح كعصدة لدعدعزء0) والول-ا'-وم 

٠ طقعدا١ طوعف‎ ان:!١8سدعقمآ,‎ 6. : 

«قن0 زممعماعع2 تملكة طعيه5 مز ععنعانت دتلعاط لم عتوساة عداسموط" معن رعسم ماح 
1992-93(:91-9) 24/1 ءتوناا ت«تزعق ''رؤممعوععل51 

نومع الملا .دولل ,طبطط '"رلملعف5 مععلمال8 عطنمز رممعط1 عتوسالة طوعف"" .جمع5 ,ركناء داز 
.19ت اعيرصة ؤمنا ,متمعم] ناه أه 

5-0-0 م4 0000000 تدواع عجان دز لمرجووظ .لارزدك-!ة لعسا كدلم عتمعماة 
4 بووعء١ا‏ “نومع طامنا عمل أعط مدت 
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عه آالدت) أله باوعع عتمتا برعاعاءءة .1922-1936 اسع سا مممدع اأمععطنا اام روط . 

ا ان 

نانع ان "ىام نإو ما كات صن وال عوععوع2 موطعلا (ممن أوممع© عه ممتوتاعة" ١‏ 

341-522 :(1934) 16 وءنلعناد اودع ماللنالا إن أمصعنه[ل أمجدمنا 

لإخاكعع الملا فول اعطصد تعولء صمت .أوبووع «رعلوابل إه بصوئوزاع عونت ام . 

.5 ,رووعء”] 

مذ "روعأ تصمعن طعمعع ععمالط ممه طعمععمعطواع عط مزوءندن غه مصمدانا عط" . 
أكمع عاللناا مط هأ دانوئعيئاكةا] كوايوتاء كا اكنال عطاك جه كاداه3 ,كدندأوطء3 
7 ,ونع وأعم]تلدك أه لماوع عاونا تلرعاععاءعءة .عل لع لازال ,لىع ,1500 معامزى 

ر(تمطتجداة د'تلدة أو كمتمسصعم عطآ) ف«طعجمابة ه'قلد8 مقرزط طم طأناة . دختلدظ ,تمطدودابة 
ل.ة مطةبداا-أه عدطدعادلا عق٠ط‏ عبدأء8 ,داائق8 عاأعذلح .ل» 

انها اتقطع 4 "تملا ماتصرةعا-اف وتو عاك .انصقكا لقصطمكلة لمد اتلمطع»ا ,أعجداط ام 
عدئك عط أ كورمهد عط له ألدعن) ونث عن أوحمى عط]) سمتطعايا جنا وعوداك-اه ادع 
1979 ,رطع ١1ج‏ مخقطذ ]علد عق0ا توعندي ,لمتطءامكا معنا عمد عل أو 

عو3 استأكابل سععلوابل ا و تسمسيرجا مإعسمعتا-هامال تائملا عطع وترون 8 .مصسعهظ بأوستمععامة 
.7 رووعء! بعزوعع اونا ممدتلم] :ممعومتصدماة رومن 

مقتط لمعاكنات ومع نع كممععة] /وامتصدمم امعاكسم معد انعنعة" .لعمطعنه ,ممع الل 31 
5-43 :(1986) 5 عأعسالل ميمه" " 'عدانممم'غط وماعدعءما انمه 

1990 ,ؤوعء2 بعتوعء الملا معم 0 بوعميرع4ا ممعاتلط عتواا مماعتموط ومانول 5 . 

ركوع6 لإعأوعع امنا عو لءطصهت تعولأعطصدت .امنووع وسنونمواهت ببرطءع مص بالعطءعع ايا 

٠: 0. 

تععالن عا .#ااعيوألا عممنائطط .له ,1932 مل عرامن 7 وفجونجمن) ما بعطهوعل عوأاكنابل 
0101 

ب(عناى! غ0 بأممع تمقطعانكا صمصنا) ططجا-اد هدط'دالل بسترطعا»»ا سجرلا .لقح ,شأمتجالة 
5 197] مطل ١ه‏ و'قط! -أدعة0 :علوت 

66 ماقانا١اد‏ عقط يمعنهت .زلومهة مدلام نروظ) 177 -أن : 1-0 .لقصسه؟ا ,تمزج لام 

«لقمقعق عله معط هاء عقطء دععزهل) ''قمدلقلزق عمطممجة عقيف" .'قزدظ ,طمقووولةءاق 
ةلآ تععلدب) .تساطءايما رتنا عطعنا مأ لععماءمعظ .(1965) طنطةممغ!- إلى , (كأمععهم 
0١‏ لةان-اه 

1 «له السمتطعاب؟! صصنا طعنت ومعععم هة) '"مقطعابكا صملا مخدم *ذو]" . 

06 عاج ةنا تمعلهن) .استاطعايما مصلا عطعنا متلع متممعظ .(1963) طنط 

مارلا توا مآ .لمقطعايعا حصنا كه ععععهد عط1) '"منطعابكا سنا طعا" ٠د‏ 

.,اقانةاءلد عقطا :معنهت) .ا«قرط لكا 

(1963) ناأتعةسم ا -له ,عه ممه طعا جفطععمس عط"1) '"مموع-ا' عمس طعل رطمم اح٠لق"‏ . 

07١‏ ,لقانلا-اد عدنا بوعنمن .سعطنايعا سصل) عطي ملع ممعم 

-اد لطم ' أه عأنا عط مهمد توسسصمطد) ''امقططه/1١ا‏ لح لطخ؟ عتعروك ده توسصط؟" . 

عقط بمعلده) .سورط نايا رسن طعا هما للع ممعم .(1969) طأطةسدعا-ات قط ط و 

7١١‏ صا اد 

«ععااععما قط ممه مقطء ابا حمصمنا) ”مقع دوو طن آ/ط -! عدبي مقط انك مصلا" . 

عقط يمعنهه .سمقطع ايا تملا عونا متلع ماممعظ .(1968) بدمسيوئ لا -اه , (ذادنه 
1 .78 ,131 اج 
: 0 ماع ممععنم! م0 بعمعوالط والمعصم/لا لمد رام دعومأ8" متطعمبرك ,ممواءاح - 
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نجه ع3 د وعأعملسنه8 وى عنصو رونلا «معاعدع عالونالا سن سملا دز" عاطقطد 
«أمنا علدلا .ممه بمعسجط! علط .موعوة طععظ لم عتللهك] .8 متل نلا .لع مععل 0 
1991 بووجع] الأورعم 

أه لإعتوعع لاملا تكمعدء] بمتكسظ .نده'م0 عط العم ]] لزه أعقم ع1 .مممكاءكا رممكاء كم 
.8 رؤوع,8 وجكاء1” 

دكاوعء 007 لاجه وعيدوو| متت بوندء مال" :بجو وام كنت «طاظ إه باذ ع1 .مصححظ ,أتععلم 
.83 ,بكوعء وتهدذأا] قه بعلوعع نارمنلا بهمدطءنا 

- 3/0 عنالامروم جه *'روعععاز5 عط ععماد بروهاوممعطعصة ما بصمعط؟"" .8 برمععطد معمم 0 
.126-66 :(1984) 26/1 نصماوذلا 10نه بزاءزء30 أ كهر 

تارم ال( هته ادع 002 ,لسينه5 بترماكتطه! لجه وألس]ا إن عأكتنالا يي .دانوعظ ,تطوعءن © 
.86 بووعءه بعاوعع لملا عولأعطمهك تعولأء طصمهت .أأوسسيره0 دآ 

"'رعمتلعمععظ امومع سمهت أو وععاظ علق لم2 عتوساط موتطوعف" .لمطال ألذ عد 
47-58 :(1975) 20 عزوبرابة إن 4اءماا 

ايا طمعخ همع أعف وز عاعدطلعع] عأعمعدعظ مخ نععم أطصق لمه لوعي" 

1 1991(:7-8) 33/3 ءتوسالة إه لاءعولنا "مأو 

1 ااا م ل 

.3 رووعء< 1417 :وسوةل1! رعو ل عط سحت .له 20 .وعنرواط .1 مطمل 

.1981(:4-6) 12/1 ءأكناط سماكعم ''رمعلدن لصمعوم ع عممي) مأعاكنالة" ١‏ 

”,1904-1932 بعصبرعظ متعمتلموععظ اأدأءمع صمت لمع عوصمطت أوعزون14" ست 
.177 بكتممنا!! كه بعتوععءنازملا ,.ووال .لطبطم 

لمعنه ممو؟) زه مصدق قلا طتا لامعا ]!) طدمصر قمتط© طداوة)1 أه ماع . 

عطء سوط لعنرج؟ طعاأعطت ,(عممطموععملت) مدعطتن بإعمالط وعمعوععط عممطم-همعماكت 

1980(:603-7) 24 نجوهامء كاده «طاطا 5م8310 

"ع0 ناته طععاءصعسا براعدظ له عتوسالة بططد1 عط :موئزعهد5 0م23 لمنهك" 

.139-00 :(1988) 7 برعوامء اكه دطاطا دا عترومن ا 5 

ممعم 'عأومطا مدمبروع مزعامأعماءظ معه١لمسمم‏ صمت لق بطداجئة/ا ع1" . 

3396-3 :(1983) 5 براجع :هاي 3110165 ٠‏ 

0 بروواوءذوسوسطاظ ''وعلسعاعة أه لإلنوكة عماعظ8 مأعأسسل/ة ممه 0/005 . 
.1986(:413-7) 

79 رووعء2 مودعتط0) أو بعتومع ناملا تمعدعتطت .لع 20 .تجمان] .مساعقط بممسطمكر 

إه ناسللا مط '*رععمة عمط ععودقعظا عط لصة عأدوساة" مدل أداعلهم بممسقعطعدة وعرمم 
1990(:3-21) 32/3 ءعندنابز 

ليه 0 50 بوولك .طبطط “روعمعع]ط ععهظ روعه2 عزوعع !ا“ .عطواسط ركلاممبرع 8 
رنعاعومة وما ,دام 

0 1516 أ اواط م و8 لان 
4 رووعء2 مودعتطن أه لعاومء الملا ٠‏ 

"م1 ووه لعععلنأومه© مملعة انكأومتمدع لط يدع 1 عط أه اعلمكلط عطا"" .ابوط ,تمعمعل] 
ا مصدن اا لا ممه سعممتطةظ انظ هلع ,رعلمء] لم تمع ك3 أماعو3 ءنزاءجم ماما ها 
1979 بووعء8 متمعم ]ادك أه نواومء ساملا ببرعاعماءع8 .مدنأناانك5 

هم عتكسط أمعمعاء0) تطموع م '-أه 'قستطن- ٠مس‏ موبحونوعه !ك١‏ !' تفوتوق لط - اك .1لمة؟د 0 ,وعلكا 
6 من روبرراعوه "له مكمطجدللط !2 بمعتدت .ذاه 4 ,لودهد عتطوعة 

مادا عع مص!] عط كه أمعمه0 عمتئداءعم تعووالئلا موعنظ سعلط عط" .مماعدا/ا بمممعدمكا 
.1983(:133-67) ل سوزنه !]| عأئناما تموءا«ع ع4 تنما “لمع ماطعدلط وما 
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سوق 121 نه مانو اكه ابا ماعل ولف مواءنوسع هذ ''بعطدعة عنوأكنه ها" .دعأن[ بتعمدنه]] 
,عدأ 2 مامتوعطتنا توعد" .عجمواها .هبلع ,مجم نوسسعكسمن) نال ملهو 

لد عق© بد'وطتماا بوعزو© .ولو 3 ,واقطرد الات اتفصوؤوه مطك3-ام .ل ,تلص قطنااة ,أعطدد 
.1961-62 ,طناع نكا 

لمممع0 عع وه بعرم ع0 '| مل مانوعع '| بسصيوعات] © .اعطوؤلا رطدتدذ 

8م50 عنطدعة أه عومعاعل لل) مسوزاديك اه مويو مراع تا-اه سه" «مم'ق/زط .كذمر!! ,طقططدذ 
1980 بعطوو ١‏ "عدب عقوةءن6-أنا ولمرتطهعم'٠له‏ دمدوود' سالط -أن مك8 

معو عط ]ا مدل "ناا -أد وبموزطم م '-)" أ أكشاءط-!' ق عفنا -اه ت'طهدك اق .عمععا ,طقططدد 
1982 ,مرقلدللا١انا‏ سلكءله عق عنمكة .لاونم طدعة لإعدرمم معتمف دأ كعمه ندعمع 

- 132 مما فأععططهم' ادع مط ص معنععوع مع انوجرم/جع7 عأعدالة .لمختصاطا عوعوعن ,ميهد 
أو عانءلتكما أدع مم28 بمعموعه1 .92 يرع لمد وعنلن :5 .40 48//750-932 320 
89 رذع نلنة5 أدناع د الع 2/1 

دمو لم أمع0 ''بتمعوعء5 لمج عود< ,عأكسالات تطدعةم مامه اوكتسكمدءآ1 ادن" . 
254-65 :(1989) 4/1-2 

نتوج دصل رم إن بجوواوممعطنسل اأمعتكنايا م بودي وى برطلا .لرممطعمه ععوعء5 
987 بووعء8 برعتومع الملا عولأءطصمت نعو ل تعطصدن عاممء1 

متادع أو ماوع حلملا برعا عاعء8 .973] - 1935 ,لزيوامءاكنابط د وعتويق3 .وعامقطت ,معوععة 
.7 برؤوععة2 دتمعه؟] 

مأعاكسل؟ ممطعءنا أو بإعهق2:6) له تطدورتط دعم "اه معاتدة ا/ا-الم"" .د52 رمدحقطك-اع 
.1980 بلعلومع تهنا متطصناه0 ,.كوتل .ططم 1927-77 عمبروظ ,معلدت 

م ومع كناك م1 م0255 عط ]0 وعععم كخر عصهك"" ,تناج ,معموء8 وأععود) موستمطذاع 
1987(:3-45) 29 عأناط إه لاعول/لا ”عم بروط 

عه 'قطج هل علد .كاه ك ,(اوتقطة عه امه عطا]) اتبمونوسه كلق .لفحصطة ,تونقط5 
.0 ,مصقون 15 أ 

أ تصة؟ أو دع أمسمعه عط]) #سسهه طك-اه تمةك عل «نطط هط لالط .تقد ,قاسدط كاه 
.66 بعةوسف داه وعمطك-اج 'تطقجماة :معنه© .ئةوو02 30'دظ .لع ,لةامصاقط5 

عط]) وبجوتطعوطىن-ا'٠وب‏ وتمونوعوطت-!' فوتكس ابا -!' : وبموتسعتا-اه 4[#سره 41-0 . 
طقالخ طعدع ات'قعطال تمعته© العتكسه معععوعلط لمد ادعمعاعه غه عممأعدلصنه؟ ك2 
١‏ 46 ,نط أكة21/لا-دنن أوطول 

1987(:489-0) 31 جوواوءفىسمسطاع '".ععنظا م عمممموع ك8" مممكسد>ا بردكا لإممعاعاد 

2 عاط سمنعم ''ركممعدوئة متاأكسالا مز عتدسام8 عله أه دبعم5 عط]"' .مممصك رطدمائط5 
.1979(:40-55) 

تسصقطادا صم نا) سعطوع 8 عقيولا سقط ءاعدا سنا .لابرمردك-اة لممسمسمطنكة ,نتطمقط5 
6 ,كناك لا-لد ققظ عقطد لمالا بمعتدت .(نرلماعم وه عك ذا 16 

مد عأكسطا أممو لم5 موءءع سعط عمعوألع لا كد عه عامط أنه" .معطمع5 عع ماد 
معطوع 5 .له ,موزلا عأوبالز تمعلوابة مه بجومامء كمه صطاط هأ "كتمع لم8 
عناا) عو بعلومءساملا بدمدطءنا .معصيفلة .انط اعتموط ممه ممصلطمة .لا متائطظ بصماظ 
1 رووعع 5ز0م 

:أ امن" عامط أت تامأتةا سملا مجووع عم امم إه سباع عاط مط] .مودتد روعأ مصمرراذ 
1987 بووعع2 وتمعمغتاتك أو تامع ستلمنا بمجعاعمامعة .مءمعسدم/ءعا 

وأددعءءلاععما مداعم ترورع )و نط5 عط1 ممعم عمعاء0 أه كتوزيك* عط]“ ,زا وعاعمطن ,طغتدم5 
دعل ناد اددع مأل كنالا /0 انسلو[ أعاده عت مع اما "1930 عط مز ىعءةزطن5 #أتصداذا مع 
.0--4)1973(:382 
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5ععمعءءعن]اع8 


مأ "مكؤزمامع ل معع-وط 'مماطعدادممم' كلع 11 /لا عط مطل اعد8 "" .معماطعما موسم؟ 
كناكم 01 بردت .ل ,معيعايى الع انع نتم اج لع فاع ن) عرزن وذاموء ل( بودصع 1 برتهاعمع درل 
١‏ 1220 مكدع موعمع8 تممعوهظ .ومزة 1 )مبططوء دما دوخ 300 

8 ععل معن لمة وصأورماك بعورل معدم عل فمد عامعمعطوال! عط]"'" .عمد ,ممسمع نو 
191-215 :(1989) 33 بجووامء ىسرم راوع **,25ةأمتطاله وموععر 

.لل520 عط كلاء مقطددصكة) ةطميمووني الها ! 42671 ىك .20 انتج طأما ب[ نطة ام 
: 1965 ,أناكنالا-!2 عقظه عوكددوة نكم :معاد 

م6 هم أمنمتظ بيعطممء2 عط أه طعز8 مزع .138065 لممطعن8ه لم برإعموالك ,ععم مو 

69-2 :(1987) 22 -3.5 ,7/1471 **رصصهاو! طكلطعن] مل , 

لأمط عط اكوامة ما “لمعل مسطعطدل .19 ماععطدءق ععل عأزون4/ منط» طأطدط دنه 
عط م0 اكع اه للع رامعل سبوا طول .19 1771 0247116715 لتجبا ومطام م بركتوأوخر بتععية 
0105© :كنا دمعقع 6 .1 3 لصدظ رمعل من طعطدل دعل ععطعتطعوعع ع أون اا عبج معتل ن5 
. ,عؤو80 امع 

عط 200 مماعدعع أوعتوسل8 لم عانع؟ أوزعه5 أه فعمععع طمن عط]*' .ومسصمط1 ,ممعنة 
1-0 :(1989) 33/1 بجههامء أكي جره ددجاهك] "نامع مععط برهك مأ ممتصررم 

حقأعرمعععم! أه وعئناهظ عط لمج عأ56 عماممد8 موتسويوعع د )هن بررمعئز] مرج" , 

رلمناا8 معطمعع5 .لع 115407[ عأكعنالط عووا/! لجنه برهواوءاوسووراع مز "رومن 

كلوط أ|!! أه ماوع نزملا بمموطن ةناعلا .ل/ة أعتمد0] لصة ممصاطمظ لا متائطم 

ْ 1 ,كوم 

01151١‏ تلظ “رطم هءوممطع أدعأك نل عأ لإوع 2م35 80د رعدم م0 مم نجعنو" 
-1990(:399) 34 :جومامء 

عاق .(بزلماعص لمممعء عط تسقطعان! صمنا) فتاقطعاءاه بممطودلط-اد بيمةطعاي] درل 
مةلالا نمل صدء!ك]-اتط دمر قصل ز1ءاد ونانلا "ديب طدله ١‏ '-دنه مقصسط اوردق بمتمومة 
15216 

-لسا 1غ طم أ 'مط-هم ةاقبرةراع م أه'ا مزالا ,قطتنةبرماط تموئن0) بسسطعايها مدرصلا 
4 كومهد عع أه مملءء ام ,ع) زا تغط كه برعمعر عط بمقط لبا سسدنا) قطم/ ملا 
7 مد بطءتل د -أد عوط دع 37/421 :نم8 «لطعوعل عغط همه بوع اهز معط )و عمروو 

تأناواعظ ,لوطوعمْ معط 0 ععلز! تحمقطعلب! مص نا) مبم ان ةنال :تسكط رايا سمرلا 
1975 عتطقصد[-اد عدطد دز 

«طاء اع و1 جره ططندرع مم برزلخ برز 1771ل امعغارط وامسعظع ماوكا اوم بسع زلح جروا 
52 .0 عممراز ,6 .ولح ععمةآ أهمهتكدءء 0 فكاع اط ,بمبجوط تصعممع 

«تلاكه ]1 دبنوزع نع 8 مز "” *رعوع/لا عطء )ه معن زو" مط لمج ا دسعمعظ عتمرواو1“ ,معطمل ,اأمل/ا 
لعهطعنت لع ,امهل ل فسه ,ولتوتيوتعوط) ,ندرواوا أ 505هن) 07071 نجع انون تمع ارمع 
,7655 ”ا لإعلوععبالمل] عدونعوعير؟ :لالم معكناء63رز5 .لمدابرعلط عمزماع بممالا 200 مسوعمم 
. .15387 

-أ711)5وتنطقط '"رععمعاءعمعرظ أوعزوسالة أه لعتاتط دعو مفطك فطل" .ونمل! مممصسعط 00 > 
197-16 :(1982) 26 نجهووامء 

بماكالط لاعو/لا زه امول *,لاعو/ا وعم عط مذ ومتمموداط ادعبعابك" .ألومك؟ ,وططولا 
-1972(:800) 14 

-أم]م تنه زه تزواج هجوو «ااط جه ارتواوقاط أدنعوى ل تتفل .مداخ ععطمهعوعط ,ممصم ويلا 
: .0 رووعء2 مووعتطك أه كع لاثملا بمه دع تطع) ء زربا( «ماءيوه] يرمع 

-أكعاةصوتبطعط م[ "'رععععوعظ أمء أكون مم50 أن "معط1 د لعوعره1 برممعوناط وزن[" . 
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5دع»معممع]ع8 


هه محصاطو8 .لا متائط28 ممصساظ معطمعءك .لع ,بصوئزز] عزوالل «عولمابط 0د وهام 
,رؤوعم كزمم]!!! أو نعلوءء نزملا تدمددءلا ممحصكل] .لا اعتموط 

عتمتا" لمتسممسخطما؟ لء ,لمنطاييا سمتا م اأعمموط) تستتط مايا سجرلا عه" جه *3ل 17 
7 ,لمق "ءا عدت د قتومط 1 -انا تعونالة داج عدعاء دالا -اه :معندت .اطامتحطة 

لمم علب صعلع 0 .1780-1950 ,لفمزعن3 لسن مغانتت .لمعصعرهكا ,كصدنا لاا 
60 ,5كاوم8 

ْ 977 بكؤعءة راتكه ناملا بلعو]»:0) ,مسفمععائرا مجه داع رالا . 

وهام اوداك وز ",1909-1968 ,كبرده5 عموكعاعواة من تاتطيك"" .عرعطها! ,ععوص مالا 
ألا أننص دما مد محصساطمظ ,لا متتئط8 رصماة معطمعك لع ,بصوعوئنة] عتونابط علو ال( 14جه 
رووعع١‏ هتمذ | أن بكلوعء ناملا تممدطعنا .ممسسعلك 

1933 ,أدكن لا-لج ممه بمعلدت .لك أعمصعم جالط) ةيروج 21 .مصبجدة ,انون ادام 

معان .عمد 50 | نسطن" مجواعوزنابطل-|' تواكة الات سقا'م .وتاسه؟ لتصمد داه لاف رأكلحة 
990 ,تع نكا انا مصصسةم “ام دروللا داه د*برو اح 

ا ".6م ليرت ما معد عوالهمم لسع كمه اممغطتا عط عه كماورء 0 عط" .لسصطدا/ة ,لتدت 
-0) عملا توم كمللعنا3 أن تممععتاط تمبوتا «معقوابل ما موسصوطان) أدزعو3 جه اأععلعتامط 
»0 تمملمدسنا .عاونا .الا ,0 له عتاطيعء ه اوعم لمعملا مط وغ أوعنوام0ن) انواجو]ا 
.1968 رووعع2 لإعزوعع راملا 

18010 *', 736215 ناقتا مضه كعم رز ادعأكسل/8 أو ممأعدعة أككدان ععوثععم*" .معنلا ,مصام2 
1978(:37-67) 22 بروموأمءامس 

.1979(:5-39) 23 رومامءكوسمموصطايع "ممعط1! امعاوطائا ععو'ععه' أو وععمقق" . 
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ومهةإعومءع+ون|||! معطع ع ه] و5عع]8ناه 5 


-- وعام م هملاع اشعحاكناكا 


' .7 مم2 عمعوو3ء أده مموك 

4 خملمئرخ عذال تعتمممء وعأعووكم وعطوعة وععولعةُ دع[ : 
1 مم13 3556© مرق ) همذ 

-142 5020 عوأل تعتممم معلدن مم5 

81001 عه ععوقق معلةت مهمد 

مم12 355:0 60أةن 5000 : 

146 501160 عدثل تعدمصسم معلده ممم 

301 مدام روط عله مستطءءة عط ممع؟ ععممصءهكععم ععدعلدمع 8 : 
1425 5010 عذأل ععدممرم معندك مومهذ :10 

.1117-2 502160 عوأل ععممصرم معلوت مهوهذ :11 

5020 عزواأل تعدمصمء معتوت مصوذ :12 


مم به نيا صا 00 لحم كن 


يي 


5ع مه 0706 برع 


.(1926 طعدالا 1) 16 .مه طمعدعالا-أه ,معهطم عنم :2 

عقط أه “روم ]عنام للععنلمءمع 5 .13 .م ,(1927 طععدكط 31) 74 .مد إسفطا اه ع8 اد 
ااه 

لاع نا عع مومع ,7 32 14 .مم ,(1926 بمصعطع8 15) 14 .مم أمععلة-41 :4,6 

5 (1925 ععطصعمول! 9) 1 .مه أمعوعالطل اه بععدمت :3 

.(1973 .م عبروطكا تطة ادك :مءنده) سرترطءايا :دسل بصتطةعطا ونه :25 ,7,24 

ةمه خا-]'-مسه مبجر تله 0-!' مبحزوعوطك-!' #«قطع 4-اه اه" #ومزمالة رمدلبرمة اتطمط :8 
.(19352,ه3160)) 

2.0 ب(1925ععطمعو1[! 23) 3 .0م طمعكداة-ام :9 

بوعلوء) الله ع7 بأعوتامط-|' تسعرواعباة-اه رأوقاد8-اد تلصسوط لقصسطدلط :10-13 
.(1927 رطقطمط؟-اد عوطمع اه 1ط - ديد عه" دطع 3ك 

لععسلوءمع 8 .57 .م ,(1986 عمول 21) 5 .مم وبرج 1177-ا'-وبه 63 لاق :14 
لقانك١لأه‏ عقط ؛ه 'روعكنامء 

عمسل 23) 536 .مم ممه :3 .م ,(1939 رهاط 13) 217 .مع أعوناط-!|' نوه 4-8 :15-16 
ب اذاناءاه عق8 أن تجوععنره لعءسلمممع8 .عدم ,(1945 

امعطم -اق أو بروعععنامء لععنالمعمع ]ا .م ,1975 بمدسوطعظ 6 ,دمةعطفءل4 :23 
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